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ؤار ررب 


رٹیں رر للقي 


با 
رار الشر اریت 


نشرت هذا الكتاب اللتة الاتعليزية 
دار 
GEORGE ROUTLEDGE AND SONS LP-‏ 


Broadway House, 68-74 Carter Lane 
London E, C. 1933 ` 


وحقوق نشره واعادة طبعه باللنة العرية 
عفرظة لفؤاد صروف 
مى رخصة رسمية من أدارة الدار اذ كورة 


ا لخديو اساعیل باشا 


و من ذا رى أياما آشد عليه من يشيع وهو 


سی جلازة صيته » 
بایگو ىہ 


السمعة الطية جوهرة اللةس امولاى. 
ان مر ختلیں کیسی خنلیں شیا افا . کان 
الكيس لى وعار له وما زال عدا لألوف . أما 
من بفقدى معت الطيبة فيسرق نى شيا لا بغنبه 


و على فقیرا أى فقر » 
باکت 


ہرس الکتاب 


النمل الاول : كيف استيحت صر دمه عمو بل ن و ب 

انسل افا : الاعدار هوو وو ووه وو ا E on‏ 
افصل الالف : الاتجاه صعوداً ٢4ء e‏ ميم نه ى ت a‏ 
افسل الرابح دغار ةة ی ا و ا و و 
قفمل الاس : عارية الخاسة ‏ ممه مم ميو في و e o‏ 

N o o oo لقصل الادس  : لای م ده ا‎ 
I oo ooo ooo aaa 9# فصل السام : ل غوردوڭ  0ھ‎ 

الفمل قان : قرع والجسور هه و و NY oon oe ao‏ 
الفصل اتاسم : لان الكارة الالية ‏ ده د AYA o” oe a‏ 
فصل العاشر : اهام بك AEE oe oe ooo aio oo» e‏ 
فصل الادى عشر : السلطان والطيور ١ء‏ مه ونه ى ف د ا 
الفصل انى حشر : الطيور لاتكى 6ه j ooo ono oa o o“‏ 
الفصل الال عضر : لفل تلك اة ae one on oo oon o‏ 
فصل الرابع عشر ‏ :+ قر کا مه ا ن م ا ا ا 
لقصل الحامس صر : إشة جوشن ‏ ده ى IY) oir oo oo on:‏ 
الفصل السادس دشر : العة الوزأرية ‏ ءءء مهم وري موه ممن ل له 
الفصل السابع شر : الرط الاخيرة ممه مه به ف i oo o‏ 


مق دمة اؤ . 


جد القارىء اإسمى على غلاف هذا الكتاب » ولكن الكتاب ليس 
من وضعى» بل هو بموعة حقاثق مستقاة من مصادر شى ومطروحة بين 
آبدى القراء 


وقد قت بمذا العملادحاضاً لفرية تارعخة . فف صفحات هذا الكتاب 
تفنید للمزاعم الى ذهب الا مار وکولفن وکروم . وانکار صریجح للقول 
بن المغفور له اماعیل باشا خدیو. مص ر کان مہذرآً شو انگا سارقاً . ولیس 
رأف الشخصى فى هذه المسألة بذى شآن » ولكن أعظ العظاء يعجزون عن 
انکار المحقائی والارقام المستقاة من المصادر لر "ية 

لقد مى على نن اماعيل المغترى عليه ما بريد عل خسين سنة . وأتت 
الساعة الى يحب أن باط فما اللثام عن حقيقة حكه بالرجوع الى شہادات 
الذين عاشوافى عصره وأقوالم التى لايتطرق اليها الشك . ولوكان هذا 
الكتابملكالى بالمعى الصحيح لبسطت فيه رآ فى آقوال طائفة من 
المؤرخين الذنكتبوا فهذا الشأن . ولكنهوَبة ا لۇ لف جب أن يصرف 
عنما النظر عند مطالعة هذا الكتاب 

إن البراهين الى سوف أبسطا تدحض مزاعم الكثيرين من كيار 
المؤلفين » فنا لا أسلم با ذهبوا اليه أو ما استخلصوه من مباحئم . وقد 


سد ۰ س 


استندت فى حكى الى شہادات الكثيرن من أهل ذلك العصر » وجيعما 
تدحض ماذهب اليه القوم بحسن نة » وما وقعوا فيه من الخطأً يسبب عدم 
ایغامم فى البحث والتنقيب . وفى الحقيقة إنى بعملى هذا أحاول تفنيد فربة 
قد تأصلت فى‌النفوس حى أصبحت عقيدة رامخة . ولست أرجو الوصول 
الى ذلك بالالتجاء الى القدح والثلب والاكشار من الصخب بل باقتباس 
الاقوال والتعليق'علما فى الهوامش . وإن إثبات الحتق لافضل من الفخر 
الذى بعود على املف من تاليف کتابه 


ہیر کہ اہیتس 


آصر ای بالفضل 

لايسعنى الا تقديم الشكر الى حضرة صاحب ال جلالة فؤاد الأول ملك 
مصرء لانه أذن لى فى الاطلاع عل جيم الوثائى امحفوظةفى|لنرائن اللكة 
وقد وجدت یبا مستندات ل تنشر من قبل فأشرت الا فى هذا الكتاب 

نعم إتى قد ذكرت السفارة الامريكة بالقاهرة فى .كثير من هوامش 
الكتاب . ولكن النصوص الى اقتبستبا | أطلح عليبا أولمرة الا فى قصر 
مايدين . وكات الغوضة الملكة المصرية بواشنطون قد نالت من وزارة 
الداخلية الامي ركية إذنا بأن تنسخ بالطريقة الفو توستاتية جميع مافى خرائن 
الدولة الأمريكة من الو ثائى الخاصة حك الخديو اسماعيل . وقد استعنت 
هذه الشمادات الثان وة الشأن عل وضع‌هذا الكتابء» ول أستحسن الالنجاء 
الى السفير الامريكى بالقاهرة خبفة احراجه 

وأود أن أتهز هذه الفرصة لأعرب عن شدة ابجاى بالاسلوب الرائم 
المتبع فى حفظ التراتن الملكية المصرية باشراف صديق يوسف جلاد بلك 
مدير الادارة الأورية بديوان جلالة ملك مصر 

وأشكر أيضآً جيع الذين أذنوا لى ف الرجوع الى غير الواتق المشار 
الما منهذا الكتاب . وأوجه شكرى بوجه حاص ال ‌السادة ادوارد ارنولد 
ناشری کتاب و اننقال مصر» لولفه الكولونيل الود . والى مطبعة 
جامعة كولومبيا ناشرة كتاب و ترعة السويس » مؤلفه هلبرج . والىش ركة 
مكملان ناشرة كتاب «مصر ال محديثة» للورد كروعم . وال الفیكو تفس ملاره 
والسادة ادوارد ارنولد ناشرى كتاب و ابجلترا فى مص للورد ملثر . والى. 
السادة رفنجتونس ناشرى كتاب : د قصة النديوبة » لولفما ديسى . وال 
السادة سيلى سرفيس وشركام اشر ىكتاب : انشا مصر الحديثةء . وال 
المر كز زالند صاحب كتاب : « سيرة اللورد كروص » 


القاهرة فى ع يولة سلة ٠۹۳۳‏ پیر کہاہیٹس 


لقصل لاذل 


یف ايحت مر 


إن الفرمان اإذىانترعه سف مدعل باشا من سلطان الأتراك كان ينص 
عل وجوب اثقال العرش إلى أ كبر أمراء الاسرة الى اسما ذلك الالباق 
الباسل » ويقضى باحترام شعاتر الاسلام الى كانت تنظر إلى حقوق الود 
البكر نظرة قلف عن نظرة أهل الغرب . فقد نص ذلك الفرمان على آن 
ورائة العرش تكون ل كبر أفراد سلالة مد على » بصرف النظر من العلا 
بن المورث والوارث . وباء على ذلك » ومع أن مؤسس الأسرة خلف 
آولادا کثیرین ؛ فقد اتنقل عرشه الى حفیدہ عباس باشا . 
وكان عباس باشا هذا مزياً من اجهل وا جين والتعصب » کثیر التقلب 
متأحرآً رجعياً ء يكره الاساليب الأورية وكل ماهو غرف » ونخشى لفوذ 
المسحیین ف مصر . وکان قول : ء إن جدى كان يزعم آنه أوتوقراطى » 
وف اللقيقة إنه کان آو تو قر اطا عل رعيته و أوللادمفقط .وأما قناصل الدول 
الأوريية فقد كان منرلة الحذاء لم . واذاكان يتم عل الحضوع لاحدماء 
فأنى أفضل اضوع للخليفة » لا المسيحيين الذين أ كرهيم »> 


() كثاب و اتقال ممر » أؤلفه الكرلونيل إ لود » ص )٤ه‏ 


س اس 


وکان عباس فى عزلة عن رعبته قلما پراه آحد, لانه كانيقم فقصور 
حصينة مستورة عن الانظار فى الصحراء أو على سواحل البحر0 » ' 
وحوله بضعة من عبيده المتملقين وطائقة من الوحوش الضارية الى كان 
یلہو بجحمعما وترویضما . وقد مات کا عاش وحیدآً لامۇنښ له . وف بعض 
الأساطر أن انين من عبيده انقضا عليه وهو نام وخنقاه. وكان آحد 
أقربائه قد أرسلهما اليه من القسطنظينية هذا القرض . على أن كيفية وفاته 
لاتزال سر“ غامضاً . وكل مانعرفه هو آنه مات غبلة» ون رواية هزلية 
مثلت بعد وفاته » وكان لته النصيب ال كبر من تلك الرواية . وقد ذكر 
المستر أدوين ده ليون ( قنصل أمريكا العام بالقاهرة فى ذلك العهد) تفصيل 
هذه الرواية الفظعة . قال :- 

و تلق ألنى بك عافظ القاهرة دعوة جائية للا سراع ليلا الى قصر بنا 
الكان على يعد عشرين ميلا من القأهرة › حيث وقع الحادث . فأصدر 
أوامر مشددة بألا يذيع أحد خر وفاة عباس . ثم آمر باحضار المركبة 
الرسمية الى مدخل القصر الخاص ووضع فا » مساعدة رئيس الخصيان ء 
جثة المت جالسة کا بجلس الى . وجلس هو مواجماً ها حسب العادة . 
ثم سارت بها الم ركبة عشرين ميلاالى القاهرة عبط بهما الحرس بالا بمة 
المعتادة . ووصلا الى القاهرة من دون أن بدرى أحد بالحقيقة . ول يکن 
ذلك مستغرباً إذا تذكر نا أن عباس اعتاد أن سير فى طريقه لايلتفت منة 
ولايسرة. ولا وصل ال وكب الى القلعة آمر ألنى بك بتصويب مدافعها الى 
مديئة القاهرة » وكانت تحرساحامية قوية » م أعلن ال حقيقة للجمبور وقال 
إنه سوف نادی بامامی عاھلا عل مصر غیر عایہ حقوق سعید باشا ۳ » 

وان الامر « المای » هذا ابن عباس باشا ال كبر . وأما سعيد باشا 
فکان م عباس باشا ومن أبناء مد على باشا . والأرجح أن الفرمان 


)١(‏ رسائل سياسية » سلس جديدة : لندتی ص ۾ 
(۲) راجع كتاب : « مصر الحديوة أو مال المبودية السادة ادد وغه أدوين ده ليونص بد 


س4س 


السلطاني كان سمل بفعل الجبوش العتشدة والمدافع المسدادة إلى القأهرة 
اولا الضغط السيامى ألذى عاد عافظ القاهرة إلى صوابه وأوقع الفشل فى 
فواده . ويۇخذ ما کته ادؤین ده ليوات أنه هو والسر فريدريك 
بروس » مثل انحلترا “ وجا إلى آل بلك إنذارآ وديا ونصحا له بالاقلاع 
عن الدسائس . فقبل نصحهها ونصب الرارث الشرعى بلا إبطاء . 


وکان لسعید باشا مہذب فر نمی یدع كوثیج بك » قد حسن القيام عل 
تبذيه واشتهر سعيد باشا برحابة المدر والعطف على الأورةيين . وكثيرآً 
ما اقتبس آدابمم وعاداتهم . إلا أنه كان يفضل عادة تعمدد الأزواج على 
الاقتصار عل زوج واحدة . وكان يتكلم الفرنسية بطلاقة وبلا غلطيذكر ء 
آما معرفته بالانعلزبةفکانت تن عاجته . ومن‌رفاق صباه‌فردنان دیلسیس 
صاب معجزة ترعةالسويس . وكان والد ديلسبس ووالد سعيد بأشاصد بين 
مته اد"ءء فتشاً اناما على الصداقة والردة . 
بس ( واسمه‌ماتيو) من رجالالسياسة الفرنسيةء 
سه احخهومه العرنسية قنصلا نما فى القأهرة عل ر عمد معاهدة ميان 
سنة ۱۸۰۲ . وکان مد عل باشا بمئد ضابطاً غور معروف فی ال جیش اتکی 
واسيب ما دعاه القنصلٍ ذات بوم إلى مأدبة آقيمت فى دار القنصلةالفر نسية 
وني صباج اليوم التالى ظهر أن أحد الضيوف الدين حضروا الأدبة سرقق 
يعض الشوكات وال لاق القضية . واتجهت الشجاتف أول الامر إلى ذلك 
الابط الالای . إا بب سوی آنه کان أحقر المدعوين منظراًء ولان 
بم زعم آن سراويله الواسعة كانت تصلح لاخفاء المسروقات . وكاد 
بلصت العار به لولا البح الذى قام به القنصل الفرنسي وثبت له منه برابة 
محمد على براءة تامة .جا يتت البمة على غيره . وكانت تتيجةذلك أنالقنصل 
زار الضابط المفترى عليه وأثبت له إجلاله واحترامه (© 


(۱) واجع کناب د فردرتان دیلسبی س سیاته وأاله چ لولفیه ,رتران وقیره . ص ٠۰‏ 


س ن س 


ودار الزمن دورته وأصبح جد على جاك مصر المطلق ؛ فل ينس تلك 
الجادثة البسيطة بلأشار ليبا علناً عندما زاره قناصل الدول ف سلة ٠۸۳١‏ 
وعلی رآسہم عیدم دیلسبس - توه با أوتيه ابنه مى النصر 
ف الشام . وعليه قى وسع القارى. أن يقدر ما كات لسرقة تلك الملاعق 
والشوکات من الاثر ف تاريخ العلاقات بين مصر وفرنا (^ 
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وقدكان لولح الامير سعيد بأ كل الما كروة أيضا آثر ذو شأن فى تاريخ 
مصر الحديث . فقد کان هذا الامیر فى صباه مين الجسم . وکان بوه يكره 
السمنة وريد أن يكون جسم ابنه كأجسام أهل الرياضة من حبت الخال . 
فأصدر الاوامر المشددة بأن يقضى ابنه كل يوم ساعتين متواليتين يتساق 
صاری أحد المرا كب الراسية على ضفات اليل ٠‏ نم يقفز منالصارى إلى 
الماء ويسبح زمناً ثم يعدو حول أسوار المدينة . كذلك أمره بالترام 
غذاء بسبط ومنعه من زارة أى مزل من منازل العامة ما عدا مزل 
ماثيو دیلسپس ۰٠۰‏ 
وعليبه استحكت عرى المودة بين الامير الفتى والشاب فردينان 
ديلسبس ‏ وكان كلاهما ولوعاً بأكل الما كرونة ۳ء مغرماً ما . لذلك 
كان الأمير برع إلى القنصلية الفر نسية كلما نمض عن الماندة الملكة وشحر 
أنه ما رال فى معدته فراغ . 

وبعد زمن نقل ماثيو ديلسبس إلى باريس . وأرسل الامير الفى إلى 
هنالك لا کال تہذیبه . وماکاد يصل إلى هنالك حتی قاده قلبه ولہمه إلى 
بيت ديلسبس حيث جدد عهد المودة مح تالف الأسرة وقوى عراها بماكان 
همه من قصاع الما كرونة 

(۱) راجع کناب : و فردنان دیلسہس - یات وأعاله » ص ۱۵ 

(۲) راجع اللكتاب المذكرر ص ٠١‏ 


ول تخطر يبال ديلسيس بومثذ أنصداقته للأميرستحد افقلا عظياً 
فى طريق من هم طرتى التجارة العالية . وكان يشعر بدافع قوی يدفعه إلى 
وادى اليل ء واتخذت عارطة مصر بومثذ معنى « جديدا» فى نظره . فحزم 
أن برج البحرين الجر والايض الوسط - وأن يعقد ينماء علأن 
بتو العقد هو بنفسه ۔ ومع أنه ل یکن مھندساً ققد کان بای آن يصدق آن 
دون تعقيق حابه صعاباً فئبة . « ان ا لمق يسيرون حيث تخشى اللائ أن 
يطأواء . أما العقبات الالية فكانيعلل نفسه بالتغلب علمامى أذنت له مهامه 
السياسية فى تالف شرك احفر ترعة السويس 

ولبٹ دیلسیس ترقب الفرص إلى آن جاءہ ذات یوم نمی عباس اشا 
وارتقاء تمد سعد اشا العرش . وکان لما بلغه النمی على سطح منزله يلهو 
بالنجارة . فألق بأحوات النجارة جانبا ونزل عن سطح مارله وجلس يكتب 
رسالة تبنة إلى صديقه سعيد باشا . وكان كاتباً ماهرآً بحسن التفكير 
والنعيرفأفرغ روحه فى كتابه . وكان قد صمم على اعترالالدمة السياسية 
إذا ارتقى صديقه سعيدباشا العرش طمعا فا حصول على «امتياز» حفر ترعة 
السويس لكى تصبح فرنسا سيدة البحار 

على آن دیاسبس لم يضمن رسالته أى تلمح إلى هذا الأ . إذ كانت 
غابته المباشرة أن تأ تيه الدعوة من ذلك الماهل أزبارته » وبفضل ما أبداه 
من الكاسة فى رسالته تلق الدعوه الى كان يتمناها . فلم يضع الوقت بل 
تأهب الفر فى الحال . ووصل إلى الاسكندرية فى م نوفبرستة ٠۸٤‏ وف 
جمبه مذكرة مسهبة عن المسألة الى كانت تشغل كل اهمه 

واستقبل الخدیوی سعید اشا صدیقه دیاسپس بتر ہاب عظم . واتفق 
بعد ذلك أن غادر مد سعيد باشا القاهرة قاصدا إلى ععراء ليبا وبرفقته 
جيش مؤلف من أحد عشر ألفاً من الجنود . ورافقه ديلسبس فى هذه 
ارح . وقد كنب فى ذلك يقول : «فى الساعة الامسة من صباح أحد 
الأيام د بت الحركه ف المعسكر . نظرت إلى المين وإذا منظر الشرق يملل أجل 


ES 


الأمانى . ونظرت إلى السار وإذا الغربمابد بالغیوم ۔ وخیل إلى وأنا أتظر 
إلى السماء آتى أرى قوس قزح ذات جال باهر تمتد من الشرق إلى الغرب > 
ورأيتمن خلال هذه الظاهرة السموية رمزآ إلى العهدالمشار إلهفى التوراةء 
وأد ركت آنه قد حان البوم الى بحب أن أعحث فيه فى تفصيلات 
مشروعی مع سعید باشاع ٩‏ 

وجاء عصر ذلك اليوم » والفرصة لم تستح بعد ديلسبس حت ىكاداليأس 
يتطرق إلى قلبه . على أنه ظل متفظاً بكباسته إلى أن سنحت له الفرصة 
المنشودة على غير اتتظار . ذلك أن سميد باشا شعر بشىءمن السأم» فأمر 
رجاله بأن محطوا رحالم ورتمرنوا على إطلاق النار على أهداف تبعد تجو 
خسماتة متر . ولم يستطع أحد من ال جنود اصابة المدف . فأخذ ديلسيس 
يشر ح رطام وكيف بحب أن يسد"دوا بنادقهم . وإذ ذاك أمر سعيدباشا 
باحضار بندقية . فأدرك ديلسيس غرضه واستأذن مضيفه فى تجربة مهارته . 
وأصابت رمیته» لاله کا ذ كر الذين ترجموا له كان يقصدهدة أبعد 1. 

وقد ذ كر ديلسبس ما وقع بعد ذلك قال : «وعلت عحبًا الباشا ابتسامة 
لطيفة . فقبض على يدى وشدها هنية م أمرنى بالجلوس على ا لكا . ولم 
يكن معنا إذ ذاك أحد . ونظرت من خلال الخيمة فرآیت جلال غروب 
الشمس الى كان اشراقبا فى الصباح قد ار عواطن . ورت بمخيلى صورة 
ترعة السويس بسرعة البرق . وكنت يسبب الماعى بجزئيات تلك المسألة 
مقتلعاً بأن فى وسعى أن أثير اهتهام الامير با وإقناعه بوجوب تقيقها . 
وعليه طت المسألة من دون أن أدخل ف التفصيلات . وكان سعيد باشا 
یتنبع شرحی بکل‌اهتام . فرجوت منه آن پستعل می عنآی شیء بخطر یبال 
لك بزول ما قد يكون فى نفسه من شك . فف الحقيقة إنه ألقق على عدة 
أسثلة تشف عن حكة ويعد روية . ولا شك أن أجو بى أقنعته [قناعاً تاماً 


(۱) الظر کتاب : ھ فردرنان دیلسہس س یات وآعاله ¢ ص ٦ع‏ 


~A 


فأنه التفت إلى وقال : « لقد أقنعتىء ونا مو افق عل مشروعك » وسنبحث فى 
وسائل تنفينه فى خلال ما قد يق لنا من هبنه الرحلة ء ولك أنتعتبر أن 
المسألة قد اتہت وأن تمتمد على ° » 

ورای ديبس آن بطرق الحدید وهو مى . وفاز «بالرسوم» اللازم 
« لمشروعه » إذ وقعه سعيد باشا فى ٠‏ نوقبر سلة ۱۸۵6 . وقد نقحت 
نصوصه مرارآ فا بعد ولکن جوهرها بطر علبه آی تغبیر » ولا بزال 
ساسا لقانون « الشركه العامة لترعة السويس» . ويصحالقول يو جهالايجاز 
أن ذلك الفنى السمين الذى ككان ينك معدته بأ كل الما كرونة » والذى 
أصبح حا کا قلیل الاختبار ؛ آتاح لر جل سیاسی فرنسی أن پستغل ما بینہما 
من الصداقة » و يرع منه «امتیازآ» لا بقوم بشن 

وليس ذل ك کل ما فعله ديلسبس » بل إنه أغرى سعيداً ء فى ليلة واحدة . 
بنقض السياسة الى سار ليبا والده الجكي . فقد كان مد على يكره البحث 
فى مسألة ترعة السويس ويقاوم المشروع بكل قواه . ومع أنه كان أميًا 
لا يعرف القراءة والكتابة إلا أنه كان حكيماً بعيد النظر » وكان بعل آن 
فح ترعة مرج البحر الأحر بالبحر الا بيض التوسط ستقضى على استقلال 
مصر . ولا مر السر هارى هاردتج ( الذى أصبح الفيكونت هاردج فما 
بعد ) صر فى سنة ۸٤٤‏ ذاهباً إلى اند ء وكان قدنصب اکا ماما علا 
اتيز عمد على الفرصة وعرض عليه عقد حالفة بين مصر وانجلترا تضمن 
ذه إجتباز الأأراطى المصرية بسبولة وسرعة ° 

كان المصربون فى آواسط القرن التاسح عشر يعلقون على هذا الطريقق 
اجار ی۵ا عظیمآً . وکان لش رکة الہو ارال عرو ةبالبنہولارآنداوریتال 

)١(‏ راجم مقالة ; وفردیاندیلسبی وترم السویس» لکاتہا ہیر کریتس . لفرت ف جن شہر 
أ كتوءر سة ٠۹١‏ من 44# < القرن #اسع عشر رما إمده > 


(۲) راج مامتا لر برل ف مد ا المد د ند رف جلا ةا مصر ةا لملکةستة ۹۲( ص1 ۱4) بمنوان : 
ماراح ارک المصری من ستا ج۱ إل ۹ ٠۸١‏ وأخزباتحك دصل كاجايف المستدات السياسية ايو نانية 


ولغيرها من‌الشركات البحرية بواخرتسيربن‌الاسكندرية وإيجلترا » وأخرى 
بين السويس والمند . وما فنادق ف الاسكندرية والسويس ونظام بديع 
لنقلالبريدوالركاب والبضائ» حتى لقد كان ذلك من أجدى بو اب الكسب 
التجارى وأروجبا . وقول المؤرخون الذبن كتبواعن مصر ف العقد 
السابع من ذلك القرنإن فتسترعة السويس كان كارثة تجحارية صر . و كتب 
قاض هولندى من أقدم قعضاة الحاكر الدولية ( الختلطة ) بمصر يقول : 
«كان المصريون يكرهون فكرة فع ترعة السويس وسيادة الفرنسبين 
علہاء ويقولون إن مصر هى الى دفعت نفقات حفر هذهالترمة كلما تقرياء 
وقد حفرت ف الصحراء بعيداً عن الدلتا »> خرمتنا المكاسب الوفيرة الى 
کانت تدر علینا باجتياز البضائع والركاب فى أراضينا > وهى تجارة | 
یکن عند آحد شك فی اطراد رواجا . وقد خدع دیلسس‌سعیداً واسیاعیل 
وأوقع فى وهمبما أن الترعة لن تكون فخرآ صر سب » بل ذات تفع 


عم للبلادل» 
وكتب “مو الخديو السابق فى سنة ٠۹۳١‏ ممت على أقوال القاضى 
اهولندى فقال : 


« إن حفر ترعة السويس عمل هندسى عظي جدير بالبلاد الى شبدت 
أعبال الفراعنة الجبارة فى العصور الخالية . وهو عمل يسترعى أهتامنا 
وتصوراتنا ... ولا شك أنه قد عاد بالارباح الوفيرةعلالش ركة الى تستغل 
الترعة » إلا .أن مصر ل تفز منه بأى تفع بل لقد كانت الترعة على الضدّ 
من ذلك سبب شقاء مصر "» 

وذهب الا ستاذتشارلس هلرج يحامحةمرقسطة الام ريكيةف كتا بهالنفيس 
ترعة السويس» الذى نشره فى سنة ٠۹۳١‏ مذهبا يتف وما ذهب اليه 
N OT‏ > فيدن أحد قضاة الحكمة الحتلطة - ص > 

() راح ع کتاب « بشع كلات عن النسوةالاأجليرية الممرية ع بقل عباس حلى ص م 


س ولس 


القاضى المو لندى التى تقدمت الاشارة اليه » إذ قال ما نصه: « لم قسفر 
ترعة السویس عا تنباً عنه ديلسيس . ففى مصر كثيرون بودون لو آنا م 
حفر قط 7 ۾ 

ومنالخطاً آن نستخاص ماتقدم آن فردینان دیلسبس کان اقا کا غصاعاً 
وانماکان خبالبًا کثرالتفاؤل بکلشیء فاذا رسخ فی ذهنه شی, صعب‌صرفه 
عنه . وقد استطاع بفضل حاسته آن يعدى سعيداً بقكر ته . وى الحقيقة إنه 
کان کا قال عنه القاضى الم ولندى النىسبقت الاشارة اليه أزهدالناس 
فى العالمء لا يلتمس غنى ولا يطلب اشباع شوة ولا ميل الىالتبذير» ولكنه 
اذاکان متحلیاً بہذه الصفات » فقد کان وهو فرد حر يستطيع أن بطلق العنان 
جاسته . أما سعيد اشا فقد کان رجلا آوتوقراطبًا ‏ فا لک عليه بحب آن 
يكون مع مراعاة هذا الاعتبار . وهو باعتباره عملا عل البلاد كان الأمين 
عل مصال شعبه » أى انه كان مسثو لا أدبا أمامہم عن تلك المصال وإن هو 
يعلم » وكان الو اجب الادى يتم عليه أن يفكر ملا قبل أن بخطو آيةخطوة 
وأن يتحرى خير الامور قبل أن بقلب سياسة مؤسس الأسرة رأسا عل 
عقب » وقبل أن يغامر بمصا مصر التقليدية . وان رئيس أى دولة عنح 
أحد رعایاہ امتیازاً بسر عة کالسرعة ای منح ۔ہا د سعید باشا امتیاز حفر 
ترعة السويس » أا يقضى على طب احدوتته ويسىء الى ذكراه بنفسه 

وما یذکر أن الکو نت بندتى (سقير فرنسا ف ألمانيا عند نشوب حرب 
السبعين وقد لعب به بسمارك فى حادث برقية إمر ) شار الى سعد باشا 
ووصفه الین والضعف وقال نه کان عاجزآعن سط سبادته یکره الئاس 
ف الباطن حالة كونه يخدق علييم الح والاعطيات". عل آنهذا الوصف 


)( راجع کتاب و رة لسريس . تارخبا وعظم شآلا السياسى ج لؤلفه الاستاذ تشارل 
فرج ص دپ 
(۲) راجح كتاب و مقالات سياسية ج لمولفة بنديى - ص وج 


لاينطبق على معاملته لديلسبس » وامابوضح كف فرط ذلك العاهل ف إرثه 
فى سيل منفعةعاجلة . والغريب أنه م بطالب صدرقه بأی شیء مقابل مامنحه 
لياه » بل باع ارٹث الفراعنة لرجل فرنسى وقبض المن ابتسامة زائلة !... 

اعطيت وثيقة الامتباز حفر نرعة السويس فى ٣١‏ نوير سنة ۱۸١٤‏ 
وهى مصدرة بالكلات الآتة : ء لا كانصدينا المسيو فردينان ديلسبس 
قد وجه نظرنا الىالفائدة الى سوف تعود عل مصر من وصل البحرالايض 
التو سط بالبحر الاحر بترعة ماثية تستطيع السفن الكبيرة اجتيازها ء ولا 
کان حضر ته قد عابنا بأن فىالامكان انشاء ش ركة مالية هذا الغرض يكون 
أعضاؤها رجالا مالبين منجميع الام » فقدنظرنا الى الاقتراح الذى عرضه 
صدمقنا علبنا بین العطف › وخوّلناه بموجب هذه الوثيقة الساطة التامة 
لتأليف ش ركة عامة حرق برزخ السويس واستغلال الترعة الى ستصل بين 
حرى . . . طبقاً ما هو موضح فى الموادالتالة »> 

وف الكتاب الذى کوب الامتاز الذى عن فی صدده ما يوضح 
باسباب ذلك العامل الشخصى _ آى الصداقة بین سعيد باشا وديلسيس ‏ 
فقد صدر الكثابالعبارة الآتية وهى : « الى صديق المخلص الكرم الحتد» 
الرفيع امقام » المسيو فردينان ديلسيس .» 

وتتضمن وأقة الامتيازائتى عشرة مادة لا حاجة بنا الىايرادها. وفى 
تقناول مبحثا ل يكن ذلك العاهل السمين الجسم بعل عنه شيا حى ٠١‏ نوفير 
سنة ۱۸٥٤‏ ء وهو اليوم الذى سبقتالاشارة اله وكان سعيد باشا اذ ذاك 
فی الصحرا. ‏ ولیس فی متناوله ولا حبر ولا ورق ولا شع » ویینه وبين 
عاصمته مسيرة عدة أبام . واذا تذكرنا ميل الشرتيين الى التسويف والماطلة 
جد فی اسراع سعید باشا الى توقيع تلك الوثبقة بعد وعده متس الامتياز 


(( راجع کتاب و فردیتان دیلسیس اته وأعاله ج لولقه برتران وقریه ص ٩٩‏ 


(۳) راجع الکتاب عينه : ص ٣ه‏ 


خمسة ة عشربوماً ماشف عن «سذاجة» وسلامة نة لاجدهما الا فالصيان 

لقد تفت لهل الروية وبعد ألنظر أن يتمكن منبم ذوو الالسئة الذلقة. 
ومن الوسطاء من يدون لوك الكلام والأرثرة ويقنعون التجار بشراء 
سلعبم الى ماكان هو لاء ليشتروها ولا ملاسنة أوائك الوسطاء . ولقد 
کانت دال ديلسبس على سعد باشا عظيمة جداً تغتر ول تن ن قط › بل 
كانت تقوى عرور الزمن . يدلك على ذلك أنسعيدآ منح صديقه ديلسبس 
فی ھ بتار ستة ۱۸۰۹ امتبازآً جدیداً وردت فى مقدمته اشارة إلى الامتياز 
السابق وختم بالعبارة الى وردت فى ذلك الامتياز وهی قول : و صدلی 
الخلص الكرح الحتد ء الرفيع امقام ء المسيو فردينان ديلبس » 

آما الامتياز الجديد فمو توسع ف أحكامالامتياز الأول يوئقعراهو يشد 
آزره » وقد ضیف لبه ذیل فی ۲۰ ولیه سنة ۱۸۰٩‏ هذه ترجمته : 

تقدم الحكومة المصرة الال اللازمين لحفر الارعة وذاك عندطلب 
مهندمى الشركة وطبقا لحاجة العمل 7 » 

و قد جاء فى الادة الاولى من عقد الامتباز ا مورخ ه ينابر سنه ۱۸١١‏ 
ما اتی : 

تخول الشركة حت حفرالترعة بنفسماء وطما أن تعهدفذلك إلى «مقاول» 
وف كلتا الحالتين بحب أن يكون أربعة أخماس الال على الاقل من المصر بين » 

فترى أنه ليس فى هذا اللص ما يدعو إلى الاعتراض» بل لقد كان ذلك 
الد متطقًَا وف موضحه . وع كل فان ف ممدمة الرجال البارزين الذين 
لجا الهم ديلسبس يومئذ والقس منم المعونة الادية رتشرد كوبدن 
وكانمن أنصار التجارة الحرة» يكره هو وحرب الل حرار الانجلز النخاسة» 
ولعل القاریء بعل آن E RET‏ 


(۱) راجع کتاب : د فردینان دیلنبس . اه وآعاه ‏ ۔ ص ۲ه 


س۳ 
الانجلمز القلائل الذبن وقفوا بحانب «الشماليين » فى الحرب الأهلية 
الامريكة » وقد وقفا هذا الموقف يسبب كرهمما للنخاسة . 

ولو أن ديلسبس أدج فى عقد امتيازه الشرط المذ كور فى الذيل الذى 
سبقت الاشارة النه والذی کان مؤرخاً فى ۲١‏ يوله سنة ٠۸٩‏ لقضى عل 
مشروعه قضاء مبرماً » أن هذا الذيل يعنى إباحة حفر الترعة بالالتجاء إلى 
السخرة. ولو آنديلسبس أطلع کو بدن عل‌هذهالحقيقة ولو تلیحاً ثارالرآی؛ 
الريطانى العام عل ذلك المشروع » ولتو لىاللوردبالمرستون قيادة ذلك الرأى 
للحياولة دون مشرو ع كانت لندن تنظر اليه شزرا وظلت تنظر الله كذاك 
إلى أن تسنى لدزرائيلى فى سنة ٠۸۷٥‏ شراء سهم الخديوى فى ذلك المشروع 


اضر شان 
حدر 


لم تسن البدہ حفر ترعة السویس إلا ف ۲۵ لبريل سنة ٠۸٠۹‏ » أى 
جعد منح الأمتياز الأصى بأربعة أعوام ونصف عام . وکانت مام ديلسبس 
صعاب جمة لابد له من تذليلبا . وقد عالجها بكل جرآة وإقدام . إلا أذروح 
التفاؤل الى كانت تلا“ صدره ماكانت لقكنه من التغلب على تلك‌الصعاب 
او آن الوزارة الانجليزية الى كانت يومئذ فا لسم أفہمت الرأى الر بطاني 
العام أن ديلسيس ينوى الالتجاء إلى السخرة حفر ترعة السويس . 

ومہما يكن من أمر الامتياز الذى منحه سعيد بأشا ف ۳١‏ نوير سنة 
٤‏ وآیده بامتیاز م نار سنة ۱۸٩‏ فلا بد من القول بأن الامير أصبح 
تمرور الزمن من أنصار النخاسة . فلم يكن نة أى شك فى أن حفر الرعة 
سقوم على أساس السخرة . وكان انتشار النخاسة ف السودان من أ كبر 
العوامل المشجعة عل ذلك . والنخاسون ف القاهرة من أهل الول والطول 
محيت لم يكن أحد لير تاب فى الطة التى سيجرى العمل بمو جببا . 

وقد أخحتلف ال مور خون فى حزر الأسباب الى حملت مد على باشا عل 
'السعى لفتح السودان ٠۰ TE‏ وقد کا نت موصدة ف وجه مصر منڏ 


— 0 


عدة قرون » ومما يكن الباعث الحقيق له على ذلك فالمءروف أنه أوفد 
ابنه ابراه باشا لفتح تلك البلاد . وأوتى إبراهي باشا التصرء فرفع العلم 
المصرى فوق أرجاء كانت يومشذ أظلم مجاهل القارة الأفريقية . ويقول 
الد کتور رى صاحب کتاب : « الامبراطور ية المصرية تحت حم غد 
على والمسألة الشرقية » أن الغرض من إيفاد الحلة إلى السودان كان جح 
الرجال اللازمين من بلاد العبيد لتأليف جيوش محمد على الجديدة 

ولا تطرق الضعف فى سلطة د عل يسبب شيخ و خته کانت مدية 
الخرطوم قد إصبحت سوقا عامة للنخاسة . ولا ولى عباس باشا العرش لم 
تكن بطاتته وار جال المحيطون به ليقنعوا بمدى رواج النخاسة فى الخرطوم 
فنظمو | العصابات وأطلقوها لاقتناص العبيد وأسسو االنخاسة عل نظام معين 
وأغروا رجالا لحكومة الحلينبالاشتراك معم فى تلاك التجارة الى راجت 
عل أيدم رواجا عظما وكانت تدر علهم المكاسب العظيمة . 

و بطل حک عباس كثيرآً . ويقول الكولونيل إلجود فى كتابه النفيس 
« إتتةال مصر » آن خلفه الا مير سعيداكان رجلا طيب السررة أدخلعل 
بلاده إصلا حا ت كثيرة ... وحرم النخاسة ونہى كبارالموظفين عن استعال 
السوط (الكر باجح" ) . إلا آنه كان 6ا“ كثر المصلحين كثير المواعيد قليل 
العمل » بل لم يعمل شيا قط . 

ويؤخذ من المذكرة الى أصدرها سعيد باشا ف ۲١‏ وليه سنة ۱۸١١‏ 
( وف الذيل الذى سبقت الاشارة اليه ) أن ماكان ببديه من النفور من 
النخاسةف الظاهر لم يكن عن اخلاص . وف الحقيقة أن الطريقة الى حت بها 
الاستعانة بالسخرة على قنع ترعة السويس لاتارك مالا الشك فى أنسعيداً 
أصبح بعد ٥‏ ابريل سنة ٠۸۵۸‏ غير معارض للنخاسة . على أن كل ذلك 

)١(‏ راجع ص ٩۸‏ من الكتاب المذكرر 
() راجع ص هه مى الكتاب المد كور 


- ۹ س 
حارج عن نطاق الموضوع الأصلى » و[نما اليم ماله علاقة بشخص اساعيل 
المغترى عليه آنه لها ارتي هذا العرش ف ۱۸ ينابر سنة ٧۸٠۴‏ كانت النخاسة 
متفشية فى مصروالنخاسون ذوى حول وطول. 

ولم تکن‌مصر بو مئذ تحت‌سلطان‌النخاسین‌فقط بل کان‌فردینان‌دیلسیس 
قد جعلما شبه أبالة فرنسية . وقد أوردنا سابقاً ماقاله يومئذ قاض هو لندى 
من قضاة حار الختلطة فى مصر وهو أن المصرين كانوا يكرهون سيادة 
فرنسا على بلادم . ومع ذلك تمكن نبوليون الثالك بفضل معونة ديلسيس 
من قناع سعيد باشا بارسال حلة مصرية الى المكسيك . وف ذلك دليل 
واضح عل مدى نفوذ فرنسا على وادی اسل ف عہد سعد باشا . 

ولايضاح تاريخ هذه الملة نقول أن انعلترا وأسبانيا وفرنسا أسأن فم 
غرض جفرسن دايفس ( رئيس الفريق الجنون فى أثناء الحرب المعروفة 
عرب الافصال ) وأنصاره الذن أطلقوا التار ف ۲ ريل سنة ۱۸٩۱‏ 
عل حصن ١‏ تر » . فالولايات الأمي ركية الجنويية | تكن بؤمئذ تقصد 
الاعتداء عل مذهب مونرو الذى كان ولازال يتر حجر الاأساسف سباسة 
مرکا العامة » وهوالميداً الوحيد الذی کان واشنطون ومو نغومیری متفقین 
عليه يومئذ . إلا أن ا لحسكومات اثلاث الى أشرنا الما لم يكن يعتقدن ذلك 
فاتفقن فى ٧۷‏ ديسمبر سنة ۱۸1١‏ على التعرض لشؤون المكسيك ضاربات 
مدا مونرو عرض الحائط وصور طمن الوم بعد موقعة « بول ران» الى 
ؤقعت فى ۲١‏ يوليه سنة ۸۹1 أن لمن أن يفعلن ذلك . ولكن لا خذت 
جوش الشمالتنقدم رأت انعلترا وأسبانا أنالحسكة تقضىعلمما بالتراجع 
فتراجعتا . ولکن نبولیون اثالث أصر عل عناد‌وآی الملا سن المكساكة 
ولم عض زمن حى شعر بشدة حاجته الى الجنود . وكان الاختبار قد عله 
آن اجنود البيض لايستطيعون احتال جو المكسيك لان الى الصفراء 


کانت تحصدم حصدآً . وعلیه جیء بکتائب من جنود « جوادلوب» 


a 
وء المارتنيك» . إلا أن هؤلاء لم يكونوا بمتازون بالصفات المحرية . نعم‎ 
أنهم استطاعوا أن بقاوموا الأمراض ولكنم لم يكونوا يستطيعون‎ 
القتال . وعلیه ارتبکت باریس وحارت ف أمرها. وكان ديلسبس يومئذ‎ 
من کبار البطال وإ سمه على فم کل إنسان فی مصر . وصرح بعضہم بأن فی‎ 
وسع سعيد باشا أن بقدم الجيوش اللازمة لجرب المكسيك » وف وسع‎ 
. هذه الجبوش ا حال جو تلك البلاد والصبر على رصاص الأعداء‎ 

وعلیه کاشفت فرنسا سعیداً ا فی تفسہا إلا آنہا لم تستأذنه فى جح 
جنود من السودان بل القست منه أن يقدم الها » على سيبل الاعادة » اة 
مؤلفة من لف ومائتين من الجنود الكاملى العدةوالميرة والقواد . ولاشك 
أنفرنسا كانت تنوى أن تطلب من مصر فما بعد حلة أخرى » ومہما يكن 
من الأمر فان حلة مؤلفة من أربعائة وسین مصر با أو سودانتا ادرت 
ميناء الأسكندرية ف ۲٢۸‏ ديسمير ستة ۱۸۹١‏ ببارجة حربية فرنسية تدع 
« السبن » معقودة اللواء للكابتين جوريس © . 

فتری ما تقدم آن سعيدآ ‏ قبل وفاته اة عشر يوماً - قضى على 
مصر بأن تشترك فى حرب طاحنة فى بلاد تائبة ليس هما فيا مصلحة على 
الاطلاق » إذ لم يكن معقولا أن بلاد المكسيك تهم مصر بأى وجه من 
الوجوه . ولا شك أن اشتراك مصر فى تلك الحرب يومئذ كان دلبلا على 
أن سعيداً كان مشبعاً ميوله الفرنسية إلى حد أنه ما توف أدرك الناس كلهم 
آنه کان دمية تع رکا أصابع فرنسا من وراء الستار . ويعبارة موجزة ‏ أنه 
أورث خلفه شعباً موق اليدين والقدمين بعشروع ترعة السويس » وبلاداً 
الى الجنوب كانت النخاسة فما رابجة » وسباسة خارجية قد أملما باريس»ء 
وديوتا كاد تبهظ عاتق البلاد . وقد كتب و ال جود » فى ذلك ما بای  :‏ 

« نشا سعيد منذ أول عهده عل الميل إلى الاتفاق والتبذير بحيث ل يكن 


)١(‏ داجم امقر ر الرسمى بقلل رافره ودیلار 


— 


دخل البلاد ليكفيه . فاضطرأن يسد العجز بالالتجاء إلى المرابين الاوريين 
واقترض منہم قروضاً بامظة فی السنوات ۱۸۵۸ و ۱۸۹۱ و۸۹۲ > 

وکتب بندیی یقول : 

« کان سعید پستقبل آشخاصاً أصبحوا فیا بعد من مشیری السوء إذ 
استغلوا ثقته هم . فأصبح بعد فليل مثقلا بالديون . وأشير عليه باصدار 
سندات عل الخزينة ذات فاندة فاحشة ء ولا شك أن المصائب الى ربكت 
مالية مصر فيا بعد ترجع إلى ذلك الزمن " . 

وکتب دە‌فريسيشة کیروزراء فرنسا فیسنة ۱۸۸۳ عندما احتلت اتترا 
مصر ما اتی : س 

« ولا توفی سعید باشا آورث خلفه دیناً بقدر خمسین وماتی ملیون 
فرنك . وكانت هذه التره بد الممائب المالة الى ربكت «صر وأفقدتما 
استقلا ما . وقد كان اسماعيل باشا ميالا بطبيعته إلى البذل والانفاق » ومح 
ذلك حاول فىآول الامر إصلاح الحالة اليو جد البلاد علا . إلا آنه مالبث 
طويلا حى زاد الطين بلة " » 

وکتب دهمالورني یقول : 

« أورث سعيد باشا خلفه ديا يقدر بعشرة ملا بين جنهء و إدارة فاسدة 
وار تا 6 عظما » وامتیاز ترعة السويلس المشئوم الذى له دبلسس 
- ذلك الساحر العظم - على منحه إياه »وقد أ كد لى أحدالوزراء أن سعيدا 
وقع وثيقة ذلك الامتياز من دون أن يطلع علا . وقد كان التذمر متفشاً 
بين الآهالى من أقصى البلاد إلى أقصاما *» 

وأضاف الكاتب إلى ذلك حاشية هذه ترجا : 


(۱) راڃع کتاب الود ص 1ه 

(e)‏ راجح کتاب بندتی ص ہ۸غ 

(ج) راجح كتاب و مسألة مصر » لوؤلفه ده فریسینیه ص ٠۲۷‏ 

0( راجع کتاب ومصر وحکامبا الوطیون واندغل الاجنىي لمۇلقه البارون دىمالررتىصس إپ 


ا توفی سعید اشا فى سنة ٠۸٠۳‏ كان دين الأأجانب علي مصر ثلاثة 
ملايين جنيه فقط ( على ت ديو نه الشخصة زادت على ثلا أضعاف 
هذا المبلغ ) » 

وکتب ده لون » من كتاب ذلك العصر » قول :س 

لقد كانت فاتحة عهدسعيد باشا طيبة تبشر بالأمال . وللكن الخاتمة كانت 
مظلبة راعبة . . . فقد ارت الامير العرش فى سنة ٠۸٠١‏ وهو شاب ملوء 
آمالا كباراء وححاسة رائعة » وععة كاملة » وله سلطة غير محدودة » وثروة 
لا تنضب» "م قضی به بحد ذلك بتسع سنوات فکان موته مبتسرا لان 
الأمراض والمصاثب استنزفت قواه ونہكت بدنه . فذهبت آماله وأمواله ء 
وتجره عه وخلانه . . . و لما قابلته آخر مرة عرب لی عن‌شدید أسفه لانه 
مظ كاهل بلاده بالقروض الى عقدها » والديون الى قيدها با . وآظن 
أنه لما توف كان دين مصر العام لا بريد على خمسة ملايين جنه » 

وقال أحد الكتاب الاتجلز - وهو عن اتقصوا من قدر اس ماعيلباشا - 

« وحكر اسماعيل ستة عشر عاما . وكان سلفه سعيد أول من استدان 
اللأموال وكان أول قرض عقده مبلغ نحو لاله ملابين وتصف مليون 
جنه . وقد أورٹ سعید خلفه هذا الدبن » کا آورثه أيضاً ديتا عابم . وكان 
وع الديون كلہا عشرة ملايين جنه » 

وقال لورد کرومر فی کتاره « مصر الحدية » آنه ا تو سعد باشا 
فی سنة ۱۸٦۳‏ کان الدین العام على مصر ۰۰۰ ر۲۹۳ ر۳ جنيه "» 

وقال فی موضع آخر من کتابه : 

« وكان سعيد أول من مهد الطريق للمغامرين لكى ينهشوامصر » 
0 راجع کتاب : و مصر الخدبوى » لؤلفه ادون ده لرن العحفة ٠١٠١‏ 


)( راجع کتاب : و مصر أليوم » لمؤلفه فرزر رای الم فحة ۳ 
() راجع کناب : و مصر الحديثة » لورد كرومر الإز. الأول الصف ١١‏ 


م 


وكان نوبار باشا ( وهو ثقة ف الكلام على هذا الموضوع ) بقول أن الارتباك 
الما بدأ فى عصر سعيد . وقد مكن لاقيو النظر يومئذ من الانذار بقرب 
وقوع الكارثة الى ألمت بمصر . وف سنة ۱۸٥١‏ قال المستر والن القنصل 
الريطانى بالقاهرة للمستر سينيور : أن سعيدا رجل طائش مغرور قد 
أفسده ملق الا جانب العيطين به . فم لايغتأون يقولون له أنه نابغة عبقرى 
وهو يصدقېم ... وأخشى آنه ہد لكارثة 0 

وکتب السر اوکلند کولفن ( مساعد اللورد کرومر ف تجديد مصر ) 
فی كتابه : « انشاء مصر الحديثة » قول  :‏ 

« ومع أن سعيداً أصدر قانوتاً خاما بالاراضی بنطوی عل کر من 
السخاء ويمنح الذين بزاولون الزراعة حقوقا كثيرة » فقدکان من آڪبر 
العاملين على اتعاسېم وإشقام بسبب امتىاز ترعة السويس الذى فرض 
علیم السخرة بأشد سالا تپا وأيعدها عن المكافآة .... وكان مو ع دين مصر 
عند ارتقاء اماعيل باشا العرش فى سنة ٠۸۹۳‏ أقل من أربعة ملابين جنه . 
فلبا خرح من القطر سنة ۱۸۷۹ كان ذلك الدين قد آرى على مائة مليون من 
الجنمات الاسترلينة ۳ » 

وكان الفيكونت ملثر ( واسمه سابقا المستر الفريد ملثر ) معاوتآً للسر 
أوكلند كولفن فى مهمة انقاذ مصر . وقد ورد فى كتابه : « اجلترا فى مصر» 
أرقاماً عن الدين المصرى تختلف قليلا عن الارقام الى أوردها لورد 
کرومر . قال : _ 

د کان دين مصر عندما ارتق اسماعيل باشا العرشسنة ۸1۳ بزيد قليلا 
عل ثلاث ملايين جنيه . وکان دخل البلاد السنوى بى بجحميع النفقات 


)0( راجع کناب : و مصر المد » للورد كرومر الجز, الاول الصفحة ٢١‏ 
(۲) راجع كثاب : و انشا مصر الحديثة » لؤلفه السير أوكلند كرلفن المفحة ۸ 


الازمة . ومع ذلك ل تأت سنة ٠۸۷١‏ حى كان الدين قد بلغ تسعة ونمانين 
ملىون جنبه (» 


وأشار ماركيز زتلند إلى « الدين التافه » الذى كان عل مصر عند وفاة 
سحیكد باشا. قال : — 


« وف سنة ۱۸۹۳ توف سعید باشا والی مصر تارا لللاد دا تافاً بلغ 
أقل من ثلاث ملاين ونصف مليون جنيه استرلينى ۳ » 

وجاء فى التقربر الرسمى الذى قدمته لجنة كايف ما ياتى : 

« ف ستة ۱۸٩۳‏ اقترض سعيد باشا اول قرض وكانت قمته الاسعة 
۰۰ر٣‏ جنه تدفع ف مدى ثلاثين سنة . وكان معدل الفائدة سبعة 
فى الماة ومعدل الاسملاك واحدآً فى الماثة . وليس لديا بيانات ععيحة عن 
مبلخ القرض الحقيق ۳« 

ترى ما تقدم أن الأرقام الى أوردها الكتاب الذين استشدنا بأقو الم 
تختلف من عشرة ملا بین جنیه ( على ماذکره فریسینیه ورای وده مالورک ) 
الى ۰ر ر جنه ( على ماذکره لورد کروصس و تفر ر لجنة كاف ) 
وقد حت الاستاذ هنر يخ ستيان » وهو من كيار علماء الاقتصاد الآ ان » فى 
هذا الدن فى كتاب له نشره عام ۸۷٢‏ فتناول ميزانبة الحكومة المصرية 
لسنة ۱۸۷۰ والقرض الذی عقده سعید باشا عام ۱۸٦۲‏ وقال أن هذا 
القرض لايشمل ديون سعيد باشا الشخصبة وقد عى ال جانب ال كر منها» 

ورب سائل يسأل : إذاكان من اليم معرفه مقدار الديون ال حقيقية الى 
أورشباسعيد باشا خلفهاسماعيل باشا ء فلاذا لار جع الى السجلاتالأصلية ؟ 
(۱) واجع کاب: و اتملارا ق مصر » لؤلفه الفیکونت مار اة را 


ه٥ راجم کتاب : و الور دكرومر » لملقه ماركاز زتلند الصفحة‎ (v) 
راجح تقرر نة كاف المذيل به كتاب : د مصر کا هى » لؤلغه ناون الصفحة بوم‎ @) 


والجواب عن ذلك ماجاءف تقربر لجن ة كاف الى سبقت الاشارةالبا. 
فقد جاء فى ذلك التقربر ماترجمته : 

« يقال أن نظام الحسابات الأميرية » وكذلك حسابات الدايرةالسنيةء 
اما أنشىء بقصد الخداع . ومن الحتمل أنه قد ىء الى طريقة معقدة ( من 
الحسابات ) بقصد ابقاء السلطة فى يد وزر المالبة الذى ليس فى مكتبه أى 
مو ظفف أورنى 8 بل لايۇذن لای آُورنی فی دخوله ( » 

وحقيقة الامر أن دقاتر الحابات كانت يومئذ فى عبدة طائفة من 
اللكتبة الاقباط الذبن استنبطوا أسلوباً معقدآ من « مسك الدفاتر » . ولم 
يكن غرضم من ذلك السرقة أو مساعدة وزير الماللة . ونما أرادوا أن 
عتكروا لاتفسيم ولاخوانہم ف الدين جيع الأعمال المعلقه عسابات 
الحكومة المصرة . وعله توارث الأقاط أسلوباً سريًا من تلك المحسابات 
أباً عن جد . وإذا حاو ل اليوم أحد آن يطلع على حقيقة تلك الدفاتر ويفك 
طلا مہا عانى عرق القرية ولم يظفر بطائل . ونستخلص من اختلاف 
الروابات عن الدين !لذى تعن بصدده أن مقدار الدين الحقيق إعا هو 
ذه شأن « ثانوی » وا مہم هو » كا قال بعض الساسة الفرنسيين المقربين من 
وزارة الخارجية » أن التر 5ال خلفہا سعد باشاكانت دہ الارتباك الال 
الذى أوقع مصر نى المصائب . وقد قال فى ذلك قنصل انعلترا عندما قدم 
تقريره الى وزارة الحارجية الريطانة فى سنة ٠۸٠١‏ : « أن سعيدآ خم 
وثيقة الحكم على مصر بالموت » 

وکتب ال جرال ولے لور ج »وهو قائد عسذری میرک کان فی الجیش 
المصری فی عهد سعید باشا بقول : 

« أن شعب مصر الباتس استقبل ارتقاء سعيد باشا العرش بالغبطة 
والفرح لانه کان برحب بأی تغریر ینقذه من حکر عباس . ولكته ما عم 
أن ملكا لحز ن يسبب عبء الضرائب البامظة الذى القاه عليهم الحاكالجديد 


۲۸۸ تقرر نة کاخ المذیل به تاب : ۾ مص رکا هى ء الصفجة‎ )١( 


س — 


وانت سياسة سعيد تقوم على كير من الظر والاندفاع وراء الأهواء » 
وقد طرآت علا تغيرات خائة ألقت فى سير عمال الدولة اضطراباً عظما 
ولا أفضى الاسراف والاهمالبالحسكومة إلى شفير الراب ال الى فاجأسعيد 
البلاد د مرسوم » قال به جمیع کار الموظفین وظائفېم وصرح بعزمه على 
الاستئثار بجميع الشؤون الادارية . على أنه بعد أن خير بنفسه ماف الأمر 
من صعاب كبيرة أقلع عن هذه الخطة وعاد إلى التظام القدحم . وقد افده 
تذبذبه هذا احترام شعبهله . ومنذذلك الحن‌صارالناس بنظرون اليه نظر م 
إلى حا کر ضعيف الرأى متقلب الآهواء ذى سلطة مستبدة ا . 

وقد ان اسماعيل هو الامبر الجديد الذى خلف له سعيد باشا » صديق 
فردينان ديلسبس » مشروع ترعة السويس » وسياسة خارجبة موحى بهامن 
باريس » وجرا أجنيبة لا ناقة لهفها ولا جملء وساطاناً مدود الرواق 
للنخاسين » وإدارة قاسدة » وديوتا باهظة» واحتقاراً للجالس على العرش . 
وقد ولد اسماعیل فی ۳٢‏ دیسمبر سنة ۱۸۳۰ ف قصر « مسافر خانه » وهو 
الان الثاني لابراحم باشا الشبير واس أمه الأميرة خوشيار "“. قيل 
أنه ما كان ابراهيم باشا فى لندن ف العقد الحامس من القرن اناسع عشر 
سار ذا يوم فى أحدشوارع تلك العاصمة فى موكب حافل » وكان بين‌الذين 
شاهدوا ذلك ال وكب واد صغير أثر فيه ذلك المشيد تأثيرا عظيماً. وهذا 
الولد هو الذى اشر فا چو بام السر إيغلن بارج م بام لورد 
کروم ۳ 

وقد ذ كر المستر إلبرت فارمان ( الذى كان قنصلا عاماً لمسكومة 
الولايات التحدة فى مصر من ستة ۱۸۷١‏ ١1۸۸م‏ مشلا لتلك الحسكومة 
فی امحاک الختلطة ) أن العاهل الذى الق عل عاتقه ذلك العبء البامظ م يكن 
3 راجع کتاب » A Contederate in EgypL‏ » لۇلقه و . و . لور الصفحة ۷ ع 


(۳) داجع کاب : و الخدیوی امماعیل ومصر » لؤلفه جاستون زنانیری ااصفحة ۷ع 
() راجع کتاب : و لورد کروم ) مۇلقه ما ركز زتلند الصفحة هه 


قوى الجسم . فقد كان قصير القامة » عريض المنكين » غير جذاب المنظر » 
ربعة بادناً . أما ملاحه فكانت تشبه ملاح سكان أوربا الجنوبية . وكانت 
أجفاته مسارخية » وال جفنان الأإيسران أ كثر استرخاء من الجفنين الأمنين . 
وكان بخيل إلى الناظر أن عينيه نصف مغمضتين . أما حاجباه فكانا أسودين 
خشنين كثينی الشعر بارزين ولميته السوداء قصيرة © 

وقال قنصل میرک آخر ما یأنی : 

« كان وجهه » فى حالة المدوء . كرجه أ المول أو نبو ليون افالك» 
لا يشف عن معى من المعانى . آنا ص کان صوت رجل دمث 
الاخلاق منخفضاً متناسق النبرات بحعل لاتفه الأالفاظ معنى خاصاً . ركان 
إذا أراد اظهار سروره آصحب کلاته أبتسامة ساحرة ۳ » 

وق خلال التسع السنوات الى جعل فبا سعيد باشا مصر اقطاعة 
فرنسية وكاد قضىبذلك علی‌رخاء البلاد » کان خلفه کا ذ کر دە‌مالورتی»› 
مهملا مغضی‌عنه» يشغل نفسهبالشۇونالزراعية و بادارةأملا که الو اسعة ۳ 
وقد کتب ادوین ده ليون ( الذى كان قنصلا عام للولابات المتحدة فى 
الاسكندرية من ۲۹ نوفبر سنة ۸٠۴‏ إلى مارس سنة ۸١‏ وكانت له 
ضلع كبيرة فى نصب سعيد باشا خلفاً لعباس الاول کا مر بك ) ما ياتى 

« لا شك أن اسماعیل قام بتثیل دور ه روتس » خير قیام ف أثاء المد 
الى كان فبا «القيصر» حيًا . فلم يكن أقرب المقربين اليه ليدرى بالممة الى 
کانت کامنة بين ضلوعه » والمطامع الى كانت ذعومته وخطه الحفظة 
تسترها 0 

وذ كر هذا الكاتب أيضاً أنه فى الوقت الذی کان فبه سعید باشا یغد 


»( راڃ مکتاب : » Egypt and the Betrayal‏ » لو لفه فارمان ألصفحة ۽ 
(۲) راجم کتاب أدون هه ليون الذى سيقت الاشارة اليه المفحة ٠٠٠‏ 

(۴) داجع کتاب دی مالررتی النى سيقت الاشارة اله الصفحة إل 

)٤(‏ راجع کتاب أحرن ده ليون الى سيقت الاشارة اله الصفحة ۸ه 


0 
المح عل ديلسبس کان «ااعيل ينتظرصابراً و يشغل نفسهبالشؤون الزراعة 
متجنباً الظور خيفة استفزاز حسد سعيد باشا» وعاملا على الا كثار من 
الاملاك والعقارات ( وقد كان ذلك من أحب الأمور اليه ) حى أصبح 
فما بعد عل الارجح آ کر مالکی الاراضی ف مم (© 

: وف أوائل عهد اسماعیل زار مصر رجلان فرنسان وکتبا ما بای‎ ٠ 

د وبفضل سخاء مد عل آصبح اساعیل من آغنی مالک الاراضى 
الزراعية فى مصر بل أغنام على الاطلاق . وكانت الطبيعة قد حبته فما 
وادرا كا لابادىء الاقتصادية الى هى أساس كل ثروة لكل من بحسن القيام 
عل مزارعه . فکان یعرف کیف بد بر شؤون أملا که ویشتری بدخابا 
أراضى جديدة حى زادت ثرو تة وأصبحت ثلاثة أضعاف ماكانتعليه . 
وكان نتاج أراضيه من القمح والسكر يباع ف السو بأغل الأسعار وكان 
الناس بتسابقون إلى شراء ما تتجه آراضبه من قطن لانه کان عى عراثه 
الأرض وزراء" | لتجىءبأحسن المنتو جوأغلاه . وف الحقيقة آنه كان فلاحاً 
مصريا نموذجاً . وكان ببتعد دانياً عن مام الدولة » 

وتأيدآ مذه الشبادات الصادرة من جر وأمی ر کین وفرنسین نورد 
خما يل شمادةرجل انجليزىمعاصروهو المستر مكاون . قالف‌هذا الصدد : 

كانت ادارته لاملا كه الحاصة تمتاز .ہمة لا تعرف الكلال . وببصيرة 
نيرة . ومقدرة فائقة . وهى صفات جعلت موه قبل ارتقانه العرش أغى 
مال اللأراض ف مصر ۳ 

وذ كر المستر موبرلى بل ء وكان مراسلا جر دة التيمس من القاهرة » 


۳( راجع کتاب . و مصر واساعيل باشا » لمؤلفيه سا كريه وأوتربون المغحة ١١‏ 
»( راج حکتاب مكاون الذى قت الاشارة اليه المفجة ۸۹ 


کات 


أن اسماعیل کان قل ارتقانه العرش شددد الاقتصاد حسن التدير حرص 
عل کل درق من آمو اله ۳ 

أن مامر بك من الأقوال يقنع کل رجل مزه عن‌الغرض بصحةمارو اه 
دی ما لورنی من أن دخل اسماعیل باشا عند ار تقانه‌العرش کان مانة وستین 
لف جنيه ف العام وانه ل يكن عليه دين ولا على أراضيه الواسعة أى 
رهن کج شہد بذلك الكثيرونمن وزرائه" . 

وما حدر بالذ کر أن اسماعیل » فی خلال بعض ااسنوات التی کان فبا 
زعيم فلاحى مصر » لم يكن ولباً للعهد . فقد كانت ولاية العهد لاخيه الأمير 
أحمد الذى كان أ كبر منه سنا . إلا أن حاد؛اً مروعاً أودى عياة هذا الأمير 
وأدى إلى احلال اسماعيل عله فى ولابة العهد . 

وتفصيل ذلك أنه بعد ارتقاء سعيد باشا العرش أقامهذا احتفالا مظ]ً 
ف الاسكندرية وأمر بأن بحضره جميع أمر اء السرةال مالك . وكانمعظميم 
يومثت ف القاهرة ومن جملتيم الأمير أحمد والامير حلم او سعد فت 
الأصخر والامير اسماعيل وقد هرع الحيع إلى الاسكندرية بطريق البحر 
تلبية لاوامر سعيد باشا ما عدا الامير اسماعيل فقد كان مر رضاً . 

وأنفق سعيد باشا على ذلك الاحتفال أموالا وفرة . وكان الاحتفال 
باهرآً جدا تمع به الضیوف عا لذ وطاب. ولا اتہی عاد المیران وبطاتہا 
المؤلفة من حو خمسة وعشرين شخصا إلى القاهرة بقطار خاص . ولا خن 
أن القطر الديدية تمر بالقرب من کفر الزبات على جسر ( کوبری) 
متحراك يفتح فى مواعيد معينة لمرور المرا كب . وكان المندس روبرت 
ستفنسون هو الذى بى ذلك الجسر . وبين اكان القطار مندفعاً حوه حمل 
الأ ميرينوبطاتمما لإينتبه الساتقإلا متأخرآإلى أن الجر كان فى تلك الدققة 


(۱) راجع کتاب : و الحدیویون والباشارات بقلم من لعرفهم » الصفحة ١١‏ 
( راجع کتاب دی مالورنى الذى بعت الاشارة اليه الصفحة إ 


س ل — 

مفو حاً . وحاول وقف القطار فلم يفلح . فاندفع القطار وهبط فى 
انبر من ارتفاع سين قدماً وغرق يحميع ركابه ما عدا الامير حلم فقد 
بجا بأجوبة . 

ورور الزمن اتضح أن ناية سعيد باشا قد دنت . فصار كل واحد من 
رجال القصر بود لو يكون هو الذى يبشر ولى المد بارتقائه العرش ٠‏ 
وكان الأوريون أنفسمم ينافسون الوطنيين الفوز بذلك الشرف العظم . 
وكان بين الأولين مدير شركه التلغراف وعمله تخوله أن بحظى بذاك 
الشرف . فلسا جاه خبر بان لم يبق من حياة سعید باشا سوی ساعات 
معدودات سهر اليل كله بجحانب عامل التلغراف ليتمكن من إبلاغ الرسالة 
بنفسه إلى العاهل الجديد 

على أن قوى سعيد باشا كانت جبارة . قطال احتضاره عدة أيام حى 
آر السبر فى عحة مدير التلغراف ولم جحد يدا من من العودة إلى منزله ليأخذ 
قسطاً من الراحة . فاستدعی کاتباً وطنیاً کان شق باخلاصه وطلب منه أن 
بوافبه إلى مازله حال ا يتوف سعید باشا وبوقظه لو کان ناما . ووعده إن 
فعل ذلك مكافأة حسنة 

على أن الكاتب كان يعم أن تقاليد البلاد تقضى مخلع ا لظع والاعطيات 
عل كل من حمل مثل ذلك الناً إلى الحا ال جديد . وى الحقيقة أن سعيداً 
توفی حي كان مدير التلغراف غارقا فى نومه . فيرع الكاتب المذ كور إلى 
اسماعيل وكان أول من أنبأه بارتقائه العرش . وقد نال بسبب ذلك منحة 
سنبة مع النرقية الترقبة . ثم ذهب وأبقظ رئيسه مدر التلغراف وأخبره 
بوفاة سعید باشا . فېر هذا إلىالقصر ليبلغ اماعيل باشا ذلك النباً . ولكن 
قبل له : أن أخباره متأخرة . قال ده ليون : وأصبح ذلك الكاتب باشامع 
آن رئيسه لا بزال برتبة بك حى الآن» © 


»0 راجع کتاب ده ليون الذى سبقت الاشارة اليه المفحة ۸ه 


العصلا لالت 
الاتجاه صعودا. . . 


ار تق اماعيل باشا العرش ف ٩۸‏ ينابر سنة ۱۸١۳‏ وهو فى الثاللة 
والثلاثين من عمره وكان قبل ذلك ف عزلة تامة عن الناس لان عمه سعد 
باشا لم يكن يشجعه على الاهتام بشؤون الدولة : لذلك نشا عباً للزراعة 
ميالا الى الاقتصاد لا يفرط ماله بل يشترى بدخل أراضبه أراضى جديدة . 

وغنى عن البيان أن الانسان إذا بلغ الثالثة والثلاثين من عمره كانت 
أخلاقه قد بلغت حدها من النشوء والتطور . وهذا مطرد ف الشرقينكاة . 
فالمرآة الشرقية إذا بلغت الثالثة والثلاثين قيل أنها قد بلغت من السن عتباً . 
والرجل الشرق إذا بلغ تلك السن قيل أنه قد جاوز منتصف العمر . وغنى 
عن البيان يض أن الذى بزاول الأعبال الزراعبة هو بطبيعته من الحافظن › 
ومن کان عافظاً صعب عله التخلق بأخلاق جديدة . ومع ذلك فان م ركز 
زتلند قال فی كتابه : « ترجمة لورد کرومر ‏ » الذی ظہر فی سنه ۱۹۳۲ 
آن ار تقاء اسماعیل باشا العرش کان بد عد الاسراف والتبذي » وأنسكه 


(۱) راج عكتاب مركيز زتلند المذ كور الصفحة هه 


س ۹ س 


کان حم شرور ومساوی, ‏ » وأن انه توفيق أثبت أنه علي جانب هن 
الرزانة وا لحلق المتين . ومع أنه كان على قدر وضيع من العلم والتذيب فقد 
کان حکه » بالقیاس الى حك سلفه » يدعو الى الارتياح إذ لم يكن سفاحاً 
ولو مبذراً ولا لھا ۳ 

وأورد م رکز زتلند فی مکان آخر من کتابه أرقاماً لأ يد ماذهبه 
أله . قال  :‏ 

وكان اندفاع اسماعيل باشا فى طريق الخراب اندفاعاً سريعاً . ففى مدة 
ثلاث عشرة سنة أضاف إلى دبون مصر ديونا جديدة بلخ متوسطما سبعة 
ملابين جنيه فى العام . فل بأت صيف سة ۱۸۷١‏ حتی کان الدبن افیف 
اذى كانت مصر مدية به عاد ارتقاء ماعل باشا العرش قد زاد من 
۰ر جنه الى ۰ جنه » لفق منه ٧٩‏ ملیون جنه عل 
حفرترعةالسويس وأنفق الباق تو درا وتبذيرا 5 ثبت للكاين بارع 

فتریما تقد منم رکیز زتلند بتشہیرهباماعيل باشا أمام محكة التار ع اما 
عاد حسن نة » ماوجهه کرومر وکو لفن‌ومانر و لجود وده فر یسینه وبندیی 
وغيرم من‌الكتاب من الهم الى اماعيل . وفى الحقيقة أن حك أوروبافى 
هذه القضية جرى على وتيرة واحدة . وقدكان اللورد ملتر قائد الحلة على 
اسماعیل. فقد کتب فی سنة ۱۸۹۲ بقول :س 

« إن اسماعيل خير مثال للرجل المبذر عرفه التاريخ أو تصوره مؤلفو 
الروایات . وما من مبذر طائش کان له سلطان غير حدود على موارد غير 
حدودة . فقد ارت العرش فى زمن كان يلوح فيه انه لا حد لثروة مصر 
الكامنة ء فأمامه أراضى القطر كلما يفعل بيا ما يشاء » والعالم كله مستعد أن 

() راج كتاب مركين زتند المذكور : المضحة ٣ب‏ 


™( راج ع کتاب مرکاز زتخدال کور : المةحة ۸٣‏ 
(۴) راجع کتاب مركبز زللند المذ كورة : الصفحة ١ه‏ 


س ق س 


يقرضه مايطلب من الال . أأضف إلى ذلك ان اسماعیل باشا کان يحمع کل 
صفة طيبه أو ردية تجعله الل الأعلى فى الأسراف والتبذر . فقد كان 
بجحمع بين حب الترف والشهوات والمطامع وحب الظهور والتجرد م نكل 
مدا . وف الوقت عینه کان برسم أجل الخطط لترقة البلاد وتحسينما مادا 
فعلاوة على الملايين الى ودرها على الملاهىوالمبات والشہواتوعل تشييد 
القصور الفاسدة البناء . القسحة المنظر » فأنه ودر ملايين أخرى عل مشروع 
زراعی عم » بدأه وهو غير ملم مقتضياته » وأنفق عليها بالغ الباهظة » 

وممكننا أن حصر الصفات الى شر با هؤلاء الكتاب باماعيل بقولا 
انه کان مبذراً مسرفاً مہتکا طائشاً مترضا شہوانباً مضباعا للنالء» وهی 
الصغات الى خلعما اللورد ملار على ذلك العاهل الذى كان امه مقو تا عنده 
امح ما قاله عنه فی مکان آخر من کتابه : 

ليس فى تاريخ ية أمة من الام - منآقدم العصورإلى وقتنا الحاضر - 
ما يعادل هذا ألاقراط فى التبذير والظل» 

وف مکان آخر قوله: 

« قد سعى الكثيرون ليعلمو اك أتفق اسماعيل من‌الاموال الى اقارضما 
على مافه خير البلاد. ولماكانت لات الحسابات قبل سنة ۱۸۷٩‏ مضطر رة 
مرتبكة فن المتعذر الوصول إلى الحقيعة . والامر اكابت أنما انفقه ف ذلك 
الوقت كان ضتيلا جدآً . وأتى آشك ف أن ال جرء الذى أنفقه من بموع 
قروضه على المشروعات النافعة ( إذا استتئنينا ترعة السويس ) كان بزيد 
عل عشرة فى الال ۾ 

وبعبارة أخرى - يقو لاللوردملنر أن نوع دين مصر ف سنة ۱۸۷٩‏ بلغ 
تسعة ونمائین ملیون جنیه » وآن‌مابدده اساعل باشا من‌هذا المبلغ کان ستین 
مليونا وسبعائة واثنين و ثلاثين آلف جنيه . ويتضح اك هذا المبلغبأن تطرح : 


)۱( راجع کتاب الورد ملار الذ كور : الصفحة ٠۷١‏ 


)١(‏ مبلخ الدین الذی ترکہ سعید باشا عل ما جاء فی کتاب : «انجلترافی 
مر » وهو ۳۰۲۹۲۰۸۰۰ جنه . 

(۲) المبلغ الذى أنفق على حفر ترعة السويس »وف تقر لجنة كايف 
آله بلغ ۱1۰۰۷٥۰۰۰‏ جتيه . 

(۳)مبلغ. رفا اة أنفى عل أعمالنافعة باقية و مقدار ذلك ۸٠٩٠۰٠٠٠١‏ 

فاذا جمعت هذه المبالغ الثلاتة وطرحتها من وع الدن کان الباق 
r.‏ ۰ جنه . واکان اسماعیل اشا حم لائ عشر عاماً فکون 
قد أنفق فی کل عام منہا مبلغ ۰۷۰۸ ٤ ٤٩۷۱‏ على شېو اته واذاته ومشروعانه 
الطائشة . ولا خن أن کتاب لورد کروم ظېر بعد كتاب اللورد ملثر 
بست عشرةسنة» وقد زاد فما مبلخ الدين من تسعة ومانين مليون جنيه إلى 
واحد وتسعين مليو. والىك ما قاله الورد روس فى هذا الصدد: ‏ 

« و يصح القول بو جه الاجمال أن اسماعيل باشا أضاف إلى دين مصر 
نحو سبعة ماين جنيه ف كل سنة من السنوات اثلاث عشرة الى حك فيا 
على مصر » وأنه أنفق جميع الال الذى اقترضه” _ ما عدا مبلغ الستة عشر 
مليون جنيه الذى أنفق عل حفر ترعة السويس - تودرا وتبذيآ ‏ » . 

وقد رانا ار مرکیر زتلند أصدر کتابه بعد کتاب لورد 
كرومر بأربعة وعشرين عاماً. وهو يسل بصحة الارقام الى أوردها لورد 
كرومر ما حملا على القول بأن الارقام الدالة على ثقل دين اساعيل قد 
أصبحت آرقاماً ثابتة مسالاً بها . وعليه فجدر با الآنأن نتناسى تلك الأارقام 
والملاين قليلا. وأن نعاول أن رى متى أصبح ذلك الفلا الحكم الذى نغاً 
عل إذخار الال لشراء الأراض » ميالا إلى اقتراض الاموال الطائلة بقصد 
تبڌبرها فى شى الوجوه غير النافعة . 
)٩(‏ راجع کتاب الور دکرومر المغار الوص ه من الجر, الأول 


تری طراً علیه انقلاب ای ؟ آم کان انقلا بممن‌رجل مقتصد إلى رجل 
مبذر تدريحاً ؟ أن معرفة ذلك من حق کل باحث مدقق . 

أن المستر آدون دەلىون »› الذی کان قصلا عاماً الولابات ا دة ف 
ذلك الزمن والدى أقام عدة سنوات بالقاهرة بعد اعتزاله منصبه » لا يذهب 
إلى ما ذهب اليه اللورد ملثر ولا بوافق على تصو ره اسماعيل باشابصورة رجل 
شهوانى ينفق الملايين على شہواته ولذاته » أو بصورة رجل بقضى لاله فى 
ابتك والخلاعة » وأصباحه ف السربر » وأنهرّه فى تدير ليالى الفجور 
والدعارة . اسمع ما قول ذلك السيامى الأمير ك عن اسماعيل : - 

« أن الخديوى رجل كثير الحمل . ومن مقتضيات السلطة الاستبدادة 
آنه بحب عل صاحب تلك السلطة أن يشرف عل كل كيرة وصغيرة ٠‏ فهو 
ستيقظ با كرآ فى الصباح ويسر اليل مشرقآً على شون الدولة . وقد أثر 
ذلك فی حمة الندیوی تأثیراً ظاهرآ ‏ کا اوح على ملاح سموه منذ فصل 
الشتاء الماضى . فالراحة الى تمع بها الافراد محظورة على أععاب تلك 
التيجان » و لاسما فى مثل الاحوال الى يعيش فما الخدرى . فالأعمال الى 
کان قوم بها على سبيل التسلية قد أصبحت ضربة لازب عليه ومطالب 
املك تمنعه من الأسقار فيضطر إلى الجولان فى شوارع عاصمته موكه 
املس الحافل ١‏ ء. 

أما مقسدمة الكتاب الذى اقتيسنا منه هذه العبارة قتارخبا شهر بوليه 
سنة ب۸۷ وهذه الشہادة ف حق الخديوى اسماعيل تنطبق عل المدة الى 
ری فا ملار وکرومر وزتلند أقلامبم لتصور اسماعبل بصورة الحليع 
ابتك الءاط بالنساء والمنخمس فى الشوات والمخرم بحب الظبور . وقد 
أيد مكأون الصحنى الا جلزى وقد كان يعرف اسماغيل باشامعرفة و ثيقةشہادة 


)0( راجع کتاب ده لرن الذى قت الاشأرة اله ص بب 


القنصل الأأم يك وأوحز وصفاسماعيل بقوله: مإنالدولةهی ا خدبوى")». 
وقدذكر بالتفصيل الاسباب الؤيدة لذلك . فبعد أن قال أن الوزراءأشبه 
شیء بدمی کر کہا إرادة [ساعبلقال : 

« إن الخدری م بكل كيرةوصخيرة منأعمالالدولة - من المغاوضات 
لعقد أى اتفاق أو قرض » إلى الارتباط بأى عقد لشراء خم أو آلات. 
ولا شىء من أعمال الدولة یم من دون اطلاع سموه عليه . . وإعبارة موجرة 
أن سموه لا علك فقط بل حك على كل شير من البلادء من الأسكندرية 
شمالا إل وادی حلفا جنو با ء بل إلى ماوراء وادی حلفا حیث قد خلم 
سلطته على غوردون باشا ۳( 


وعلى كل فان ذلك الرجل النى صوره اللورد ملنر بصورة الخليع 
المغرم بحب الظهور عاش - إذا صدق ما رواه مكاون - عيشة متواضعة 
بالقیاس إلى آمير غی مله لم یکن دخلهمن ملا كه الخاصة يقل عن ماتةوستين 
آلف جنيه سنوباً عند ارتقاله العرش عدا «خصصاته ». وإلكوصف قصر 
اسہاعیل نقلا عن کتاب : « مصر کا می » قال الم لف : 

إن دور الوزارات مشتتة فق منطقة نصف قطرها أقل من ميل من قصر 
کک يق الخدیوى الآن . .. وهذا القصرهو صرحفسيح ولكته 

بناء وضيع الشكل من الو جه اهندسى او خصص جاتب منه يدواوین 
ال فالا رة ةا الجانب ہو اقات والآدب الى يقمبا 
سموه فى أوقات معينة . وفه أيضاً جموعة من الغرف فى الطبقة الأولى 
يشرف فما سموه على عمال الدولة ويستقبل فما زواره » وعلمقرية مله 
سکرتیره الخاص وحاجبان مصربان يقفان على قة الس ارجا . ما الهو 
نفسه قلا يشف مرآ أو أثاثه" أو زخرفه عن أى شىء من العظمة . ففيه 
(۱) راجع کتاب مکاون الذی سبقت الاشارة لبه ص بړ 
)٣(‏ راجع کتاب مکاون الذى سبقت الاشارة فيه ص ۸۷ 


د 


بجادة ية كثيفة ومتكا مكسو با رر وبضعة كرامى مكسوة بنسيج 
بلائم نسيج لكا" . وجف النوافذ من ذلك اليج عينه . وستة مصایح 
بللورية معلقة على الجدران ال مزخرفة زخرفا عرياً. ومنضدة صغيرة مذهية 
بجلس الأمير وراءها ». 

فہذا البيان صرح جدا وقد نشر عندما أخذ جم اسماعيل فى الأافول » 
وليس نة ما حملنا على الارتياب فى صدق الكا تب الذى أورده. والكاتب 
لايقتصر على القول بأن قصر عابدين بناء وضيع الشكل من الو جه المندسى 
بل يضيف إليه قوله ان مهو المآدب والحفلات لايشف مرآ أو أثائه أو 
زخرفة عن شىء من العظمة . 

ومع ذلك فاتنا لا نعلق شانا خاصاً على بيان مكاون هذا . ونما نفول 
آن آمیراکان يبلغ دخله السنوى الخاص مائة وستين ألف جنه فى العام 
كان له أن يسكن قصرا منيفاً عند ارتقائه السدة الخديوية من دون أن تم 
بالاسراف . وعل كل حدر بنا أن نقتبس العباراتالتالية توفة ألكلام حقه 


د وف هذا الهو بجلس سموه كل يوم حوالى الساعة الثامنة صباعا 
ويستقبل أولا ولديه ( وأحدهما الآن رئيس اجس الخاص والأخروزر 
المالة والحرية والأشغال ) ثم الوزراء وكبار الموظفين الذين يودون 
استشار ته ف مهام الدولة أو الذين يستدعييم سموه لقابله . وتم بعد ذلك 
مقابلة القناصل وغيرم من الأجانب الذين يودون مقابلة هذا الأامير [ ظٍ 
آما إشباعا لرغبتهم ف رژيته ؛ أو رعبة ف عرض اقاراح عليه . وعند الظهر 
( ويعلن الظهر بأطلاق مدفع من القلعة ) يذهب الامير لتناول الغداء 
ويقضى ف ذلك نحو ساعة من الزمن » وبعد ذلك يعود إلى عمله فيستقيل 
زواره وينجز تلف الاعمال الا ف أيام نادرة يخرج فيا ف الأصيل لقضاء 
عو ساعتین ف النزهة ف م ركب جرها جوادان و تسیر به فی شارع شبرا أو 


)0( راجع کتاب مکارن الذی سبقت الاشارة ص وه 


— وع س 


شارع العباسبة . وعندالساعة السابعة یشرع ف تناول العشاء وبقضى فىذلك 
ساعة . وإذا كان قد فرغ منأعما لالدو لة جلس بعد العشاء ساعتين أو ثلاث 
ساعات على شرقة القصر يتمتع بنسم المساء العليل ويدخن ويتحدث إلى 
وزراته وغيرم من تمتعون بالاذن فى الدخولعلیه بلا استئذان . وحوالی 
الساعة الحادية عشرة يأوى إلى سربره » إلا إذا كانت مام الدولة تقضى 
عليه مواصلة معمل » فيظل منمكا بها بعد العشاء إلى متتصف الليل أو إلى 
ما بعد ذلك » 

وقد لا يكت القارىء بقراءة هذه الاق وال » الى بحب أن نفرض آنا 
حقائتق إلا إذا ارتينا فى صدق المستر مكاون» قورد أيضاما بل من 
أقواله : 

« فف خلال الاثتى عشرة أو الأربع عشرة ساعة الى بقضيما موه فى 
a‏ 
الرمىة لا بۇخذ فار ابه . فهو فى الحقيقة ملك ووزير فی آن واحد» إذ 
یشرف بنفسه عل کل شیء ویلمع عل کل شی وینجز کل شی۔» 

إن آقوال ده ليون ومکاون اللذین کانا شديدى الاتصال بالخدیویى 
تدل على أن ذلك الامير المقبوض الكف ل ينقك عن مواصلة العمل حى 
بعد ارتقائه العرش . والصفات ألى كانت بارزة فبه » وهى الجد والنارة 
والاخلاض للواجب » لم تفارقه لتحل لبا الصفات الى تاز بها الرجل 
البذرالخليع الشبوانى . وإذا صدقنا هذين الكاتبين لم يكن لنا بد من القسام 
بأن الصفات القدمة الى امتاز .ها اسماعيل ظلت ملازمة له إلى أن ارتق 
توفيق باشا العرش 

وما حدر بالذكر أن بين السجلات, السرية الحفوظة ف دار السفارة 
الامي ركية بالقاهرة يبنا ( تقررآً) سرباً يؤيد ما ذهب اليه قل م 


(۱) راجع کتاب مکاون الذی قت الاشارة قیه ص ١ه‏ 


کے 


ده ليون ومکاون . وتاريخ هذا البيان ٥‏ سبتمبر سنة ٨۷١‏ وقد کتب 
فالاسكندرية بعد ارتقاء أسماعيل العرش ما بريد عل عشر سنوات » وهو 
مذيل بتوقيع القنصلالاميرك العام وموجه إلى وزارة الخارجية المي ركة 
بواشنطون » ورب معرض قول أن کا تب المقال ل يكن سياسا نكا بل 
رجلا عاداً من الحزب الامیرکی اجہوری عین قنصلا عاماً لدو لته مکافاًۃ 
له على يعض الندمات الى أداها للجترال جرانت ف اتتخابات سنه ٧۸۷۲‏ . 
ولا حاجة بنا إلى الرد على اعتراض كبذاء ونما نقول آنه إذا کان كاتب 
ذلكالبيان منغير رجال السياسة الحتكين عند ما عين قتصلا دو لته.ىمصر 
أو لم يكن من العالمين بدقائق « البروت وكول» فقدكان ماباً بالخفابا التفساة 
دقبق الفراسة » وقد عيّن فى السلك السيامى ادقة معرفته ,الطبيعة البشرية 
وصدق حکمه عاا . 

أما البيان الذى قدمه هذا القنصل إلى حكومته فل یکن براد نشره . 
ولذلك أطلق الكاتب لنفسه العنان لبقول كل ما عخطر بباله . وقد جاء فى 
هذا البیان ما بأئى : 

« ارتتق اسماعیل باشا العرش فی ٠۸‏ بنابرسنة ٠۸۹۳‏ مستعيناً على ناز 
واجبانه بسعة معرفته بالناس وأحوافم وعقدرته فى الشؤون الادارية 
عل وجه لم یکن يعہد ف أمر|ء الشرق إلا ادرا . وقد وقف بنفسه منذ 
ارتقاله العرش على خدمة مصر وترقيتا . مدياً فى ذلك حماسة 
لا عرف امل © 

تری هل کان لاسما عیل‌باشا طبیعتان متناقضتان بنطبق‌هذا البیان‌الر سی 
على إحداهما » وكلام اللورد ملثر على الأخرى ؟ 

الجواب عن ذلك أن رجلا يقضى ف القيام بأعال الدولة مدة تلف 


(1) قلا عن جموعة المراسلات السياسية للقتصلية الأميركة العامة مصرمن سلة 1۸1۹ - ۷ 
( ص ٠٠١‏ ) الحفوظة بي جلات السفارة الاميركة بالقاهرة 


من إثتى عشرة ساعة إلى أربع عشرة ل يوم » مدة ثلثمالة يوم من كل عام 
من الأعوام الثلاثة عشر الى حك فيا على مصر » لاجد متسعاً من الوقت 
الظبور مظر عخالف لنفسيته الحققية . ولو أنه استطاع أن يفعل ذلك عك 
العادة لظهر فه أثر ذلك ممرور الزمن . ولا خن أن ما من امرىء - ولو 
کان أعظم المستبدين الطخاة ‏ يستطيع مبازلة الطبيعة أو مقاو متها . ولعل 
الذاكرة فىمقدمة قوى الانسان الىتوهنما الشيخوخة . ومع ذلك فقد شد 
مور بل سن ذا كرة اسماعيل . وکان موبرلى يل هذا صحفا انعليذياً 
عرف اساعیل باشا وکان بکرهه . قال فی کتابه . « الخد و بون و الباشاوات» 
الصفحة ٩۸‏ ما يأتى : 

« أما ذا كرة اسياعيل باشا فمدهشة . وقد حدث أن اختلفنا مرة قى عو 
سنة 1۸۷٥‏ عل أمر من أمور المغاوصات التى دارت بشأن ترعة السويس » 
فاقتبس عن ظېر قلبه حو عشرین سطرآ من إحدی الوثائق الى كانت قد 
وقعت بيده منذ عشر سنوات ماما . وقد دو نت ساعتئذ ما اقتبسه وو جدته 
فما بعد منطبقا على الأصل حرفي » . 

أن العبودة تلد الكسل والكسل يلد الانغاس فى الشوات . آما 
اسماعیل فل یکی کسلا ولیس لدینا برهان قاطع على أنه کان منغساً فی 
الشہوات » وعليه فليس من المدهش أنه صرح فى أول خطبة ألقاها عل 
القناصل والمثلين السياسيين بأنه سيبطل السخرة . وليس معى ذلك أنه 
شر الحرب عل النخاسة فى تلمك الدقيقة وذلك المكان إلا أن السخرة كانت 
مرتبطة بالنخاسة إرتباطاً ويقاً . فلتصرجح اسماعيل باشا بشأنما دلالة خاصة 
على حقيقة خلقه » وعل أن اسماعيل كان يعرف حقيقة السخرة » وقد عقد 
العزم على إبطالها . ولاحاجة إلى القول أن امرؤآً طبع على الميل إلى الخلاعة 
وعلى اقتراض الال لتبذبره قلبا يفكر فى مشل ذلك . 


٠۹٤ راجع کتاب : و ترعة السویس » للاستاذ هلارج ص‎ )١( 


نت ج 


على أن اسماعيل ل يكتف بأن صرح بعزمه على الغاء السخرة » وى 
الحقيقة أن كلبة السخرة كانت عل كل شفة حى أن القنصل الفرنسى العام 
كتب بومئذ إلى وزارة الحارجية الفرنسية بقول : و أن هذه اللفظة تفرق 
بين الأعمال الحكومية والمصام العامة » وهى تتطوى داثماً على إشارة إلى 
الأعبال الجارية فى ترعة السويس عبت أن جيم العيون تشخص إلى"( . 

وهذا ندل عل أن ذلك السياسى الى أوفدته باريس لعاونة فردياند 
ديلسبس على حويل مصر مستعمرة فرنسية » رآى من أول تصرح القاه 
اسماعیل باشا أنه كان ينوى الكفاح ولا يأف منه . وبعبارة أخرى أن 
القنصل الفرنسى عثل نبو لون الثالث قرأ من خلال سطور الحطبة الاضتاحة 
الى القاها اسماعيل آنه ل يكن فى نيته القاس الراحة والرخاء» بل كان مصما 
على الكفاح ف سبيل رفاهية شعبه . 

ويزعي مترجو ديلسيس آن انعلترا ھی الى دفعت اساعبل إلى ذللع 
ولنفرض أن الامر كذلك فمل بغير ذلك شيثاً من الحقيقة ؟ وهل يلام 
ا لخديو إذا الس النصيحة الصادقة ؟ وغنى عن البيان أنه ارتي العرش فى 
۸ ینابر سنة ۸٦۳‏ آی بعد ما أذاع المستر لنكن (ر ئيس الولابات المتحدة) 
منشوره المشورا لاص بتحربر العبيد بسبعة عشر يوماً . وكانت الحرب 
الاميركة الأهلية قد حو لت أنظار العال كله إلى مسألة الاسترقاق وساعدت 
على إذاعة منشور الرئيس ف جيع الانحاء ٠‏ وعليبه فن الحتمل أن يكون 
اسماعيل باشاء بعزمه على إلغاء السخرة » قد سار وراء ميوله إلحخاصة سواء 
أصادفت تلك الميو ل هوى فى نفس الشعب الانجليزى أم لم تصادف . وسواء 
أوافقت حخحطة فرنسا أم ل تواققبا . 


)١(‏ تقلا عن تقرير سرى بعت به القنصل الغرنسى القاهرة الى وزارة المحأرجية ألفرنسة وذكره 
هاارج فی ص ٤‏ ۱۹ من کتابه 
(۲) راج ع کتاب « فردیان دیلسیس س اه وآعماله » لؤلفبه برتران وفربه ص ۲۳۹ 
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وکان نبولیون الثالت بومثذ ف أوج مجده لان الخذلان انی مى به فى 
المكسيك كان لا يرال تمخض به الزمن . وليس مة سبب بحمانا على القول 
أن الدبو ى كان مستعداً أن يساك تلك الحطة لو لم يكن مقتنعاً بصواما . 
وع كل فقد أظبر معادانة لفرنسا جرأة عظيمة . ولا خن أن الأشخاص 
الذبن يندفعون وراء لذاتہم لا يعملون عادة آى شىء بعوقبم عن اتاج ذلك 
السببل وعليه فان‌الصدمة الى صدم با اسماعيل قنصلفرنسا ف مصر » تدحض 
الهمة الى وجهما ملنر إلى اسماعيل إذ قال آنه كان شمو انيا منصرقا إلى اللذات 
با للظم ور جردا من المبادىء. 

ومهما تكن الحققة فان وفاة تمد سعيد باشا أتاحت لانجلترا فرصة 
ملامة لتجديد مساعبا لمقاومة مشروع ترعة السويس . وكان السر هنرى 
بول ر السفير الانجليزى لدى الباب العالى ( والذى أصبح اللورد بولور 
فا بعد ) قاندآً للحملة علىذلك المشروع . وكانت الاستانة خير نقطة يشرع 
مها المجوم » لان مص ر كانت يومئذ ولاية عثانية » ولم يكن السلطان قد 
أصدر فرماتاً يعترف بالامتياز ا ممنو ح لديلسبس . وقد أدرك يومثذ كلا 
اماعيلباشا والسفير الانعلزى ما رتب عل ذلك النقصف وثيقةالامتياز 

على أن أصدق برهان على ن مقاومة اسماعيل باشا لنظام السخرة م تكن 
مالة لرغبات اعلارا أن نظرة الخديوى إلى مشروع ترعة السويس كانت 
تتاف كل الاختلاف عن نظرة وزارة الخارجية الريطانة اله . فقد قال 
الخديو لقنصل فرنسا العام ف آواخر سنة ١ : ۸٠٣‏ اتى أشد حاسة 
لشروع القنال من المسو ديلسيس . وأتى لواثى أنليس ثة عمل يفوقه 
عظمة وفائدة لمصر . ولكن قواعده مضطربة الآن وسأسعى لترسيخبا م 
أفوق سل قاسم بنشاط لا كال العمل ^ 

وليس بالعسير أن تبح الباحت تفكير اسماعيل . فکا نه قال فى 


)0 طابرج فى الكتاب الذى تقدم ڏ کر ص 416 


اک وق نت 


ذات نفسه : اى أشد حماسة لمشروع ترعة السويس من المسيو ديلسبس 
ولکنی لست من محبذى الامتياز الذى منح له . لأأنأثر العاباة فيه واضح 
جدا. وقد وقع عمی‌وثاتق ۲۰ نو فر ستة ۱۸٤‏ وه‌ینار سنه ۱۸۰٩‏ و٩‏ ولیه 
سنة ۱۸۵٩‏ من دون آن يطلع علہا. فکان يعمل وهو مخمض العبنين وقد 
ھی عصر فی سيبل مصلحة صدرقه فر دینان دبلسیس . ومع أتى مستعد أن 
أعامل هذا الر جل الفاضل بسخاء » الا أتى مضطرإلالتفكير ف مصلحة بلادى 
قبلکل شىء . فامتيازترعة السويس غير قانونى» وقد جاوز سل حدود السلطة 
الى كانت له . فا يرم جلالة السلطان الامتياز فو غير كامل وسأقاوم هذا 
الامتياز إلى آن يتم اصلاح ما به من عيب . ومتى تم ذلك سرت بالعمل 
بکل شاط 

ودر بنا هنا أن نلاحظ ما کان يحول فى حاطر السر هنرى بولور 
من الافکار . ولعله کان یقول ف تفسه : « ان دیلسیس‌رجل فرننی حاول 
أن ينتزع من انجلترا السيادة البحرية ليجعلا لفرنسا . ومشروع ترعة 
السويس هو السلاح القوى بيد وزارة الخارجية الفرنسية. ولكن فىوثبقته 
نقصاً » وسأتوسل هذا النقص لاحباط مقاصد فرنسا وصد جوم عل 
الصيادة البحرية الريطانة» 

وخلاصة الموقف ‏ عندما عاطب اسماعيل باشا القناصل فى الحفلة 
الى آقامہا ی آنه کان م الخديوى وهم السر هنرى بولور مقاومة 
المشروع لان هكان يقوم على نظام السخرة وقد كان للك المقاومة فى نظر 
السر هنرى بولور غابة واحدة وهى القضاء عل مشروع ترعة السويس . 
آما الخديو ی فقد كان برجو من وراء تلكالقاومة اصلاح شروط الامتياز 
والقضاء على السخرة فقط . وبعبارة أخرى أن مقاومته للمشروع كانت مبنة 
عل أسباب اقتصادية وانسانة 


اسلاق 
غار الد 


کان موقف اسماعيل باشا بازاء نظام السخرة ناشتآعن اعتبارين أحدها 
[نساني والآخر منطق . ولندعالآنالاعتبار الأول جانباً ولننظرف الاعتبار 
الثاى . وقد بينا فا تقدم أن ماعل كان من أ كبر اللاك فى مصر ومن 
آحسن الزراع فبا . وقد أدرك بذكائه الفطرى وعخبرته الواسعة أن نظام 
السخرة الذى استعان به دىلىس على حفرترعةالسويس لم يكن ماقة سب 
بل کان منافاً للاداب أيضاً . 


ولا بد من التنبيه هنا على أن ديلسبس كان قد امتنع عن الاشارة إلى 
ذلك النظام فى وقتى الامتياز المعروفتين » إلا أنه أشار إلبه فى مذكڪرة 
٠‏ يوله سنة ۸۵ . وإليك مأجاء فى هذا الصدد : 

« تقدم المحكومة المصرية المال اللازمين احفر الرعة بناء على طاب 
مہندسى الشركة وطبقا لحاجتہا» 

وقد قدر موظفو الشركة آنہم حتاجون إلى جيش من المال عختلف 
عددم من درن إل س رعتر ب فاحل أن تدا بغيرم کل فارة 
من الزمن تختلف من شر إلى ثلاثة أ شهر ۰ . ولم يکن بد من اتاج هذا الج 


س ل0س 


لان آولئك الال على ماتكره المستر يمرت فارمان قنصل الولايات 
النحدة بالقاهرة - «كانوا يسامون شر أنواع القسوة حىأنهم كانوا بموتون 
کال باب» ولا حاجة بنا إلى البحث عن المصادر الى رجح إلا المستر 
فارمان عند ذكره هذه الحقيقة . ونكتي بالقول أن حفر ترعة السويس 
كان يستلزم على الدوام حرمان الأعبال الزراعية وغيرها سواعد ستين 
آلف رجل من المال . 

ذلك بأنه كان عشرون ألف عامل يعملون على الدوام فى حفر الترعة » 
وعشرون ألفاً غيرم مس-تعدون للقدوم للحاول محلم . وعشرون ألفا قد 
قضوا نوبتہم ومعائدون - أو علأهبة العودة - إلى أراضيم . «وقدأصيبت 
الشؤون الزراعية فى مصر يسبب ذلك أسوأً [صارة"» 

وليست النكبة فى كون السخرة كانت تقصى عل الدومستين ألف عامل 
عن الاعمال المدرة للرزق فقط ء بل فى كو نا استنفدت قوى البلاد العامة 
أيضاً . وف الحقيقة أن الال الذين كانوا يتجون من الموت ويعودون إلى 
مزارعہم كانوا يظلون عدة أسابيع لا يستطيعون القيام بى عمل 
لما يتتابهم من ضعف . ذلك لان شركه ترعة السويس استعزفت كل ذرة من 
النشاط فہم » وکانت تطلب باستمرار عماللا جددا. والارجح أن عدد 
الذين أقصوا فى الحقيقة عن الأعمال المدرة للكسب كان بزيدعل ستين ألناً 

وكافت انجلترا قد أثارت مسألة السخرة قبل وفاة سعيد باشا . ويظهر 
أن الرآى الريطان العام ثار ثورة عظيمة على ما كان بجرى ف السويس 
وارتفع زثير الأسد البربطانی حى اضطر الخديو أن وجل ترود الشركة 
بالهال اللازمين شرا بعد آخر . فكان ذللك معطلا لسير العمل . مم ألقيت 
بعض الااسئلة فى صدد ذلك فى مجلس النواب المريطاى . وفى ٠٠‏ مأو سنة 
(۱) راجح کتاب فارمان اذى سبقت الاشارة اله ص ۳ء٣‏ 
(۲) راجع کتاب هرج اتی سبقت الاشارة اليه ص +٠٠١‏ 


۳ رد المستر لابرد وكيل وزارة الخارجية عل اقتراح مؤداه‌آن تتصدى 
الحكومة الريطانية لمنع السخرة فى مصر » فقال إن النخاسة والاسترقاق 
والسخرة أمور داخلية بحت وليس لارا حق أن تنعرض لشؤون مصر 
لوقف السخرة | كثر ما ها من الحق فى أن تتعرض لروسيا أو الولابات 
المعحدة فى شأن الأسترقاق . 

وف الوقت الذى أل فيه المستر « لابرد »هذا التصربح كان الخديوى 
اسماعبل فى عزلة تامة . وقد رأى من خلال ذلك أن الوزارة الرطانة 
مغلولة اليدين فيا يتعلق بنظام السخرة فى مصر وأن الشعب الريطانى نفسه 
ا له . وکان بعلم أن دبلميس يعرف حرج موف الوزارةالربطانية 
ويسعى لابقاء الحالة على ماهى عليه . إلا أنه - أى الخديو كان يعل من 
الجهة الأخحرى أنه إذاكان القانون الدولى عحظر على انعلتراالتعرض لشؤون 
مصر لارغام ا لخديو على أبطال السخرة ٠‏ فقد كان عحظر على فر نا أيضاً 
أن تتعرض لرزخ السويس أو أن نع إماعيل من ابطال السخرة 

واختار اساعيل باشا وزرا للخارجية رجلا قديرآ جدآً أرمى الأصل 
اسمه نو بار باشا . وأ كد السر هنرى بولور ذا الوزير د آنه إذا الى سمو 
ا لخدي وى السخرة وحاولت فرنسا أن تكرهه عل تسخير المال لترعة السويس 
فان إنجلترى تؤيده » . وال اللورد بالمرستون فى مجلس النواب البريطاق 
تصرصاً مداه أن اتترا تويد جلالة السلطان وسمو الخديوى فى هذا 
الصدد بکل قواها . قتریإذن أنالوفاق كان تاماً بين امماعيل وبالمرستون . 
إلا أن اساعيل لم يكن من أعداء مشروع فتح الترعة نفسه وما كان يكره 
ما فى الالتزام الممنوح لديلسبس من آثار الحاباة والصداقة الشخصية » ويكره 
أن يقوم ذاك المشروع على نظام السخرة . أما وزير الخارجية الريطانة 
فقد راد آن بقضى على الاثنين معا - أى على مشروع حفر الترعة وعلى 
نظام السخرة . وعليه شرعت وزارة الخارجية الريطانية فى ريض اللاب 


س چ0 ست 


العالى واستفراز مته . وكانت النتيجة أن وز الخارجية الثانية كتب إلى 
سمو الخديو فى ۲ ابريل سنة ۱۸٦۳‏ » بعترض على استخدام السخرة 
حفر الترعة (. 

وقد أنقذ هذا الكتاب الخديو مر غضب نبوليون الثالك . ومع 
ذلك عزم اسہاعیل باشا آن لا بأبه له إذ کان فبه تعرض لشؤون تعنی مصر 
وحدها ولا تعنى تركا . وعليه امتنع عن إصدار الأوامراللازمة إلى الشركة 
بوقف العمل » وف الوقت عينه عزم على تخفيف مساوى السخرة بالطريقة 
الى پستحسنا هو نقسه ۔ 

وكانت نمة مسائل أخرى متعلقة با مشروع تستنفد کل اهمه . فقد کان 
الالترام الثانى يقصد إلى إنشاء ترعة ماثية ( ترعة السويس نفسما ) وارعة 
أخرى من ماء عذب يستمد من نرالنيل ء على أن تتصل هذه الترعة بالاولى . 
وكان ف هذا الالترام نص على وجوب إعطاء جميع الأراضى اللازمة لانشاء 
هاتين التر عتين ء عا ليس ملكا للاهالى الى «الشر5 العاaة‏ « Compagnie‏ 
Universe‏ الى أنشأها ديلسبس للفر ترعة السويس . وكان نمة نص آخر 
رخص ذه الشركة فى استغلال جميع الأراضى غير المزروعة الى مكن 
ربا مياه الترعة العذية ولا ملكا أحد من الأهالى . على أن تعنى م 
ألضرائب مدة عشر سنوات 

ركان الاعتقاد شائعاً ق مصر عند وفاة سعيد باشا أنديلسبس يعلق عل 
هنه الاراضى شأنا عظما . نمم ان الشركة الى آنشأها کانت « شر 5 عامة» 
أو دولية بالاسم ولكنباكانت ف الحقيقة ش ركة فرنسية أصعابما ومديروها 
فرنسيول . ورآسماها کله تقر با فرنسی . وکا نت الاشاعات تتردد فى ذلك 
الحين أن نب ولبونالثالك بنوى إنشاء مستعمرة فرنسية ممة عل ضفاف هذه 


(۱) راجع کتاب ملیرج التی سبقت الاشارة يه ص ۱۸۸ 


سنق س 


الترعة جاكان ينوى إنشاء مدينة فرنسة عند مصيا على ساحل البحر 
الأسض المتوسط 

أما هل كان نبو ليون الثالك ينوىحقيقة إنشاء مستعمرة فرنسية فىقلب 
مصر فسألة فما نظر . على أن مكاون يقول فى ذلك : « ان سمو الخديو 
م يكن ليجملالخطر السياسى النىبترتب على السماح لش ركة أجنية بامتلاك 
منطقة واسعة من الأرض فى مصر على ضفاف الترعة الى أذن سعيد باشا 
لديلسيس فى حفرها» وتخو يابا سلطة مطلقة على تلك المنطقة وتمليكبا تلك 
الترعة العذية > 

إن مصر هى من البلاد الى تمتع فما الاجانب بالامتيازات . فاو أن 
الشركة نالت ماكانت تطمح اليه لكان ما من ذلك دولة داخل 
دولة » ولكان ذه الدولة من غى الشركة ونفوذها وجاهبا أعظم سند 
وأقوی دعامة 

وأدرك ديلسبس أن الأراضى الى نحن فى صددها غنيمة لا تقوم بشن 
ويحب أن لا بعزب عن البال أن هذا الرجل کان فرنسيا قبل كل شىء. 
ووطنیاً متفانیا فی حب بلاده ومن أآشد دعاة الامبريالسم أی الاستمار 
والتوسع . وقدكان مشہورآعبه لفرنسا » ولكنه كان بحب أيضا الشركة 
العامة الى أنشأها. لذلك کان يكافح فى سيلبا لا ليل جيوبه بالمكاسب بل 
لانه كان يتعشق المشروع الذى وقف عليه قواه. وكان برى أن السك 
بالامتبازات الحاصة بتلك الاراضى ضرو راا لتحو بل الصحراء بقاعا خصبة ٠‏ 
وقد صرح بآن من مم موارد الدخل الى وعد بها حلة سم الشركة المكاسب 
الناشثة عن تلك الاراضى ء ولذلك كان يفضل قتل مشروع الترعة برمته على 
النزول عن تلك الكاسب"»› 
(4) راج کتاب فارمان اذى سبقت الاشارة اله ص ۲٠۲‏ 


)( راجع کتاب مکاون الذی قت الاشارة ايه ص ٣٠۹‏ 
)#( راجع کتاب الاستاذ ليرج الشار اله اقا ص ۲٠۰۱‏ 


0 س 


آما انجلترا فانما أیدت الخدیوی بكل قواها إخلاصا اروح الاتفاق بيبا 
وبين اماعیل‌الذى أي أن يفرط ف شىء من حقو قه وسلطانه » ورآت‌الش ركة 
ومن وراثا المحسكومة القرنسية أن تأ سد لندن لمصر لابد أنيفضى الىعقدة 
وأدرك اسماعيل باشا مناعة موقفه فأوف نوبار باشا إلى باريس وزوده 
بالام بآن بتصل بأعضاء مجلس ادارة الشركة ويساوميم على البت 
فى المسالة 

و لما سمع ديلسبس بهذا التحول الجديد أرسل إلىالش ركة تلغرافا أشار 
به بعدم مقابلة نوبار باشا إو مساومته . على أن نوبار باشا لم یکن من يسهل 
إهاتهم وعدم الاعتداد بهم . وإذ كان واثقاً بعدالة الرأى الفرضسى العام 
أخذ سط قضيته بكل صراحة للصحف الفرنسية » عاولا أن ثبت أن 
الامتياز الذى نالته الشركة لم يكن القانو نيا . وكان ف أحاديثه شديد الوطأة 
على الشركة . فأقام مدير ها الدعوى عليه أمام محكمة السين‌الاهلية وانهموه 
بالقذف والتشمير . فأقام عليهم دعوى فرعية . خكمت الحكة بأن نوبار باشا 
بانكاره أن امتياز الشركة قانونى قد أساء إلى سمعة الشركة . ومن المبة 
الاخرى ليس لديلسس حق ف الاعلان عن القضية قبل إقامة الدعوى 

وقد صد رهذا الح ف ۲۸ فبراير سنة ۱۸٠٤‏ . وكان فيه إيعاز إلى 
الفر قينا لقاضيين بوجوب السعى للصلح وفض ما بينهما منخلاف. وكان 
اسماعيل باشالا بزال راغبا فى إنشاء الترعة بشرط الغاءالسخرةوإحاطة 
الامتياز بالضمانات اللانمة . وأدرك ديلسبس أنه لايد له من التزول عن 
عرش كبر يائه وأن اللىكة تقضى عليه بالسالة ما دامت انجلترا والحكومة 
العثمانية عدوتين لذلك الامتياز 

وعليه فل ينقض شبران على صدور حك محكمة السين حتىاتفق الخصمان 
على التحكى » وعدا فى تلك المبمة إلى نبوليون الثالت بعد أن اتفقا على 
شروط التحكم . والارجح آنه ما کان نبوليون ليرضى بالقيام بتلك المبمة 


a 


لولا وثوقه بأن اتترا تريده على ذلك . ویظېر انه فی ٩‏ نایر سنة ۱۸۹4 
- أى قبل صدور حك امحكة يبضعة أساييع ‏ أخر السر هنرى بولور 
الامبراطور نبوليون‌الثالكبأنانعلترا لا تعترض عل حفر الترعة فى حد ذاتما 
بل على الأسلوب المتبع فى حفرها . وأنه إذا آلغيت السخرة وأعدت 
الأراضى الواقع بسيها اللذاع إلى الحكومة المصرية فلا تب مة أية 
معارضة ٩‏ 

وقيل إنه ما سمع السر هنرى بولور بالاتفاق على التحكيم وبقبول 
بولیون ن تول ممة الك قال : « كيف يستطبع الامبراطور أن يسلخ 
جزءاً منأراضى الساطنة ولو كان ذلك برضى الخديو أو بطلبه ؟ إن السلطة 
الثانبة تضمنا هس دول وما من دولة منہا ترضى بأن يعهد الى أى ملك 
فى حق التصرف فی ای جزء من أراضى الساطنة » ولاسما ف مکان ذی 
شأن کا لكان الذى تعن فى صدده " » 

وعليه فليا سمح السر هنرى بولور بذلك الاتفاق اعترض عليه يشدة 
وقال إنه غير قانونى لان جلالة السلطان لم ببرمه . على أن الامبراطور سار 
فى الدعوى وأصدر حكه فى 1 بوليه سنة ۱۸۹٤‏ . وقدذكر فارمان أن 
هذا ال مك أدهش جميع رجال القانون فى أوربا . ولولا ماكان عليه من 
مسحة الجد لاعتره الناس تعفة من تعف القمضاء ١‏ 

ولیس‌هذا جال البحث فىذلك الحم بالتفصيل » وإما نقول إن مترجى 
ديلسبس أجعوا على أنه كان أ كثر ملامة لمصلحة الحكومة المصرية منه 
لمصلحة الشركة . أما من جمة تاره الأدنى فقد كان فوزآً للش ركة ‏ لانه 
أذن هما فى مواصلة العمل وى هذا القول كفاية 
(۱) راجع کتاب هلبج انی سبقت الاشارة اله ص پ٢۲‏ 
(۳) د راجع کتاب فارمان الذى سيقت الاشارة اليه ص ۲١١‏ 


(۳) راجع كتاب فارمان اذى سقت الاشارة اليه ص ٣٠۸‏ 
)٤(‏ راج م کتاب پرتران رفير یه الذی سيقت الاشارة یه ص هم 


سړهھ س 


وقد حص الاستاذ هلبرج الحكم بالعبارات التالبة وهى : 

« إن اتقاق ۲۰ وليه سنة ۱۸٥٩‏ بشأن استخدام الال الوطنيين كان 
بمزلةعقد عحتوى عل الزامات متبادلة بحب عل كل من الجديو والش ركة 
القيام بها . وقد عوض الامبراطور الشركة من فسخ ذلك الاتفاق اة 
ولاثين مليوناً من الفرنكات . وأعيد الى الحكومة المصرية فرع الترعة 
العذب اليا الممتد من حيرة القساح إلى السويس » ولكن أيع الشركة أن 
قستغل جع الترع ذات المياه العذبة الى حين اناز الترعة الماللة . وأرغمت 
الشركةعل آن ترد الى الحكومة ستينألف هكتارم بع من أراضى البرزخ. 
إلا آنا أعيضت من ذلك . وبلغ جموع التعويض الذى أرغبت الحكومة 
المصرية على إعطائه الشرك بانية وأربعين مليو :ا من الفر نكات تدفع قاطا 
ق مدى نجس عشرة سنة ٩‏ 

فواضح ما تقدم أنه ما ارتقى اماعيل العرش لم يكن أول همه متجاً إلى 
تمتيع نفسه بأسباب الهو والمسرات وبأبة ا لحك » بل كان متجباً إلى تسين 
حالة الفلاح وضمان سبادة الحكومة الملصرية والاحتفاظ مرفق e‏ م 
للبلاد وهو الما اللازم للأراضى المحاورة لبرعة السويس . وقد كان سمو 
الخديو » مراعاته مقتضيات السياسة الرشيدة » مضطرآً إلى السير عحكة بين 
رغبات فرنسا الى كانت تدافع عن امتباز ديلميس » ورغبات انجلرا الى 
لم تكن توافق على حفر ترعة السويس على الاطلاق . وف الوقت عينه »ل 
يكن للخديو بد من مراعاة موقف تركيا بين الفريقين . وف الحقيقة إن 
السييل النىاتبجه وتلاف به تلك الا خطاراثلاثة كان يشف عن راعةفائقة 

وإذا تابنا ملار وکرومر وکولفن وزتلند فما ذهبوا اليه ل يكن لنا بد 
من‌القول بآن تلك الراعة لم تسفر عن شىء. واليكما قال ملتر ىهذا الصدد 
« إن جموع المبالخ الى « أغرقتها» الحكومة الملصرية فى الرعة بلغ عسب 
تقرر نة كايف ستة عشر مليو نا وخمسة وسبعين ألفاً من ال نيمات . ومح 
)0 راڃع کتاب هرج الذى سبق الاجارة یه ص ۲٠۹‏ 


— 04 

ذلك فليس لمصر الآن أية حصة من أرباح ذلك المشروع العظيمة ۳ 

أما استماله كلبة « أغرقا» فى الكلام على الاموال الى أنفقما سعيد 
واماعيل على مشروع ترعة السويس فليس فى شىء من الانصاف . على آنا 
لا تأبه كثيرآ هذا التعبير غير الموفق . واللامى الذى بحب أن نغفل عنه هو 
الننيجة التى أراد الكاتب أن یستخلصما وهی الزعم ان اسماعیل باشا هو 
الذى فرط فى نصيب مصر من أرباح شرك السويس العظيمة 

ولا بد لنا هنا من الاعتراف بن الحكومة المصرية لا ملك الآرس 
« أسهماً » من « سهم الشركة العامة » لان دزرئيلى اشترى جيع تاك الاسم 
فى سنة ۱۸۷١‏ وستبحثف مغزى‌هذه الصفقة فى فصل تال . على أن الحقيقة 
الى فاتت اللورد ملنر هى أن تلك الاسہم التى اشترتما الحكومة البريطابة 
بلغ ۳۹۷۸۴ جنيب م تكن كل ما لمصر من مصلحة مادية فى مشروع 
ترعة السویس بل بالعكس نص امتياز نوفير سنة ٠۸٠٤‏ على أن تأخذ مصر 
٠‏ فى المائة من صافى أرباح الشركة السنوية › مهما كانت « الاسم » الى 
نوی شرایها ۳ » 

فالخديو اماعيل لم يبع انجلترا حق الاشتراك ف أرباح الشركة بل 
مسك ذا المورد الغرر سكا شا.يدا . آما « الآسہم› الى کانت ملكا 
ماص له فم تكن لتدرعلیه درهما واحدآء لان الح الذی أصدره‌نبوليون 
قضی بان تستول‌الش رکه عل کل درم « من الر باح حیستة ۱۸٩٤‏ تعو يفا 
ها عبا حسر ته باعادة اللاراضى الختلف علبما إلى الحكومة المصرية . ولا 
آرم اسماعیل على ازول عن العرش ف یونیه سنة ۱۸۷۹ کان حق مصر فی 
جزء من أرباح الشرکه لا بزال مضموناً 

وفى مارس سنة ۱۸۸٠‏ أى بعد نزولل اسماعيل عن العرش بتسعة 


(۱) راجع كتاب و انجلرا فى مصر » لؤلفه الورد ملار ص ١۷۸‏ 
(۳) راج ع تاب هلبرج اذى سيقت الاشارة اله ص ١١۸‏ 


E E 
. أشهر _ بيعت هذه الحصة الينة © » وتوفيق باشا يومثذ على العرش‎ 
وكانت المحكومة المصرة إذ ذاك تحت إشراف اللجنة المعروفة بلجنة المراقة‎ 
الثنائة » أو قل تحت إشراف لندن وباريس . وكان المسيو بانير المندوب‎ 
الفرنسى والماجور بارج المندوب الانجليزى ( الذى أصبح فما بعد السر‎ 
افلنج بارج تم لورد کرومر ) هما ال وکول الہما تصریف الامو فی مصر‎ 
وغى عن البيان آن اللورد ملةر لم يبالغ عندما وصف أرباح شرك‎ 

ترعة السويس بأنا عظيمة . وقد باع خلفا اسماعيل حصة مصر فى ذلك 
الموردالغزر ( وهى ٠١‏ ف الماثة ) بائنين وعشرين مليون فرنك أو نمانمائة 
ونمانين آلف جنيه . والذى اشترى هذه الحصة فى الظاهر هو البنكالعقارى 
الفرضسى . وما عتم أن اشتراها حى أنعاً شرة لاستغلا ها باس : 
Sociéteé Civile pour le recouvrement des 15 olo des produits‏ 
nets de la Compagnie du Canal Maritime de Suez attribués ali‏ 


ou. E2.‏ وكانت هذه الشركة فرتسية عحثة سواء كان باعتبار نظامما م 
باعتبار حلة « آسيما» . فترى إذن أن الاقدار الى جعلت اماعيل بیع 
انعلترا « الأسبم » غير المدرة أرباحاً هى الى جعلت نة المراقة الثنائة › 
الى كانت تشرف عن مصال مصر بعد تترل اماعيل > تييع فرنسا حصة 
مصر ف تلك الشركة » وهى ٠١‏ فى الماتة من صافى أرباحما . وبذلك أقامت 
تلك اللجنة الموازنة بين لندن و باريس . وإذا أضفنا هذه الصفقة الى حصة 
فرتسامن « الاسم الى لم يشترها دزرئيلى ( وهى ٦ه‏ ف المالة) 
کان من ذلك لفرنسا وانعلترا فی سنه ۸۸۰ حصتان متعادلتان من صاف 
دخل الترعة 

وسنورد لك فما بلى أرقاماً تدل على آن حصة الخسة عشر فى الال الى 
تر کا أسماعيل باشالحلفه كانت مورداً غزيرآً لمصر . وقد جنت منبا الشركة 


(1) راجع کتاب الاحصا, السنوی الممری لسلة ۱۹۳۰ س ۹۳۱ ص جع 


الفرنسىة النى أشرنا اليما أرباحا وفيرة منذ اليوم الأول . والك مبلغ تلك 
الأرباح من سنة ۱۹۳۹ الى سنة ٠4۳١‏ : 


الس الربح بالفرتكات الذمب 
AA AY A0۹ 14۲٦‏ 
ATTA 141۷‏ 1۰ 
YE1 1۹۲۸‏ 1 11° 

1Y1 £74 14° 


فف سنة ٠۹۳١‏ كانت الضائقة المالبة العالمية فى وج شدتما . وكانت 
الأموال المخمرة فى المشروعات المارة لارع لا تتح كسا . آما«آسہم» 
شرك السويس فقد خرت بتلك الضائقة وتغلبت عليبا . وكان رح حصة 
الخسة عشر ف ال ماله ۰۱ ر٩٤۸‏ ر۱٩‏ فرنکا باعتبار الجنیه تسعین فرنکا 
( لان اعرا كا نتقد عدلت عن عبار الذهب ) أى أن الشرك الفرنسية 
ر حت فی سنة ۱۹۴۳۲ ما يزيد على مليون جنيه وعشرين آلف جني مع أن 
رأساها الأصل كان بمانمائة ونمانين ألف جيه فقط ١‏ .. . ولا حاجة إلى 
القول آنه مامن مشروع مال آدر فى سنة ٠۹۳۲‏ مل تلك المكأسب الوفضرة 

ولعل اللورد مانرعندما نشر كتابه ‏ انجلترا ف مصر ء فى سنه ۱۸۹۲ م 
عخطر بباله أن شرك ترعة السويس ستشغل بعد آربعين سنة أمى م ركزمالى 
بین شرکات العا جيعها . ولا صدر ذلك اللكتاب كانت الشركة الفرنسيةقد 
اغتذت بفضل الحصة الى أورثما أسماعيل باشا بلاده . وقدغابت هذه الحقيقة 
عن نظر اللورد ملنر » ولو أد ركبا يومئذ ما اتهم امماعيل بأنه لم يتركلصر 
عند تتزله عر العرش أية حصة من أرباح ترعة السويس . والثىء 
الوحيد الذى كان عحق للنر أن يفعله هو أن يقف يانه وعارضته على اثبات 
أن تبذير اسماعيل الذى ترك خزاتة الدولة خاو يةخالية هو الذى اضطر نة 


٠٤ص تقلا من كتاب الاحماء السنوى‎ )١( 


المراقبة الثنائية إلى بيع حصة مصر ف أرباح الترعة » وأن هذه اللجنةل تبعها 
إلا مكرهة » على أن المفوة الى ارتكتيا تلك اللجنة فى مارس سنة ٠۸۸٠‏ 
كانت عظيمة جدآً إلىحد أنمالم تجدمناصاً من القاء اللوم على الخديو المحعزول 
على آن عدم توجيه مثل ذلك اللوم إلى اسماعيل دليل على حسن نية 
اللورد ملنر . وقد کان هو والسر أ وکلند کولفن ولورد کرومر ومارکیز 
زتلند وغيرم ممن اتهموا اسماعيل بالتبذير مشبعين بتلك الفكرةحتى غابت 
عنم تلك الصفقة غير الموفقة الى تمت بعد نزول اسماعيل عن العرش.وفى 
القيقة أت الدبو تصرف تصرقاً يدل على منتهى السكة وبعد النظر إذ 
باع « أسہمه» واستبق حصة النسة عشر ف المائقمنصاف‌الارباح . والدلل 
على تلك الحكة آنه لا باع « سمه » ف سنة ۱۸۷ کان مستقبل ترعة 
السويس معلقاً ميزان الأاقدار . وكانت قيمة « السبم » الأصلية خحسمائة 
فرنك . واليك تقليات تللك القيمة من ستة ٧۸۷٠‏ إلى سنة إ۸ + 


نة القيمة بالفرثكات 
YVYA“ AY*‏ 
YAY A۷1‏ 
Yoo AYY‏ 
TEAY AVY‏ 
AVE‏ ۹ 
Yeo Ao‏ 


ولا خن أن دزرئيلى دفع آربعة ملابين من الجنہات عن ٠٤۲‏ ر۷۷٠‏ 
» سہماً» أو ۰ر ر جتبپا عن ۲ فن « الاسم « ( وهو 
صاق عدد الاسم التی تساہہا ) آی أنه دفع ۲ جنہاً و ٠١‏ شانات 
أو ٥۹۲‏ فرنکا عن کل ء سہم» وهو سعر پزید عل سعر هذه السہم » فی 


)١(‏ قلا عن كتاب هبرج الذى سيقت الاشارة اليه ص جع 


سنة ۱۸۷٤‏ . واكان اسماعيل ف‌أشد ا لحا جة إل الما لف نوفىرە ۱4¥ »فخيل 
الينا أنه حاطب تفسه با بل. قال :«[تتى أملك من« الأسهم» ما قيمته حوأربعة 
ملابین جنيه . وهذه ثروة أ كثر ما جوز استاره لرجل مل ف آشدالحاجة 
الى المال . والارجح آن هذه «الأسهم» لن تدر على أى ربح مدى عدة 
سنوات » حت إذا ثبت أن مشروع ترعة السويس مثمر . وقد أضرا لحم 
الذى أصدره نبوليون الثالك نى ضرراً بليغاً. على أته إذا أفلح مشروع 
ترعة السويس فان حص و ٠١‏ فی الما من صان الآارباح ‏ ستعود 
عل بالمكاسب الوفيرة . وعليه فسأييع «الأسهم» الى فى حوزلى شمن جيد 
فأضمن بذلك عدم التعرض لاية حسارة مما جاء به المستقبل . وإذا 
ساعدنی المحظ فان حصت من الآارباح وھی ۱١‏ ف الماتة تكفيى» 
هذاھوعل الا رجح ماکان عو لی حاطراسماعیل یومئذ. وهو دلیل على 
حکمته وبعد نظره , وله مثلرجل قد اشترى ورقة من أوراق «البانصيب» 
الارلندى وسم له السعد قلبلا فر حت ورقته جواداً من جياد ذلك السباق 
فرآی آن بیع تصفہا لیضمن الرع ‏ وأن عنفظ بالنصف الاخر على أمل 
أن يواتيه الحظ. وفى خلال المدة الى انقضت بين بيع سماعيل «أسهم» ترعة 
السؤيس . وييع الخديو توفيق ول منة المراقة اثنائية حصة ألنسة عتر فى 
الماتة ء كان نجاح مشروع الترعة من الوجه امال قد أصبح مضمونا کا ترى 
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سنة سعر سهم ترعة السويس بالفر نكات 

1.e A۸° 

ولم يكن هذا الارتفاع فىسعر «الأسبم» ناشتاً عن شر اء انجلرامن مصر 
۱۷۹-۲ من د الاسم »فى نو فير سنة ۸۷ بلعن ازدياد حركة البو اخر 
فى الترعة | 

و بۇ خذ من [حصاءات سنة ۱۸۷٤‏ ( وهی آخر الاحصاءات الى كانت 
آمام اسہاعیل‌باشا عند ماباع «أسہمه ) آندخلالش رکة بلغ ۳۸۳ر۸۹٤۲‏ 
فرتکا» ونی سة ۱۸۷۹ بلغ ذلك الدخل 1۰۹۰ ۹۸ر۲۹ فر کا . وى 
السنة ای بعدھا کان ٤y‏ ر٤‏ ٤۸ر۲۹‏ فر تک ۳ 

قترىإذن أنه لا باعت ل نة المراقة الثنائية حصة مصر فأرباح الشركة 
كانت تلك الارباح قد أصبحت حقيقة ثابة لا أمنية مرجوّة . وبعبارة 
آخری آن اسماعیل باشا قد باع ف سنة ٠۸۷٥‏ جزءاً من ورقة « يانصيب» 
وأما توفيق باشا فباع فى سنة ۱۸۸٠‏ ورقة راعة ! فاذاكان نة إنسان بجحب 
أن يو جه اليه اللوم لان مصر لا تملك اليوم حصة من الارباح المضمونة 
فذلك الانسان ليس اسماعيل 

ورب معترض قول إن الاموال الى استدانما اسماعيل ف أثناء توله 
العرش هى الى أرغمت توفبقا على يبع تلك الحصة . فالجواب عن ذلك أنه 
إذا كانت الحاجة الى المال فى سنة ٠۸۸۰‏ هى الى آرغمت توفيةا على اناج 
تلك التطة فقد كان فى الامكان إعطاء حصة الجخسة عشر فى الماتلة رها 
للحصول عل المال بدلا من بيعبا . هذا هو موضع الخطاً . وقد يكون بة 
خلاف بشآن هو ية الشخص الذى اركب ذلك الخطا » ولكنه على كل 
حال لم يكن اسماعيل . وأى دليل أصدق عل هذا من دليل التاريخ نفسه ؟ 


)١(‏ اقلا عن كتاب هبرج التى سبقت الاشارة اليه ص ع 
(۲) راجع كتاب هرج التى سبقت الاشارة اليه ص .ئ 


0 


فقد جاء فى دانرة العارف البريطانة . أنه لما مت هذه الصفتة الخاسرة كان 
لورد كرومر صاحب السلطان المطلق ف الرقابة الثنائبة » واللك ماجاء فى 
المؤلف المذكور بهذا الشأن : - 

ؤكان السر أفلنج بارج المسؤول الا كر عن تقرير سنة ۱۸۷۸ الذى 
نشرته اللجنة التى أنشئت للبحت فى شؤون الخديو. اسماعيل . وعندما 
أرغر ذاك العاهل على التنزل عن عرشه فی سنة ۸٩۹‏ کان الماجور بارج 
هو الراقب البريطانى العام وصاحب السلطان المطلق فى لبن المراقة انائية 
ولو أنه بق فى مصر لتخير مجرى تاريخ مصر كله . إلا آنه كان ألزم للبند ء 
وقدآصبح عضواً بامجلس ال الى الذی کان برآسه لورد ریبون سنة ۸۸۰ ) 
ولا خفی أن بیع الحصة التی نحن فی صددها تم ف مارس ستة ۱۸۸۰ ىعد 
عزل ماعل المفترى عليه عن العرش » وف خلال دكتاتور ية ذلكالسياسى 
العظي الذى كان بلا شك عل اتصال وثيتى بصا انجلترا الالية » وكان فى 
وسعه‌آن يعقد بكل سبولة قرضاً بضمان تلك الحصة لو أنه أدرك ماف يعها 
من الخطر العظيم . 

على أتنا إذا أردنا أن ننظر الى علاقة اساعيل بترعة السويس نظرة 
إنصاف لنرى هل أسفرت تلك العلاقة عن ربح آم عن خسارة صر » 
وجب علينا أن نغض الطرف ليلا عر الوجه المالى وأن تنظر الى 
الوجه الاد . ان لتقارر الحاسبين مكاما ولكن الناحية الأدية لا عل طا 
فى جداولم الخالية من الروح 

قال اللورد ملنر فى كتابه الذى أشرنا اليه غير مرة ( الصفحة ۱۷١‏ ) :- 

« إن الكارثة المالبة الى وقعت فى أواخر عبد اسماعيل باشا كانت 
تقىجة [همال كل مبداً أدنى » لاتنيجة إهمال المبادى. الاقتصادية فقط» 

فبذا القول يدل عل آن للسألة وجبة أدية . وإذا أردنا أن ننظر الى 


6)۸ راحع دائرة المعارق الربطانة : طبعة ۳ا جل ۷ ص ع‎ )١( 


E a 
مشروع ترعةالسويس من هذه الوجهة رأينا هذه الحقيقة بارزة للعيان وهی‎ 
أن اسہاعيل أن أن بأذن بالسخرة لانجاز ذلك المشروع . وف الحقيقة إن‎ 
الامبراطور نبوليون فرض عليه غرامة تمانية ولاثين مليون فرنك‎ 
(أوء.. ۰ ۱ جنیه ) بسبب دفاعه عن‌الفلاح . ولاشك أن طعناللورد‎ 
ملنر على اسماعيل لابمكن أن يتناول تصرفه فى هذا الصدد . ومن دواعى‎ 
الاسف أن كتاب اللوردملنر النفيس غفل عن الحمدة المذكورة . ولوكان‎ 
. ممه يومد من يدافع عن أسماعيل لارز تلك الحمدة بصو رتبا الحقبقية‎ 
وکان حدر باللورد مر يسا إن يذكر حسلة آخرى من حستات‎ 

اسماعيل وهى استنقاذه ستين الف هكتار من اللأراضى المصرية من بين 
الب الشركة الفرنسية » وهى ممدة لا جوز اغفاطا . فقددافع اسماعيل عن 
سبادة مصر يلو لته دون قيام دويلة فى وسط البلاد تمد ف الصحراء إلى 
حدود الدلتا . ومن الصعب أن نقدر الآن قبمة الأراضى الى استنقذها 
أسماعيل . إلا أن نبوليون الثالك قدر الخسارة الى ألمت بالشرك يلان 
ليون فرنك أو ليون وماتى الف من الجنيهات . وليست قبمة ماعل 
اسماعيل ف مبلغ المال الذى احتفظ به للاده ء بل فى التأثير الادن الذى 
احدثه ذلك العمل. فآنه دافع عن حقوقمصرء ومثل هذا العمل لاتقوم قيمته 
جا استازمه من خسار ة أومكاسب مالية ركان يجب أن يوضم فى ا مزانعندما قال 
الل ورد مئر إن اسہاعی لل یکن زا بکلمہدا اقتصادی فط بل یکل مہداً دیا یا 
ويقال مثل ذلك ف مسألة ترعة الياه العذبة أيضاً . فقد أدرك ديلسيس 

يومئذ أنه ستنشأً عند مصب الترعة وعللى ساحل البحر الأبيض الو سط 
مدينة زاهرة م تزدهر المنطقة الكائنة على ضفاف الترعة حيث تقوم اليوم 
مدينة الاسماعبلية . ورآى بعين الخيال حقول القطن والقمح والذرة 
والرسم متدة على ضفاف ترعة المياه العذبةالى تصل النيل ببحيرة الفساح » 
وقد كان اسماعيل كثيرالتفاؤل وقد رأى هو أيضاً بعين ا فيال الصورة الى 
رآها دیلسیس ٠‏ وکان هذا جس بسيل الاموال الى ستصب ف خزان 


س۷ 


الشركة الى سسا وبتخمل متات الالوف من السكان بقيمون فى منطقة 
شرك الأرعة وم ثروة عظيمة للش ركة الىأنشأها . ومثل تلك الأفكار أيمناً 
کانت تجول بخاطر اسماعیل 

وقد رأى نبوليون أن الغاء امتياز الترعة العذبة بعل الشركة حقاً فى 
تعویض مالی يبلغ ستة ملابین من الفرنکاتآو نعو ٠۰۰‏ ۲۲۰ جنيه. ومن 
الممعب جداً أن نقدر الآن قيمة ذلك الامتباز من‌الوجه المالى . فذه الترعة 
تمد بورتسعيد والاسماعيلية والسويس بالماء . وسكان الأولى ٠٠٤۷٠١‏ 
وسكان ألثانية ۳١ ٠٠٠‏ » وسكان الثاللة ٠٠ ٠٠٠١‏ . وهى فوق ذاك تروى 
مساحة واسعة من الأراضى بين النيل وعيرة الفساح حيث يوجد الآن 
۰ فان من الاراضی الى تزرع وتروى من ماتا . وقد قدرت قيمة 
الامتیاز يوم كانت الأراضى بورآً لا سكاف علما ماثتين واريعين الفا 
من ال جبنيبات » زيادة على أن الترعة كانت ستمد الشركة بالماء اللازم فا جانا 
إلى أن يتم فح ترعة السويس . فاذا نظرنا إلى ذلك الامتیاز باعتبارالآراضی 
الخصبة الآهلة بالسكان الى نشأت على ضفافا » وباعتبار آناتقوم محاجات 
المدن ومقتضیات الری کانت قیمتہا أعظ جدآً عا قدرت به بوذ محبث 
إذا أردنا أن حك على اسماعيل من وجبة علاقنه بشرك ترعة المويس حك 
منصفاً لم يكن لنا بد من تقدير هذه القيمة تقديرآً مؤيداً بالأرقام . على أن 
حاسبتنا لاسماعيل فى هذا المقام هى من الوجه الاد . وعليه فیکاد کون 
من المتعذر تقدبر قيمة الخدمة الى أسداها ذلك العاهمل إلى بلاده باحتفاظه 
لمر بذلك المورد العظيم 

إن من أعظ امشكلات الى تواجه الولايات الحدة فى هذا العصر 
مشكلة الاشراف عل المراقق العامة . فالامتيازات الى منحت فى القرن 
الفائت _ يوم كانت المدن الكبيرة لا ترال بلاداً صغيرة - قد أصبحت 
اليوم عبتا قبلا على دافعى الضرائب حالة كو نا مناج ذهب لأصحابما . 
فالكفاح ضدها كفاح فى سبيل اليرالعام . والذين يدركون مذهالمشكلةء 


لا يسعهم إلا آن بحترموا حكمة اسماعبل و بعد نظره» لانهآرغم ديلسيس‌على 
التخل عن احتكار ترعة اليا العذية . 

وتنيجة ما تقدم أتا إذا آردنا أن نكون منصفين فى حكمنا على اسماعيل 
وجب علينا أن نذكر له الحامد الأ تة وهى : 

» استنقاذه ستين آلف هكتار من الأراضى من « الشركة العامة‎ )١( 
الفرفسية وهى تساوى الآن عدة أضعاف القيمة الى قدرها ها نبوليون فى‎ 
أى مليونا وماتى ألف من الخہات‎ ۱۸٩٤ سنة‎ 

(۲) استعادته امتباز ترعة المياه العذبة وقد قدر نبوليون قيمته يومثذ 
بلغ ۲۲۰۰۰۰ جنيه وهو يساوى اليوم أ كار من ذلك 

(۳) احتفاظه حصة الخسة عشر فى المالة من صافى أرباح الشركة 
لمصر» وقد بلغت هذه الحصة فى ستة ٠٣٣‏ الى اشتدت فا الضائقة الماللة 
فر تک آو و ٠٠۲١۶٥4‏ جتا . أی أ کر من فاندة ۽ فى 
الماثة على مبلغ ٠‏ مليوتا من الجنمات 

إتنا وحن نکتب هذه السطور فی شہر ابریل سنة ٠۹۳۳‏ قد انخفضت 
قيمة الأأراضى إل حدلانستطبع معه تقدير قبمة الستين ألفاً من المكتارات 
التى أعادها نبو لبون الثالث إلى مصر . ومن الحتمل كثيرا أن قیمتپا کانت 
تساوی بعد الحرب اثى عشر مليون جنيه عل وجه التقريب . فاذا أضفنا 
إلى هذا ما انى وهو : 

9( مبلغ ۰ر جنيه - وهو المبلغ الذى تساو به حصة اة 
عشر ف الماتة فى الوقت الحاضر الذى هو من أشد الاوقات عسرا 

(۲) قيمة امتياز ترعة الماء 

کان لنا من ذلك مقدار یکن ف س۱۹۲۸ لایفاء جانب کبیر من الدین 
الذى عزاه اللورد ملر إلى اسعاعيل وهو تسعة وتمانون مليون جنيه . بل 
كان يكن اليوم للايفاء ربع ذلك الدسن على الأقل 


4 — 
وإذا أردنا ا لحك على اسماعيل من الو جه الأدى أى من وجه المبادىء 
الى أشار الا اللورد ملنر فى كتايه , انجلترا ومصر » لم يكن لنا متاص من 

أن نعنرف بان امأعيل : 
)١(‏ أبطل السخرة 
(۲) حفظ لمصر سيادتبا على أراضببا وأبعد عا الأستمار الأجنى 
(م) حافظ على مرافق مصر العامة عرمانه شركة ترعة السويس 
امتبازاً يعتبر الآن من حق الدولة 


العصلا اسن 
عارية التخاسة 


إن موقف اماعيل بازاء مسألة السخرة لم يكن يقصد منه التظاهر بل 
كان تنيجة عقيدة وإعمال رؤية . وقد ثبت على هذه الخطة حتى نباية حكه 
وهى سبب الصداقة الى استحكت بينه وبين السر مويل بيكر » بل سبب 
جاب غردون به واخلاص ملکوم وما کیاوب له 

ولا خی آنه ما شرع السر صموئیل یکر فی حاته ( ولم یکن ومذ قد 
أحرز لقب سر ) لاستکشاف ینایم الیل کان ادیو سعید باشا لایرال 
على العرش» وكان رجو أن بلق « سيبك » و « جرانت» ليشاطر هما غر هماء 
وشات الاقدار أن بلغا عحيرة فيكتوريا نيانزا قبل أن يلقاها . على أن 
ذاك ماکان ليثى عزمه عن مواصة السير . وقد كوف خيرا عن تجاعته 
ومثابرته فانه وصل فى ٠٤‏ مارس سنة ۸۹٤‏ إلى حيرة البرت نازا . وف 
أ كتوبر سنة ٧۸١‏ عادالى انجلترا فاستقيلته مدينة لندن کا بستقبل‌القاعون 
لانه ل يشترك فقط فى استجلاء سر من أغمض أسرار القارة الجهولة بل 
حارب أيضا النخاسة فى مسقط رأسما . واذلك استقبله أبناء وطنه وحسبوه 
من أعظم المستكشفين ومن أ كبر المدافعين عن مبادیء ار ية . 


ولا عاد من رحلته الاستكشافة کان قد مس على جاوس اسماعيل عل 
العرش عامان کاملان . وکان الخدیو پرغب ف توسیع ملاک فصر ح 
بعزمه على مكاخة النخاسة . ول يكن من شأنه القاء التمر عات على عواهنها 
من دون أن ينقذهاء فأقام فى فاشودة من بلاد الشلو ك معسكراً حشد فيه الف 
جندى ' وأخذ الاهية التامة للقضاء على التاجرة بالعبيد . ورأى ثاقب 
بصيرته أنه لا يستطيع الاعماد على مندويه ف فاشودة أو الخرطوم إذ 
کانت لم مطامع كثيرة 

وکان بیکر قد مح لقب « سر » فیسنة ۱۸٩٩‏ وقدم مصر فی سنة ۱۸٩۹‏ 
للاشتراك ف القيام با بحب من تدبرلاقامة الرنس اوف ويار وزوجتهعصر. 
ووقع عند اسماعيل موقعاًحساً إذ شعر هذا بأن بيكر هوالشخص الذى تاج 
اليه حاربة النخاسة فى معقلا > ورأى آنه إذا عهد اله فى عارية النخاسة 
فسوف بقضی عليما قضاء مبرماً . وعليه صم أن پستخدمه لذلك الغرض 

واتفقق أن آقام ديلسبس حفلة راقصة فى الاسماعيلية حضرها الخديو 
والرنس أوف ويار . وى هذه الحقلة عرب الأول للثانى عن رغبته فى أن. 
يعهد إلى السر صموثيل بيكر فى حلة يوفدها إلى النيل الا بيض نحاربة النخاسة 
ولاقرار الامن فى السودان ”' . فأعرب البرنس أوف وراز عن ارتياحه 
إلى ذلك . وسر السر صموثيل بيكر أيضاً بذاك ومرع إلى انجلترا لأعداد 
الھب لحلته ال ی کانت ‏ کا قال مترجموہ ‏ علا ذا شأن خطير جد ١‏ 


وأدرك نکر مغزی عمل اسماعیل . فعاد على جل إلى بلادهلیعد معداته 

لعمل كيرالشآن. قال : و إن استخدام رجل أورنى حاربة النخاسة احتراماً 

للرأى العام فى العالم المتمدن كان بنزلةانكار الحقوق وللضرورات المزعومة 
(۱) راج ع کتاب : و المرب ف صر والسوان » لؤلفه توماس آرشر ص ۱۲۱ 


() راج مکتاب : و السر صمریل بیکر ‏ ترجته ع س لزلفیه درجلاس ومری عص ۱۳۲ 
(۴) راجع کتاب : ھ اسر صمولیل بیکر س ترجعته ۾ س لولفیه دوجلاس ومری ص ۱۳۳ 


ال ی کان رعایاہ پتمسکون ہا . ولا يستطیع اارآی العام فى أوربا أن يدرك 
عظ شأن تلك الحرب إلا مى عل أنه ل يكف مصرالعليا ولا ف مصر السفلى 
بيت لا يعتمد على خدمة العييد. وآن حقولالسودان كانت حراتتها بأيدمم. 
وان الحرم ( جمع حرم ) ف منازل الاغنیاء ومتوسطی الحال کن عاطات 
بالعييدوالاماء يقومونعل خدمتبن . ولم يكن‌لزوجة الفقيرة مطمح أحظ من 
أن تكون فما أمة . وفى الحقيقة إننظام الاجتاع فى مصر لوجرد من العبيد 
ف ذلك العصر لاشبه م رکب بلا تلات » 1 

أما الفرمان الذى تلقاه السر مويل بيكر من اسماعيل فقد جاء فه أن 
ا لديو قد وضح فه ثقته التامة وأطلق يده ف البلاد الى سيقصد الما . 
وإليك بعض فقرات ذلك الفرمان 

2 حن اسماعیل خديو مصر : 

« نظرآً إلى همجية القبائل التى تقطن حوض النيل ٠‏ 

ونظرآ إلى كون تلك البلاد ليس فيا حكومة ولا قواتين ولا من 

« ونظرا إلى أن من مستازمات الانسانية القضاء على النخاسين الذبن 
قم عدد کیر مہم تلك البلاد 

ونظرآ إلى أن نشر التجارة الحللة فى تلك البلاد يكونخطوة فى سييل 
تعديهاف لمستقبل » ولا بد آن يودى إلى فتع حيرات أفريقيا الوسطى 
الاستوائية الحعظيمة للملاحة التجار ية وإلى أنشاء حكومة ثابتة . 

«فقد رسمتا ماهو آت : 

« تۇ لف جلة للاغراض الا تبة وهى : 

)١(‏ إخضاع البلاد الواقعة جنونى جوندوكرو لسلطاننا 

(+) القضاء على النخاسة 

0( ادال نظام تجاری 

 ةحالملا فت البحيرات الاستوائية الكرى‎ )٤( 

(ه) إنشاء سلسلة من ا-لمصو ن العسكرية قالمستودعات التجار ية فىأواسط 


— yT 


افريقيا بعد كلمنما عن الأخرمسيرةثلاثة يام . على أن تكون جو ندوكرو 
قاعدة اللاعمال الحربة 

« ويعمد فى قبادة هذه الملة الى السر صموئيل يكر لماة أربع سنوات 
ابتداء من ول ابريلسنة ۸۹ . وقد خولناه السلطة العليا المطلقة حىساطة 
الحك بالموت على جيع الأحاص الذين تتأف منبم الج 

وكذلك خو لناه مثل تلك الساطة على جيم البلاد المتعلقة حوض النيل 
جنولی جوند وکرو » 

فترى من نص هذا الفرمانأنهلا بقصد إلى القضاء على النخاسة فقط بل 
أيضا إلى انشاء تجارة منظمة وقح البحيرات الاستوائية الكبرى للملاحة . 
وجيع هذه الغايات حيدة . ولا شك أن الاموال الى أتفقت فى سيل 
تحقیقہا لم کن تبذیرآ بالمعنی الذی نظن آن اللورد کروم أرادہ عند ماقال 
إن جيع الال الذى استدين ذهب تبذيرآً ما عدا مبلغ ستة عشرمليونا من 
الجنبات أنفق على ترعة السويس 

ولا كان اسماعيل قدصور بصورة رجل مولع بالظور فقد يتوم البعض 
أن حب العظمة هو العاملالذى دفعه إلى إيفاد تلك الملة إلى أواسط افريقياء 
ولا شك أ کولفن وملار وکروس وزتلند ء مع شدة حرصہم على 
آن یکو نوا منصفین فی حکېم » کانوا متأثرین با حوادث الى عقبت نزول 
اسماعيل عن العرش ء ولذلك لم يصلوا إلى الاسس ال حقبقية . وقد جعلوا 
اعتادم الى حد بحيد على تقربر نة كايفلتسويغ التبم الجارحة الى وجوها 
البه . وقد جاء فى التقرر المذكور ما بأ 

, إن احتلال دارفور وال جلة عل البحيرات الاستوائية لم يكونا صفقة 
راعحة من الوجمة التجارية . وقد اضطر الخديو إلى القبام بهما لرغبته ء بعض 


(۱) راجع کتاب : و الاساعيلة » لموؤلفه السر مموئل يكر س ج ١‏ ص 1 


۷e 
الثىء » فى القضاء على النخاسة . أما حرب الحبشة فقد أ كره علا تقرياً‎ 
[كراهاً. و الأرجح أنه سيرتد عن‌الحيشة والمناطق الاستؤائبة فىأولفرصة‎ 
تسنح له . ولقد يكون توسيع الك والتجارة ما يستهوى الخديو » ولكن‎ 
» جد الحرب لا بمکن آن يستپو به‎ 

إن فاحصى الحسابات (المراجعين) لاجممم عادة إلا صما يقدم اليم 
من جلات ودفاتر ومنمستندات الديون الى هى للقير أو عل الغير . فالقول 
بان جد الحرب لم یکن لیستهوی اسماعیل له مغزی جدیر بالاتتباه » ولاسما 
لانه ماكان ف وسع اماعيل أن يتتصر على النخاسة لو لم بر من اللازم 
أت يسير الفتع » ونشر التجارة » وقتح البحيرات الاستواثية للملاحة » 
جتباً إلى جنب 

وغنى عن البيان أن غوردون ية الحرطوم لم يکن من الذين رون 
وجوب إخضاع الانسانة لمقتضيات التجارة . ومع ذلك فقد كتب هذا 
اارجل الغامض الى أخته قبل مخادرته السودان ف مہمته الأول بقول : 

« لقد أذن اله فى استمرار النخاسة أعواما كثرة . فالشعب هنا 
مطبو ع علا ء ولابد لاستثصاها من قوة أعظم من قوة حلة عسكرية . 
وف اعتقادى ننا إذا فتحنا البلاد كلا زالت النخاسة من تلقاء تفسبا" »> 

وبعد ذلك ببضعة أبام کتب ما يأنى : 

« تى أعتقد آنه ذا تم احتلال السودان فان الخديو ينع النخاسة . 
ولکنه لايستطيع آن بفعل شيا إلى أن تسن له الاتقال فی جع آنحاء 
البلاد. ومن رأبى أن تفتتح هذه البلاد بتسيير البواخر عل البحيرات 
() داجم کناب مگاون الی یقت الاشارة ليه ص ۳٠۹‏ 


(r)‏ راجح کتاب و رسائل الجارال غوردون الى أخته م .1 غوردون » ص .۾ 


و 
وإذ ذاك أستطيع آن أعرف من ۾ مرو جى النخاسةء فطلب من | خد يو آن 
يأ بالقبض علہہ» 

إن العام لم ينج بكثيرين من يفوقون السر صمو ثيل بيكر فال جد والحمل. 
وقد كان هذا الرجل ذا شخصية مدهشة فلم يكن يشرع فى عمل إلا وبأخذ له 
أ كل أهبة . وكان ختلف عن غوردون فى وجوه كثيرة › وقد کتب عن 
فرمان اماعيل ما يدل عل أنه هو أيضا كان يعتقد أنالقضاءعل النخاسة كان 
أول أغراض الخديو . قال : 

«لقد اندي وعلىضرب النخاسة فمو طنهاضر بة قاتلةء مجازفا بذلك عحية 
شعبه له . وتحقيقاً هذه الغابة اختار رجلا انجليزباً وزوده بالسلطة المطلقة على 
وجه لم یعامل به رجلمسلم رجلامسيحياً قط . ذلك لا نه کان لابد من القضاء 
على النخاسة وتشر التجارة الحللة وحمابة الأهالى باقامة حكومة منظمة" ء 

أماهل کان یکر وغوردون مصيبين أم خطئين فى زعمب) أن غابة ا"ماعيل 
الأول مناختراقه أو اسط افر قيا كانت القضاء عل النخاسة » فمذا أمس ذوشأن 
انو . وعلى كل فا.. إتفاق امال على نشرالتجارة الحللة وإقامة حكو مة منظمة 
لماية أهالى أواسط افريقيا كان منالامورالادية المشرفة لسمعة امماعيل 

ومع ذلك فقد یکون‌اللورد ملنر مصيماً - من‌الو جه الفنى _ ف الموقف 
الذی اتخذه . فقد کان اسماعیل بقتخر بأنه فی أثناء حكمه كانت أبة كاعب 
حسناء تستطيع ن تسير وحدها من الاسكندرية إلى خط الاستواء وى 
مثفلة بالحى واللالىء من دون أن تفقد عفافما أو شيا من حلا . ولكن 
بعد اعتزال الخديو العرش بأقل منست سنوات قل غوردون فىالخرطو م 
وخسرت الحضارة جيع البلاد التى كان اسماعيل قد أنقذها من الممجية . 
وقد كتب السر سموئيل بيكر فى ذلك بقول  :‏ 


(۱) راحم « رسال الجثرال غوردون الى أخه » الى سبقت الاشارة اليما ص ٩١‏ 
(۴) راج کتاب بكر الذى سبقت الاشارة یه ص ۷ 


دوف خلال حكر إسماعيل كان اناس يشعرون بالمن والطمأنية ف 
جيع أضاء البلاد فکان الا جنی المسحى يسير من الأسكندرية إلىالخرطوم 
وهو يتمتع بطمأنينة لا بتمتع بها الرجل الأنجليزى فى حديقة هايد بارك 
يعد الظلام . . . آما الآن ( بريد حوالى سنة ۱۸۸٤‏ ) فانمر جل الثورة يغ 
ف السودان ۾ ١‏ 

ومع أن الاعتبارات المار ذ كرها قد تسو غ إتفاق إسماعيل لمال فى 
سبيل معارب النخاسة فى السودان وفتح أواسط أفريقيا للمدنية ء فقد يود 
الباحث أن يعرف حقيقة المبالغ التى أنفقتف سبيل ذلك فالا رقام الحقيقية 
غير معروفة لان تلات الحسابات كانت فى فقوضى عظيمة قبل سنة ۱۸۷٩‏ ۰ 
ک) قال اللوردملنر " فكل ما مكن عبلههو البحتعن‌المالة بو جهالاجمال» 
وما کان إسماعیل ینوی القیام به 

ولا يعزب عن البال آنه لما زار السر صموثيل بيكر مناطق أفريقيا 
الوسطى الاستواء-ة ف المرة الأولى كان سعيد باشا لا يزال على العرش . 
وقد وصف السر مو ثل فی مذ کراتەعن اکتشاف عیرة آلرت نازا كف 
كان النخاسون ناشرين سلطانهم على حوض النيل ايض . وقد طبعت 
تلك المذ كرات قبل أن يتعرف م لفها باساعيل » وهی تشمل حوادث 
سنة ۸٦۳‏ والثلاث السنوات أو الاربع التی تلا ء وقد جاء فیا ما انی : - 

« ليس ف الامكان رفع قارة أفريقيا إلى مستوى يقرب من المدية 

ما ل ”يقض عل النخاسة قضاء مبرماً . فالخطوة الأولى لتحسين حالةالقبائل 

المت و حشة القاطنة ف ضفاف النيل الأ بيض هى عو تلك التجارة عواً تاماً . 
)١(‏ راجع ترجة : و السر صموتیل یکر » صر. ۲۸۵ 


(۲) راجع كتاب: و انجلترا نى مصر » لؤلفه المررد ملثر وقدذ كر فى الفصل التاسع أن تلك الارقام 
طقت ۷۰1۳ع جنا 


س 
وما ل مح فلا مكن نشر التجارة الحالة ولا يستطاع قتح البلاد فى وجه 
المرسلين لانبا موصدة دون كل عامل من عوامل التحسين . . 

« وليس نة ما هو أسهل من القضاء على النخاسة لو كانت الدول 
الأورييةتريد ذلك عن جد ٠‏ فصر ميالة إلى النخاسة . ول أر قط موظفاً من 
من موظن الححكومة لم يدافع عن الاسترقاقباعتباره نظاما لازما لمصر كل 
اللزوم . فكل ما تبديه حكومة مصر من مظاهر عدم الموافقةعلى الاسترقاق 
إنما هو تكلف راد به خداع الدول الاورية . فاذا أغمضت هذه الدول 
عبو مما استمرت النخاسة فى سيرها الاعتيادى 

« ولو أن البيانات ( التقاربر ) الى برسلها القناصل الأوريون كانت 
تصادف لدى حكوماتهم التأييد اللازم » ولو ن أولئك القناصل خولوا 
سلطة القبض على السفن الموسوقة عدا » وإطلاق سراح أولثك العبيد 
عند ما يكونون مسافربن برآ » ازالت تلك التجارة احرمة . ولكن أيدى 
القناصل الاوريين مغلولة » والتحاسد بين الدول تحاسداً برجع إعض الثى. 
إلى المسألة الت ركية حول دون اتفاقأوربا وتعاونما . وما مندولة ترضى بأن 
تتكون البادئة بتحريك الماه العكرة © » 

قترى مما تقدم أنه ما خلف إسماعيل عمه على العرش سنة ۱۸٦١۴‏ م 
يكن الموظفون المصريون فقط يعطفون على تجار العبيدء بل كانت أوروبا 
كلما تنظر إلى النخاسة نظرة عدم ١‏ كتراث . أضف إلى ذلك أن نفس مش 
حكومة الولايات المنحدة فى مدينة الخرطو م وحواليا كانوا أنصار النخاسةء 
وهذا غريب إذا تذ كرنا أن المسترلنكن ر ثيس الو لاباتالتحدة كان يغذف 
يومئذ مثات الالوف من ال جنود الامريكيين إلى الولابات الجنوبية دفاعا 
عن المنشور الذىأصدرهلتحرير العبيد والذىأصبواجب التنفيذ ابتدامعن 
أول بتار سنة ۱۸1۳ 


(1) راجع كتاب اسر صموئل يكر : و عيرة اإرت يانرا وحوض ليل الا كبر ومناإع ابل » 
ج ۲ ص۳۱ 


قال السر مويل كر : - 

« ولا وصلت الى جوند وکرو أخذ الناس ينظرون إلى 6 “نى جاسوس 
مسل من قبل الجكومة البريطاية . فكنت كلما دنوت من مضارب التجار 
أسعع صليل الأصفاد قبل أن أصل الى الحطة . دلالة على أن القوم كانوا 
عحشرهن العبيد بسرعة فى خاىء حاصة تلافاً لكل مراقبة . وكان كل عبد 
من هؤلاء العبيد مقيداً من قدميه حلقتين » وهاتان المحلقتان متصاتان ثلاث 
حلقاتأخر أو أربع . وكان أحد تجار العبيد رجلا قبطا وهو أب القنصل 
الاميركى بالحرطوم . وقد دهشت إذ رأيت السفينة الموسوقة عبيداً قد 
وصلت الى جوند وكرو وعلمها عصابة من الأاشقباء وقد نشرت فو قبا الراية 
الأميركة ١‏ 

وعليه عت ثروة فانم العبيد وقوبت ش وتم واشتدت قحم وم 
مأمن من تعرض قناصل أوربا وأميركا فم ء ویؤیدم موظفو سعيد باشا 
ف تارتم امحرمة . وقد وصق ببكر كيف کانوا بقومون بعملم قال : - 

و أولا تجارةالنيل الأأيض ماقامت لدينة الخرطوم قامة . وهذهالتجارة 
قوامما ا لخطف والقتل . ولا حاجة بنا الى وصف أهل الخرطوم . أما قيمة 
العاج الذى يوق به من النيل الأإيض قافبة جداً تبلغ نحو أربعين آلف 
جنيه ف العام . . ٠‏ وتجار النبل الأييض فريقان » بلك أحدهبا الال » حالة 
أن الفر يقالا خرهو و عتمن الافاقين‌الذين لاعلکون‌درهاً. وكلا الفر قبن 
يسير عل خطة وأحدة . 

د ذلك أن رجلا لامال له مثلا يقترض مالا بفائدة مائة فى المائة لتنفيذ 
خطته وجبز حلة ء ويتفق مح الدائن على إيقاء الدين باعطاته عاجاً بنصف 
القيمة الى يشتريه با فى ال ق . وبعد أن عصل على الال الذى يازمه 
يستأجر عدة سفن وطائفة من الرجال ( بين مائة وثلالة ) من الأأعراب 


)١(‏ راجع کناب یکر و ارت انرا ۔.. > الیەج ١‏ ص به 


والو باش‌الفاربن من وجه العدالة من بلاد بعيدة واللاجثين‌الى الخرطوم . 
م یشتری بنادق ومقادیر کبیرة من الذخائر وخرزاً من زجاج بضع مثات 
من‌الجنبات . وبعدإعداد الحلة يدقع ارجاله أجرةسة أشر مقدماً باعتيار 
الأأجرة الشهرية لكل مهم تسعة شلنات . ويعد منحہم ستة عشر شلا فى 
الشهر لابة مدة تزيد على الخسة الأشر المذكورة» 

وبواصل الكاتب حدثه واصفاً عبل هذه العصابات فبقول : 

« ... وتسافر المرا كب حوالى شير ديسمبر . وعند وصولما الى 
الفرضة المقصودة ينزل منم القوم و بتو جبون الى داخل البلاد حى يصلو 
الىقرية أحد رؤساءالقبائل الزنوج ممن يكو نون قد عقدوا معهعرىالصداقة 
فیغتبط هذا بقدومېم و يعرف قوة سلاحہم فيحاول تقو ية حالفته فم مباجة 
آحدجیرانه المعادین له . فیزحفون الل کله تقدمېم هو ورجاله ویعسکرون 
على ميرة ساعة من القرية المقصودة عل أن بماجموها قبل الفجر بنصف 
ساعة . ومى حان الوقت المعين هضوا وأحدقوا بالقر ية من دون إحداث 
صوت أو ضجة . وبعد ذلك يوقدون النار فى الا كواخ ويطلقون وابلا 
من قذائف بنادقهم على تلك الا كواخ . فيض سكانما مذعورين وقد أخذ 
منهم الملح كل مأخذ وطفقوا يعدون قرارآً من أ كواخبم الملهبة . ويصاب 
الكثرون مهم برصاص البنادق وبقتلون . وفى أثناء ذلك ينقض الغراة 
على النساء والاولاد فيخطفو نيم ويضعو م فی حرز حریز . م يستولون 
عل القطعان والمواشی الت بحدونما فى الحظاتر والزرائب ویستاقو نما غا مين 
فرحبن . و سيرون بالساء والاولاد مو تين الى أسواق النخاسة » 

وان قانصو العبيد والنخاسون الذبن يتوغاون ف البلاد يعماون فرقاً 
فرقاً فى خحدمة طائفة من تجار الخرطوم . وأعظمهم تاج ركان فى خدمته عو 
الفين وخحسمائة من المرترقة الأعراب يقومون يبام الحطف واللصوصية فى 


() راج مکتاب بیکر والبرت نیاترا . ۔ > الهج ١ص‏ ۷ا 


N — 


أواسط أفريقيا وم مسلحون ببنادق ومنظمونتنظيماً عسكر يا غير متقن . 
وكان هذا الجيش مقسوما فصاثل برأسها ضباط أ كثرم من ال جنود السلط 
القارين من الجيش المصرى أو السودالى . 

ويقدر ببكر عدد الذين كانوا يشتغلون و بتجارة العأج »( وهى التسمية 
الى كانوا بموهون بما لصوصيتهم ) على ضفاف النيل الأايض نحو خمة 
عشر الفا من المصريين عدا السودانيين . وكان لكل تاجر منطقة يعمل فا 
ويرسل اليما جنوده . والنطقةمقسومة محطات وف كل عحطة نعو ثلانةرجل . 
وعلى هذا الوجه كانت العصاباتالمسلحة تل بقاعاواسعةجدآً . وكان رجال 
تلك العصاباتيعقدون الحالفات مح بعض اللاهالى لباجة القرى أو القبائل 
لمجاو رة لخطف‌النساء والاولاد والمواثیوالانعام کا سبقبانه “° 

وبعيارة أخرى إن النخاسين كانوا قو ةعسكر ية عظمةذات دربةونظام» 
فلا عزم اسماعيل على عار يتم کان عليه مواجهة خصم عنید یفوقه فی کل 
شیء تقریبا . وکان هو و بیكر يعرفان هذه الحقيقة حق‌المعرقة وکل منہما شق 
بالاخر . وف خلال الأربع السنوات الى كان فا یکر ف خدمة لخدو 
لم خا جه قط شك ف اخلاص ذلك العاهل وف حسن تأییده له . ول یکن 
بكر من بطانة آصحاب القصور ء ولذلك كان يعنى داناً مايقول بلاموارية 
ولا عاباة . وقد كتب إلى اسماعيل من أفر رقا الوسطی فی ۲۸ دیسمیر 
سن 1۸۷۰ قول : 

«مولای - أتشرف باتهاز هذه الفرصة لاشکر موک عل الرسالة الى 
وجهتموها إل ف ٠۹‏ سبتمبر . وان أتقبل مع الفخر ما تفضلم فأعربتم عنه 
وأرجو أن تثقوا با مولای بآن رضا موک سيظل أداً أعظم جزاء ی عن 
معاناة الصعاب الى ھی من مقتضیات مہمتی ' » 


(۹) راجع کاب بیکر ص ارت تارا . ۔ ج الهج ١‏ ص م 
(۲) تقلا عغوظات عابدین . راجع ا ملف رقم \ 


وجل أن بیکر کان حتاج إلى ما هو أعظ من الابيد الأدى لك ينح 
فی ممت . نمم إن اخلاص الدبو کان عاملا ضروریا له ولکنه لم یکن 
كافبآ . وف الحقيقة إن يكر كان محتاج إلى أهبة تامة ورجال وأموال غير 
حدودة . وبعبارة أخرى ‏ إن هكان تاج » لكى ينتصر فى تلك الحرب؛ 
إلى رجال وذخاثر وأموال لانه‌کان يدرك عظر شأن المبمة المعهود فبا اله 
وکان یسیر فی عبله على سلوب منظم . 

ویظهر آنه‌کان بینه وبين الخدیو عقد لتنظے علاقته به . وف ادارة 
امحفوظات الملكة المصرة بالقاهرة مذكرة شفبية مۇرخة فى ۵ اریل 
سنة ۱۸۹٩‏ هذه ترجمتہا  :‏ 

« يتشرف المستر روجرس بأن يعرض على صاحب العطوقة شريف 
باشا ترجمة عقد السر صمويل بيكرء ويرجو أن تعلموه عندما يتفضل ”موه 
بالموافقة على العقد لان السر صمويل بيكر ينتظر الجر فى انعلترا» 

وهذا العقد يقوم على معنى الفرمان النى سبقت الاشارة اليه . وفما 
بى إحدى فقراته» وقد وافق علا اسماعيل باشا» وهى تدل على سعة السالطة 
الى منحما ا لخديو للسر مويل بيكر : 

و قد تقضل ”موه نول السر صموئيل بكر سلطة مطلقة لاعداد كل ما 
يظنه ضروريا للحملة ° » 

وهذه « السلطة المطلقة» هى الى جعلت السر صموثيل يكر فق مع 
شرک و سامودا اخوان » طالبا مہا بناء مابأی وهو  :‏ 

١‏ سفينة عخاربة ذات مجادیف حو لما ٣۵‏ طناً وقوتہا م حصان 

+ سفينة بخارية ذات ضغط عال وذات داسر لولى مزدوج حو لما 
۰۸ أطنان وقوتہا .۲ حصا 


)١(‏ راجع الف رقم جب - ١‏ الذى سيقت الاشارة اليه 


۴س سفىته تخار ية ذات ضغط عال وداسر مزدوج حو لما ٣۸‏ طا 
وقوتها ٠١‏ أحصنة 

۽ و -٥‏ زورةا نجاة من الصلب‌طول كل منه| ۲١‏ قدما وعرضهأقدام 

ومول کل منپا ٠١‏ آطنان 

قال السر صعويل بیكر : « وقد جہزت هذه السفن محركات من أثقن 
ماصنعته « شرك بن »» على أن تنقل قطعاً قطعاً فى عمراء النوبة . وكان الى 
جانب هذه السفن عدد وآلات أخرى عخارية ومرجل بن ممانة قناطیر 
انعليزية وهو قطعة واحدة . وكان بحب نقل ذأك كله على ظبور الجال مدى 
عدة آميال عر راء النوبة » اكان بحب أيضا نقل جع الالآت والمعدات 
من الاسكندرية الى جوند وكرو ء تارة بالقوارب وطوراً علظبور الحال 
ولا تقل تلك المساقة عن ثلاثة لاف مل »> 

ومن دواع الأأسف آنه ليست م تجلات تدل على البالغ الى اقتضتبا 
هذه الْملة المائية . وغنى عن البيان أن جيع المعدات والمبمات كان بجحب 
نقلبا مسافات شاسعة جدا . فليس يبا آن تبلغ نفقات ذلك مبالغ باهظة . 
وقد ذكر السر مويل يكر ف كتابه : «الاساعلة» ما أنفق عل الاشياء 
العرضة التافبة . قال : 

« وقبل أن أغادر انعلترا اخرت بنفسی کل شیء من الاٴشیاء الى كانت 
لازمة للحملة . وأنفقت نحو تسعة آ لاف جنيه عل أشياء لاعداد هما اجالا 
لمعدات الملة ومنها سلع من مصنوعات مانشسر وآدوات شتى ۳ » 

وم يكن ذلك المبلغ ليشتمل على من الادوية والمواد الغذائة ولا عل 
الذخاتر والاسلحة . وانماكان من أشياء بسيطة لم يكن للحملة غنى عنها 
استکالا لعداتہا . 


)0 راج ع كتاب و الااعلة ۾ ج ص ۲ه 
Ta » »« » {(+(‏ 


وعلاوة علىالسفن الى أوصى السر صموئيل بيكر بصنعا فى لندن فانه 
اشتری آو بی ست سفن آخری تختلف قوتہا من آربعین الى تمانین حصان 
واشترى أيضا خمسة عشر م ركبا وخمسعشرة «ذهبية ». وأوصىأيضا بصنع 
س وعشرين سفينة آخرى وثلاث بواخر على آن يتسلا جميعا 
ف الخرطوم 0 
وبلغ عدد جنود الملة ٠٠۵٤‏ جنديا ممم ماثتان من الفرسان غير 
النظامين و « بطاريتان » من المدافع ١‏ 
وليس ف السجلات التى لدينا مايدل على تمن تلك السفن والمرا كب » 
کا أنا لا تعرف المبلغ الذى أدرج فى « ميزانية » الا سلحة والذخائر ولا 
الأجور الى كانت تدفع للبو ظفين الانجليز الذين كانوا فى تلك الجلة . وكل 
مانعرفه هو أن السر صموثيل يك ركان بتقاضى مقتضى عقده عشرة لاف 
جنيه سنويا» وآن الحكومة المصرية حملت جيع نفقاته . وكان قد اشترط 
فى العقد أن تدفع الحكومة إلى آسرته - فى حالة وفاته فى تلك الل _ مكافاة 
ية ۳ . والأرجح أن جميع رجال الحلة الانجليزية عوملوا ثل ذلك 
السخاء .كان ينم الليدى بيكر واللفتنانت جوليان بيكر من ضباط البحرية 
والمسترادو ين‌هیجنبوتام‌المندس والمستروود السکرتيروال د کتورجوزیف 
غدج والمسيو ماركوبولو مين الخازن والترجم والمستر ماك ولم كير 
مبندسى البواخر والمستر جارفس من بناة السفن والخواجات هويتفلد 
وسمسون وهتشمان ورمسال وکېم من اة السفن والمراجل . ومعم 
ادمان © . 
والمعروف عن السر صموئیل بیکر آنه کان رجلا شہما کر اء فاذا 
»( راجع کتاب و الاساعلة ¢ ج ص ٠١‏ 
(۲) راج مكتاب » الاسماعلية ۾ ج ص١٠‏ 
(م) راجع الف رقم بپ _ ١‏ اذى سبقت الاشارة ايه 
)٤(‏ راجع كناب : و الامماعيلية » ج ١‏ ص ١۲‏ 


کان ا لخديو قد عامله بخاء » فن المعقول آنه طلب أن عامل مرژوسه 
أيضآعثل ذلك السخاء . وعليهفلا شك أن ميزائية أجورم بلغت مبلغا كيرا 
ومع ذلك لم يكن ذلك المبلغ من العظم يث بؤثر فى بيان صاب المبالغ 
الى أنفقا اسماعبل قى أثناء حكه , لان مصر أجلت عن السودان فى سنة 
٥‏ وکان اديو قد ن قبل ذلك بخمس سنوات . على آنه إذا لم يكن 
ذلك البلغ ما يؤثر فى المبالغ التى أنفقبا اماعيل فى أثناء حكمه فلا شك أن 
مها شنا أدبا عظما. وقد ورد ف المذكرة عن المزانية المصرية السنة 
۱۸۷٤ ۷۳‏ آن نوع ما آنقق على حمل النر صموئيل ڪر بلغ 
۳٦ء٤۷‏ جنا . وعا يدعو إلى اللاأسف آنه ليس فى تلك المذكرة يان 
تفصيلى لتلك النفقات . 


التصل سا 04 


ہا پیکر 


إن تاريخ إيغالالسر صموأيل بيكر فأواسط أفريقيا يشبهروايةخبالية . 
آبطاما السر صمو ثيل بيكر نقسه‌وابن أخيه وآتباعهعبدالقادر ومسل ومنصور 
ورجل قبطى » وطائفة من الأاتباع والانصار قد خلد ذکرم فی التارجخ باسم 
الله و ص ال ر بعبن». أآما بطلةالرواية فى اللمدى يكر الفاتنة الباسلةءوقدكانت 
آلزم أزوجها من ظله»واشتهرت بالشجاعة وحسن‌الر ماية. وكانالضحةن‌هذه 
الروابةا مہندس نبو تام.وأما أوغادهافكا نوا أحمدأجاد وأبوسعود وكا بار بجا 
وأما لصوصہا الذين تحولوا إلى الشبامة فودالمك والورون وفيرتش اجوك 

وتاريخ هذه المحلة حافل بالمفاجآت والجازفات والخاطرات . فن 
جوامیس رة تام القوارب الحديدية - إلى نماسيح تكن لفرائسا 
البشرية وتفتك بها - إلى جحافل جرارة من المل تطاردها اللقالق. ويزيد فى 
مالتلك الرواة من وقع أن مافما هو بطلا السر صموئيل بيكر نفسه . 

وبعد صعاب لا تحصى - وكات مقدمة لصعاب أخرى لاتحصی نكن 
السر صموئيل بيكر من طم أواسط أفر يا إلى مصر » وكان ذلكف ۲۹ مابو 
سنة ٠۸۷١‏ ولم يكن معه مساحون لمسح الاراضى الى ضمبا ولا خرائط 
لتعين حدودها . وقد وصف حخفلة الضم با بى . قال : 


«ف مادو سنه ۷ کان کلشی۔ قد م وکاناللفتنانت ( الملازم) 
بيكر قد نصب صارياً لترفع عليه الراية فى أعل نقطة تشرف عل الهرء وكانت 
كل شحيرة قد أزيلت من هنالك فدا الميدان نظفاً مكشوفاً > وكان الجنود 
قد استراحوایو مین قبل ذلك فى جو ند وکرو وغساوا یام ونظفو ا أسلحمم 
م ساروا فى الساعة السادسة من صباح ٠٠‏ مايو حى وصاوا إلىذاك الميدان 
وکان عددم ٠۲٠١‏ جندى معم عثرة مدافع جبلىة يبلغ وزن‌قذيفة لما 
تمانية أرطال وربع رطل 

« وتقدمت را كاً حى وقفتتعت الراية . ووقف ال جنود بشكل ثلاث 
أضلاع من أضلاع مربع مستطيل » أما الضلع الرابعة-وهى ال هة ا لفت و حة 
من المربع ‏ فكانت مواجهة للهر ء وقد وقف فما جنو د المدفعية بمدافعمم 
العشرة ؛ "م قرىء المنشور الرسمى عند سفح الصارى المعد للراية » وجاء فى 
ذلك المنشور وصف طم تلك البلاد إلى مصر بام سمو الخدو »> وعنك 
تلاوة نخر عبارة ”بت الراية العنانية بواسطة الحبال إلى فة الصارى ء 
قأخذت تخفق ف مب النسي . واستل الضباط سيوفيم فحيوهاء واا 
اجنود أيضا برفح سيوم »> ورجال المدضة بأطلاق مدافعہہ ٩‏ 

وف ه يولية سنة ۱۸۷۴ رقع السر صموئيل بكر بيات ( تقريرآً ) إلى 
سمو الخديو بويد وصف تلك الحفلة ا جاء فى كتاب : « الاسماعلية » 
وقد صدآر ذلك البيان عا يأنى : 

«مولای ‏ آتشرف بأن آبدی لسموک أنه مع صغر الجلة العسكرية 
المسيرة تحت أمرى » قد ضممت إلى مصر جانباً كيرا من أواسط أفريقا» 
وعليه فان ملك سموك تد الآن إلى حط الاستواءءوقد غادرت تلك البلاد 
فى حالة جيدة وجميع الضباط والجنود الذين مى هم على أحسن حال من 
اة ۳ء 1 
6 وام اام اا ع ا 
(۱) راجع الف رقم ۲ر من عفوظات عایدین 


ونى خلال الاشبر الطويلة الى قام فبا يكر بهذا العمل متغلباً عل مايكاد 
یکون مستحیلا کان اسماعیل یعنی بآخبار ال جلة ویتتبع حوادمہا باھتام کا 
بتضح ذلك من خطاب وجهه إلى السر صموئيل بيكر فى شهر فراير سنة 
۷۲ وقد جاء فبه مایا : 

لقد وصلت الآن إلى بلاد خصبة جماةوحولكشعوب قد أثار عدو انما 
وشك وكا جماعة النخاسين الذين قضيت علمم » على أن وسائل اتصالك 
بالخرطوم عسيرة على طول الشقة بينك ويينبا . لذلك رى من الخرتق ن 
تواصل الزحف وتترك وراءك قبائل لم يتم إخضاعها بعد ولا هی تق نا . 
فقف فى جوند وكرو وحصن موقفك واشرع فى عملك وابذل كل جهدك 
تبط أغراضك ارؤساء القباثل › 

ولم بكتف اسماعيل بالاقوالالعامةبل كتب اليه ماياأنى: 

ولابأس من أن تعتكر التجارة كا اقترحت ؛ ولست أقول هذا لى من 
أنصار الاحتكار › بل لان له مایسوغه فی هذه الحالة » بل هو ضروری إذا 
أردنا القضاء عل أولثك التجار الذين بقايضون بالعبيد» ولكن بحب أن 
تكون سنآ جدآ فى احتكارك» جنب القبائل اليك > 

والفقرات التالبة من تاك الرسالة تتناول آموراً آخرى بجدر بنا ابرادها 
وهی قول 

, أود أن أعرف ما هى مواد المقايضة الى تسر الوطنيين أ كثر من 
غيرها ء م إن معك المهندس هجنبوهام > ولكنى لا آظن أنك تستطيع 
الا كتفا به وحده» وعليه أبعت اليك مهندس آخر يعمل تحت إمته. 
اعت فى كيفية تسيل وسائل اتصالك بالخرطوم . . لقد أخضعت قبائل 
الباری فعاملهم بالحسنى حتى إثقوا بك ویتعلموا ما ترید أن تلقنېم اياه 

«آتى أعل أن هذا العمل المادى الاد لا بد آن يستغرق زمنا طويلا 
ولکنه می نمر فستکون قد شققت لنفسك طرق سہلا من جوند وکرو 
إلى اليحيرات » وإنكانت بعيدة عنك بعد شاسعاً . 


AA —‏ س 

د لقد رسعت لك خلاصة الخطة الى أرغب منك أن تسير علا . إلا 
آتی آدع ك رسم الوسائل الى تؤدى إلى تحقيق غايتنا . وبعبارة آخرى ‏ 
لا تواصل الزحف إلى الامام > بل استعمر البلاد » وعلم السكان واجعل 
القباثل موالية لك . ومتى أنجزت ذلك » فواصل الزحف إلى الامام © 

أن فى هته الرسالة ما شف عن سباسة رشدة وعاطفة انسانبة نيلة ء 
وكلتا الصقتين لا تتفق ووصف مارکین زتلند لیک اسماعیل بأنه ج 
شرر "». وف الحقيعة إن تلك العاطفة هى الى جعلت بيكر وجوردون 
وهما من أفاضل الانجلز - يثقان باسماعيل ويدافعان عنه » وما كانا ليفرطا 
فى صداقته . نعم لقد كانا واثقين بأنه يعنى كل كلبة كتا فى تلك الرسالة . 
ولكونه يعنما »> ولكون ذلك بقتضى الأموال الوفرة » أخذ الدائنون 
الأوربيون بلحون بوجوب خفض النفقات © 

ومن السهل أن ندرك سبب الموقف الذى وقفه الدائنون » فان الذى 
کان مهم هو قبض « کو بونات » دنو نهم لا [بطال النخاسة . وماکان فتح 
أواسط أفريتيا لمهم إلا إذا كانت طم فيه مصلحة . أما اساعيل فكان 
يكره أن يستغى عن خدمة السر صمو ثيل بيكر » وقد بذل جهده ليحمله عل 
خفض نفقاته إلى أدنى حد يتفق وأغراض الل . ولعل القاریء بذ کر آن 
اسماعيل كان قد خوله ساطة مطلقة لينفق على الجلة ما تقتضيه . و يؤخذ من 
رسالة وجمها اليه ( وهی غفل من التارع ) أن سموه کان برجو خفض 
تفقات الجلة بعد ابجاز ا لجانب الام من أغراضا . ولذلك كتب إلى السر 
صموثیل بیکر قول : 

« عزىزی السر صموتيل _ عندما سافرت إلى السودان أفېمتى آ 
نفقات الجلة ستكون كيرة فى السنة الاولى إلا أنها ستخفض كرا بعد 


)( راجع امف رقم بب - ١‏ الدى مبقت الاشارة فيه 
(۲) راجع کتاب مارکیز زتلد الى سبقت الاشارة ص ٣ب‏ 
(۴) راجع کتاب : و الحرت ی مصر والسودان » لولف توماس آرتشہ. ج ١‏ ص ٠۳١‏ 


E 
. ذلك سنة بعد سنة . بل أنك تنبآت بامكان الحصول على بعض الارباح‎ 
على أن أرى من البيانات الى أتلقاها سنوي أن هذه النفةات لم تخفض حى‎ 
الآن . بل لا تزال کا كانت ف الستوات الأول‎ 

وقد أرادالخديو أن يفهم حا أفريقيا الاستوائة [ أى السر صموتيل 
يكر ) سبب تشديده عليه فى ذلك . فواصل الكتابة قائلا : 

« ما أظنك تجهل باعزيزى السر موقيل أن السودان تطلب نغقات 
باهظة لانجاز الاعمال الى لا غنى له عا ء كالسكك الحديدرة وغيرها من 
المرافق العامة . لذلك أرانى مضطرآ أن أرجو منك أن تنظ الأمور حبث 
ممكن خفض النفقات وقصرها عل ما لا غى عنه . وأنى أطلب مك هذا 
لك يتسنى انجاز اللاعمال العامة الأخرى الى تقتضما مصلحة السودان ١‏ 

ومن أ كر دواع الأأسف أن هذه الرسالة غير مؤرخة » وأن آر تشر 
( مؤلف الكتاب الذى اقتبسنا عنه الاشارة إلى موقف الدائنين الأوريين 
من حلة السر صموثيل ) لم يذكر المر جع الذى أستند اليه بقوله أن الدائين 
الأوريينألمحوا عل اساعيل بوجوب خفض النفقات الى اقتضتها حرب 
النخاسة . نقول هذا اتنا نعتقد أن الوزارات الأورية كانت ترحب 
بوصول مصر إلى أفريقيا الاستوائية لو أنها توسمت من وراء ذلك منفعة 
هما . ولا تخ أن بين امال والسياسة دانماً صلات سرية . ولو أن وزارات 
الخارجية الأورية ل تر اسماعيل مصمماً على تحرير تفسه من ربقة وصاية 
الغرب » لاوعزت إلى الاليين بالكف عن كل مطالبة . ولعل استقلال 
اسماعيل فى الرأى هو الذى احفظ عليه أولثك الذين ببدم مصير الام . 

ولایعزب عن البال آن فرنساکانت تعتبر مصر فی زمن سعیدباشا شبه 
تابعة هما . وكانت انعلترا مختاظة من تلك السياسة . أما اسماعيل فقد سى 
بالوفاتق مع انجلترا إلى مكاخة شروط الامتباز الذى ناله ديلسيس على أن 


)0( راحع ال لف رقم ١ - ۷٢‏ الذى سبقت الاشارة اله 


خا 


أباءه أن تكون بلاده العوبة فی ید فرنسا لا یعنی آنه کان بريد نرت بين 
ذراعی انعلتراء [ذ لم یکن بتوسم أبة منفعة من استجارته من الرمضاء بالنار. 
فقدكان ذا مطاع ويرجو أن حرر مصر من نير السيادة الت ركية . وكان شى 
أن يضطر إلى امتشاق الحسام لتحقيق هذه الغابة . لذلك اتجه بأبصاره شطر 
الولابات المتحدة ليستعير منبا ضباطاً لتتظم جډشه وټدریبه » واتقا باه 
يستطيع الاعتاد على احلاص تلك البلاد 

وکان يشخص ببصره منذ عدة أشبر إلى الصراع العظم الذى جرى فى 
الولابات المتحدة ونعنى به المرب الاهلة الأمريكة . وأراد أن يعهد إلى 
ضباط من كلا الفر يقين المنحاربين فى تنظم جيشه . وقد رأى من ارام 
أميركا نبو ليون اكالت على ال جلاء عن الممكسيك ما سوف يكون للولابات 
المتحدة من قوة عظيمة . فاتصل يبعض أصدقاله فبا وشرع فى تنفيذ خطه 

ولقد کان اسماعیل الاسم تابعآً لساطان تركيا » ولذلك لم یکن لمثاون 
سياسيون ف اللاد الأجنبة . وكانت العلاقات الر ةيين حكومتى وشنطن 
والاستانة عل أحسن ها يكون . لذلك لم يكن فى وسح الولابات التحدة أن 
تسمل للخدیو مہمة اختیار ضباط يون الفرض منم عاجلا أو آجلا 
تمكين اليش المصرى من محاربة تركيا ء ولم تدر أية مفاوضات ر ية فى 
هذا الشآن » والأرجح أن الحكومة الامبكبة ا تعلل ی شىء عن ابات 
أسماعل آو خططه . فلل يكنذلك من‌شآا والأرجحأن اسماعیل | پستشرها 
ف الام . وکل ما هو معروف أنه فى أواخر سنة ٠۸٠۸‏ أو أوائل سنة 
۹ اتصل الخديو اسماعیل بالکولونيل موط الامير “ ( فرع أسرة 
شهيرة من أهالى نيو يورك ) وكانت أخته زوجه بلاك بك السغیر الترى 
بو شنطن ۳ . 
)١(‏ هو وال عر الستر فرنكلن موط جتتر النى ثل الولابات التحدة فى مصر خير ثيل من 
سه | 14۰ 
(+) راجع کتاب : « حیاتی فى تارات الاريع » لزلمه الكولونيل ثايه ارج ج إص ٠)١‏ 


وکان الکولونیل موط هذا ضابطاً باسلا فی الجیش الامیرکالاتعادی 
فأدخل آولا فى خدمة الخديو كضابط عسكرى بسيط . ولكنه بعد أن 
أقام بمصر مدة وجيزة عاد إلى الولابات المتحدة ليتق ضاطاً آم ر کين 
للخدمة فى الجش المصرى .وکن اماعیل اشا قد زوده بما تاج لبه 
لانعاز تلك الممة . فأخذ يستخدم ضباطاً من كلا الفريقين الخحاريين - 
ومعظمہم من تعلموا فی إحدی مدرستی « وست بویات» أو «آنابو ليس » . 
وقد وقع خیاره على الضباط الآتی يانم : 

النرالات لور ج . وسبلى . وستون 

اا کولونیلات شاییه لوج . کولستون . ودبريك . ودای . وفلد. 
وجنىفر . وکنون . ول وکت . ومکیفور . وماسون . وردی . وروت . 
والکسندر رینولدز. وفرنك رینولدز.ورید. وریت. وروجرس.۔وسافدج. 
وآلن . ووارد. 

عدا ثلالة ضباط برتبة لفتنانت كولو ال . ومانية رة ماجور . وثلالة 
برتبة اتن . وثلاثة جراحين 

وقبل قدوم هؤلاء الضباط إلى مصر وقعوا عقوداً مع الحكومة 
المصرية (وكان ماما المستر موط) قباوا بمو جما : دأن يشهروا ا لحرب على 
أى عدو للفر بق الآول » کاثنآ مر کان » وآن بواصلوا تلك الحرب 
بکل شدة ° » 

وكان العقد حتوى عل فةرة تعن آولثك الضباط من حل السلاح 
فى وجه الولابات المتحدة . وقد ذ كر الكولونيل شابيه لوج أنه قبل له 
وارفقائه سرأ أن الغرض الحقبقى همتهم كان تنظ الجيش المصرى للقيام 
بعمل حاسم يضمن لمصر استقلاما ويزيل عنها النير التركى ‏ . وإليك 


(ه) أن المقد الأصلى بن الستر موط والمستر ريت من أهالى ولاية كارو لينا النوية هو فى حيازة 
سلف هذا التكتاب . وها المقد وقح ف مدينة نيويورك فى آول أبريل ستة ۸۷١‏ 


(Y)‏ راجع کتات ھ حیانی ف القارات الاربع » لولفه الكولوتيل شايه لوج وقد سبقت الاشارة 
اله ج ١‏ ص ١۷‏ 


۹ 


ما جاء فى مذ كراته عن أول مقابلة كانت ينه وبين اسماعيل باشا . 
قال له هذا : 

« انی أعتمد عل حبکر وإخلاصک وم اعات لثروط الکاررں 
لتعینونی على تعقيق استقلال مصر . ومتی حم ذلك وسیتی باذن الله س 
قساف أعظمٍ مکافاةء ٩(‏ 

ولعل آم بوم ف تاريخ خدمة الضباط المي ر كين فى الجيش المصرى 
هو يوم ١‏ مارس سنة 1۸۷٠‏ . فف ذلك اليوم عين الجنرال ون را 
ركان حرب اليش المصرى . وكان نذا التعين مغزى أبعد من مغزى 
تصين سار الضباط الاجانب فى بيش الخديو » إذ كان نذراً بانتباء 
السادة الفرنسية وببدء عبد جديد تنمتع فيه مصر باستقلاها ويصبح فه 
الخديو سيد تشه . وعا أعان عل تحقيتق ذلك ما يعرقه الحاص والعام 
من أن الو لابات المتحدة كانت منزهة عن كل غرض استعارى أو غاية 
أمبربالستية فى مصر وافريقيا » وان ارال ستون ورفاقه لم كو نوا خداماً 
لوشنطن ف الزة العسكرية المصرية 

وف ۳٠‏ مارس سئة ۸۷١‏ لم يكن غير القليلين من رجال السياسة 
بتوقعون نشوب حرب كبيرة يسقط فما نبوليون الثالت من شاخ جده . 
وقد مرت عدة أشهر قبلما أد ركت أوربا مغزى تعيين ال جرال ستون رئيا 
لاركان حرب الجيش المصرى . وشغلت المرب السبعينية ( الإروسية 
الفرنسية ) أنظار وربا جعاء قبل أن أدركت حكوماتما أن اسماعيل باشا 
لم حارب النخاسة ويفتح آواسط أفريقيا بقصد توسيع مستعمرات انعلترا 
وفرنسا. ولا أرمت معاهدة فرنكفورت فى »م مأو سه ٧۸۷١‏ وجدت 
وربا تسا أمام أنقاض من الفوضى لم يكن بد من قضاء عدة أشهر لازالبا 
وعليه م زمن طويل قبل آرن نمكن رجال السياسة من حمل أععاب 


+۲ راجع کتاب ايه لر النى قت الاشارة اله ج ص‎ )٩( 


س 


الأمرال فى أوربا على حاسبة اسماعيل لاه شرع فى تنظيم ميشه من دون 
أن ينحاز إلى أوربا قلباً وقالباً . 

وغی عن البیان أن السر صموئیل بیکر ل یکن جنديا مدربا ولا من 
موظنىوزارة الخارجية البريطانية . ولكنه كان رجلا مستقم الخلق والرآى 
وكان التعاقد بينه وبين اسمعاعبل مسألة شخصة » وقد أعان عل تحقيقه 
| كتشاف السر صمو ثبل عحيرة الرت نينا وروافد النبل فى الحبشة لامجرد 
جنسيه. أما المبمة الى عبد اسماعيل اليه فبا فقد أثيتت لرجال السباسة - 
ولاقام من رجال الاموال - أن الخدیو کان مصما علیأنيستقل بشو ونه 
ولايترك لحد سلطاتا علبه. 

وقد كتب السر رجنلد وبحت الذى اقرن اسم باس اللورد كتشتر 
مفتتح السودان ‏ ما يأني : 

وکان الجیش المصری قبلسنة ۱۸۸۲ قد نظمه ضباطامریکبون متلفو 
الأختبار وكان «عظمہم يقومون بعال فة ذات صبعة طبوغرافة 
وغيرها ولا علاتة مم بتدريب الجنود أنفسمم . وكانوا يقومون باعمال 
الأستكشاف فى السودان وف الصحارى الواقعة بين النيل والبحرالاحر")» 

فترى إذن أن العمل الذىكان قوم به أولثك الضباط الأمريكيون 
کان صفبحة جد فی تاریخ اماعیل . وقد عی آثر جانب کیر منه لانمصر 
أجلت عن السودان بعد نزول اساعيل عن العرش خمس سنوات . وبعد 
خرو ج آنخر ضابط أمریكى من الجيش المصرى ثلاث سنوات . وكان 
خروج أولثك الضباط يسبب تشديد حملة ء الكو بونات » الأجانب . على 
ان العمل الباهر الذی آنجزوہ بالکشف عن آسرار نہر النیل لم حه شىء 
ولا الأعصار الذى اجتاح السودان من سنة ۱۸۸١‏ إلى سنة ۱۸۹۸ ء ولن 
تمحوة أى قوة فى العالم . فهو صفحة جد خالدة قد سطرت مداد الفخر 


0( راج ع کتاب . و الميدية والسران المصرى ¢ لۇلفه الماجور . ف .ر .وتجت ص٤٠٣‏ 


لاساعيل . ا أن النتاتج الى أسغر عنها عمل أولئك الضباط كانت ذات 
قمة لا تقدر مال » و إن کان مصير السودان فما بعد قد جردها من تمتا 
المادية بالنسبة إلى مصر . ٠‏ 

وليس لدينا أى يان عن مقدار الال الذي أنفقه اساعل على مبمة 
البعثة الأمريكة » ولا شك أن الأعال الطبوغرافة وغيرها عا قامت به 
تلك البعثة بين الشيل واليحر الأ حر اقتضت نفقات كييرة » وكذلك القول 
ف الاعبال الى كان يقصد منا استكشاف من ابع التل ء وف وسعتا أنخمن 
على تلك الاعمال ونقدر ما اقتضته من الاموال بالرجوع إلى بیان مل قدمه 
الجنرال ستون إلى المعية الجغرافة الخد وية فى ۸ ديسمير سنة ۱۸۸۲ » فقد 
آشار فى هذا البيان إلى مسح البلاد الواقعة بين قنا والةصير . وهو العمل 
الذى قامت به بعثة خاصة من سنة ۱۸۷۰ ب ۱۸۷١‏ باشراف الكو لو نيل 
بردی( کلیفور ینا) و بل ذلك کلام عل استکشاف میناء بر نيعل البحر الاجر 
واستكشاف الطريق من الميناء إلى قنا عبر الصحراء » وهو العمل الذى قام 
به الکولو نيل كولستون ( فرجينا ) 


واتتةل الجنرال ستون من هذه الاشارات النهيدية إلى العمل الذى تم 
ف سنة ۱۸۷٤‏ » وهو مسح الكولوتيل بردى لمدبرية دارفور مسحاً علا 
تاماً . وقد أقتضى هذا المسح استكشاف بلاد كردوفان ‏ ( وهو عمل قام 
به السكولوتيل كولستون ) ودرس البلاد الواقعة بين النيل والبحر الجر 
درساً جيولوجیاً » ( وهو عمل قام به متشل من أهالى نيو يورك ) 

وف تلك السنة عينها غادر الكولونيل شابيه وج مصر » وکان رئیا 
للاركان حرب الجنرال غوردون باشا الذى خلاف السر صموثيل بكر 
ريسا وحا کا عاماً على مديريات أفريقيا الاستوائية المصربة ٠‏ وفى تلك 
السنة أيضآً شرع الكولونيلات بردى وماسون وبروت مسعمديريةدنقلا 
وهو عمل لل م إلا سنة ۱۷۷ وقد قال النرال ستون عند مامه آنه مكن 


ہہ و4 س 


البعثة من مسح تلك الاهبراطورية العظيمة محا تاما ومن رم خارطة 
جغرافة جديدة» وین کان أو ئك امیر کيون بقومون بانجاز عملم‌كان 
الجيش المصرى بقيادة اسماعيلأيوبباشا عافظ عل القانون ويو طدالنظام 
فى تلك البلاد 

وف خلال تلك الأعوام كانت شرذمة من الجنود بقيادة الكولونيل 
کولستون تقوم باستكشاف وادى الول استكشافا علبيا . وقد تحت 
الطر يق من دبة إلى الأيض . وقامت اة أخرى بقبادة متشل لاستكشاف 
الصحراء الى مدى ميال كثيرة شرق روديزيه وغربما بقصد جمعالمعلومات 
المعدنية والجيولوجبة والطبوغرافة . وفى الققة أن المدة الى مرت ين 
سنة ۱۸۷٠‏ وسنة ۸۷ امتازتبآعالعلبية مجيدةقام ا الفر نسيون والانجليز 
والايطاليون والامريكيون » واتحد جميعهم على اضاقة صفحة بجد جديدة 
الى تارج اسماعیل المغتری علیه» وتوا أن حک اسماعیل الذی‌وصفه ما رکر 
زتلند بأنه حك شر ركان فى الحقيقة حكا مجيداً بدا فيه العإمديتاً لاسماعيل 
دیا |e‏ 


)( راج : شرة العة المغرامية ا لخدي ة(اللكة) الل اة جب ص٤ ٣+‏ والمفحات 
ائی ہا 


لمعتال ساح 
اة عوردون 


أدرك السر صموثيل يكر قبل نماية عقده أنه لن يستطيع تجديد هذا 
العقد »و يظر آنه أنبى ذلك الى اسماعيل برسالة لم نقف ها على آثر ء واا 
يؤخذ من صكتاب الخديو اليه فىفراير سنة ۱۸۷ أنه( أى السر صمو ثيل 
بیکر )کان قد اقترح أن خلفه ابن آخیه اللفتنانت جو لبان یکر من ضباط 
البحرية الإريطانية . عل أن رد أسماعيل عليه شف عن اهام صادق بفتح 
آفريقيا الوسطی » فقد جاء فيه مابأنی . 

« تقترح على أن بخلفك ابن بك . فق بأتى أعتر الخبرة الى كسبها 
وهو يعمل تحت أمرتك خير شادة له . ولكن فكرة قح أفريقيا للل 
والتجارة والرق هى فكرة بعيدة المرامى وقد استهو تى واستو لتعلفجب 
آن أحرص كل الحرص على اختبار الشخص الذى أستطيع أن أعهد اليف 
ذلكوعليه فلا أستطع ف الوقت الحاضر قبول مااقترحته ولكنى سأفكر 
ف الکمر› 

وليس نة سبب عملنا عل الار تباب فى احلاص |سماعيلف هذا الشأن 
قان اختیاره لتشارلس جورج جوردون للنصب الذی ل رشا آن بعین فه 


)١(‏ راجع الف رقم ۷۲ ١‏ ف عفوظات عایدن 


الشاب بيكر شيت لنا الروح الطيب الذى أملى تلك الرسالة . فقد كان يعلل 
نفسه بانشاء أمبراطورية مصرية عظيمة فى افريقيا . وبالقضاء عل السخرة 
فما ويجعل رايته تخفق على الواخر الى تمخر ف البحيرات الاستوائية . 
وقد تتكون تلك الامانى أحلام تائم . ولكنما لا بمكن أن تتكون أحلام 
رجل ينطبق عليه مأ قاله فيه ذلك السياسى الانجلمزى الذى كان ف طليعة 
رجال السياسة فى القرن التاسع عشر . وهو أناسماعيل كان شمراناً مبذراً 
کثیر المطامع عباً الظپور جردا م نکل مید » 

وقد كان لبيكر شأنن مل اسماعيل عل التفكيروفاً للفو اعد الخدت 
شهرة سيسل رودز ف التارجخ . وإليك نبذة مقتبسة من احدى الرساثل الى 
بعث بہا بیکر إل اسہاعیل من ماسندی فی ٠١‏ مایو سل ۱۸۷۲ . ھی 
مصدرة ما ياتى : 

و الدرجة ٠٠١ ۳۹٠‏ من خطوط الطول شرقاء 

« والدرجة ٠°‏ ٤ه‏ من خطوط العرض شالا » 

« متوسط درجة الحرارة ٠٠‏ قياس رومور . والار قاع فوق سطح 
البحر ٠۹٤١‏ قدماً انجليزية » 

« المسافة من عيرة الرت نبانزا الكرى عشرون ميلا أى مس.يرة 
يوم الى الغرب والمساقة من الاسماعيلية برا ٤۹‏ ميلا ء 

ويل ذلك وصف الصعاب الى واجہا السر صوئل بیکر والتتاج الى 
اتنهى الها فى تلك المرحلة من مراحل الحلة . الى أن يقول:-- 

وأرجو أن تكونوا ياصاحب السمومر تاحين الى العمل الذى قدأنر ته 
فقد كانت العقبات الى اعترضتى ما يكاد يتعذر التغلب عليه . ولكن الجد 
ته قد ذالتها . قرال أثر تجارة العبيد من البلاد وأصبح الاهالى بثقورت 
محکومة م وکم 


0( راجع كتاب اللورد ملثر الذى سيقت الاشارة أله ص ۱۷۹ 


« وسأضع الراية المصرية قبل عودتی فى مكان بقع على بعد درجة على 
الااقل جنوی خط الاستواء حیث تد حدود مصر جنوباً * ۳ الى جنوب 
الاسكندرية» 

ولمذه الرسالة هامش اليك ترجمته : 

« ولقد دخل ملك اوجندة فی دن الاسلام وی جام وسأشرع نای 
ہناء مدرسة فى ا لجال ١‏ ۽ 

وكان ملك اوجندة من عباد الوثن ء وعليه فالمامش الحقدم أحا آمالا 
جديدة اذ رأى اسعاعيل أن الاسلام قد اتتصر على الوثنبة فى تلك الجهات 
ون الد لم آخذ فى الاتتصار على الامية . وکان آخر يان ( تقر ) کتبه 
السر صموثيل بيكر يشف عن تلك الفكرة وقد بعث به من الخرطوم فى ه 
يوليه سنة ٠۸۷۳‏ وسبقت الاشارة اليه وقد جاء فه آن جانبا كيرا من 
آفر قيا الوسطی قد ضم الى مصر . وف ختام ذلك الیبان ما پرجى من ذلك 
الضم من الوجه الاد . واليك ترجة ماجاء فى البيان : 

« هذه ياموللاى نتيجة حلى بكلات مو جزة . هقد قضينا عل النخاسة 
وضمنا بلاداً واسعة الى ملك موكم . أما عيرة اللرت فتصاة ببحيرة 
تنجنيقا . وعله فیوصلت القوافل الى الا“ ماعيلية حاملة قطح السقن|ابخار ية 
فستبداً صفحة جديدة مر تاريخ المستقبل بانشاء الملاحة عل حيرات 
آفريقيا الوسطى 

« وإنى أحد ايته عل أن الأساس الذى وضعتاه هو أساس متين . فاذا 
رضم عن العمل الذى آنجرته كان لى ذلك خير ال جرا » 

ولا حاجة بنا الى القول أن كاد البيانين المار ذكرهما بلى تارعخه تاريخ 
الرسالة التى وجا الخديو الى السر صمو ثيل بيكر وعبر له فما عن آمنيته أن 
eT‏ الذى سبق الاشارة اله 
() »« 7« ?لل » » 3 « 


تفتح أفربتيا الوسط العلل والتجارة والحضارة . وكلشىء يدل على أن السر 
صموئیل یکر کان یطلع الخدیو من وقت الى آخر على سیرالحوادث. مثال 
ذلك الرسالة الى بعت ما من الخرطوم فى ٩‏ اكتوبر سنة 1۸۷٠‏ وفما 
مایائی  :‏ 

« !تى آفكر فى إنشاء حطات مركزبة وف الشروع فى زراعة القطن 
تجوارها . ومذ الطرععة يسمل زرع الف فدان فی کل محطة فون لنا من 
الان الحطات نمانية آ لاف فدان مزروعة لاتقتضى نفقة . وستنضاعف أرباح 
السنة الثاننة وتوقف رخاء البلاد على حزم الإدارة » 

ان الاشخاص المبالن الى التفاؤل لايتصفون عادة بالتفتير أوالاقتصاد 
خلاف الاشخاص الذين من طبعہم التشاؤم » فانهم بنظرون الى العالم من 
خلال نظارة سوداء . والرسالة الأخيرة الى تعن فى صددها تشف عنشدة 
تفاؤل السر صمويل بيكر ومعنى ذلك أنه كان ينفعق المال بسخاء. وما بجدر 
بالذكر أن هذا الرجل كان ربيب النعمة والراء وقد ورث مالا وفيرا فكان 
کا قول الفرنسيون من کار السادات وقد اشتهر بالکر ا لای حی 
أنه أنفق أمواله بالسخاء الذى كان ينف به أموال مو لاه الخديو . وكان إذا 
خامره شك فضل أن بتحمل المسارة بنفسه . وقد وصف رئيس أركان 
حرب الجنرال جوردون مأدية فاخرة آقامبا جوردون سنة ۸۸٤‏ لاعبان 
الخرطوم واستعملت فما أدوات مائدة تمينة لانعل هل اشتراها السر صمو ثبل 
بيكر من ماله ا لخاص أم من مال الخديو . واليك وصف تاك المادبة . قال 
الكاتب : 

« وسار تی یوب إلى مستودع قد أخفيت فه حف تجل عن الوصف 
وقد كسيت طبقة من الغبار » وبا جموعة فاخرة من القصاع الذهبية 
وصڪون سيفر وزجاج بوهيميا والسكا كين والشوكات وأغطة المائدة 


)١(‏ راجع اللف رق ۷۲ - ١‏ الذى سبقت الاشارة اليه 


و 


المصنوءة من الدمقس الفاحر وقنانى الجر المعتةد من اليدوك والرجندى 
والشمبانا . ولا سأات يوب من أبن جىء بحميع ذلك ؟ قال إن السر 
مويل كر هو الذى ترك هذه الآادوات هنا وقد اصبحت ملكا لا » 

وكان وصول جوردون إلى القاهرة ليحل عل يكر فى فرار نة 
۶4 . وقد كتب إلى أحد أصدقائه قول : « إن ا لديو رجل صادق 
ونا أحه حا جا ۳ . وأدهش غوردون جمیع الناس لانه أ أن پتناول 
عشرة آ لاف جنبه ف العام _ وهو الاجر الذى كان سلفه بتاوله ‏ 
وا کتنی بألنی جنیه فقط 

وتو ثقت عرى الصداقة بين جوردون واسماعيل باشا منذ أول تلاقيما 
إذ تظرا إلى افريقيا الوسطى منظار واحد . ورأا أن يكون رادها 
د تنظ الاسترقاق » قبل « منم الاسرقاق » وبعبارة صم أن جوردون 
وأن الخطة العملية هى السعى للقضاء عل تريب العبيد » وأن سيل 
المدنة لابد أن يحرف الاسترقاق . وقد خوله الخديو السلطة المطلقة 
اناز خحطته . " 

وقد كان من أبرز التتاج الى أسفرت عنما حملة جوردون | كتشاف 
الكولونيل شابيه لوج حيرة ابراهي أو عيرة كيوجا. وقد سميت فدائرة 
المعارف البريطانية « سلسلة عيرات كوجا » . أآما تسمة الكولونيل. 
شاییھ لوج طا باسم عير ابراھم قخلیدآ لذ کری ابراھے باشا وال الخدیو 
أما علباء الجغرافيا فيسمو نها الآن بالاسم الآخر «عيرة وجا" » 

ومن تناج حل غوردون أيضا الطواف ببحرة البرت . وول من قام. 
بدلا الرحالة جى الايطالى قسنة ۸۷٠‏ وقد وصفما الكولوتل ماسون 
الاميرى وصفاً علا فى سنه A۷۷‏ 
(۱) راڃع کتاب شاه اوځ الدى سبق الاشارة ەج ١‏ ص ۸۲ 
(۲) رسالة الى القس موراس وار تاربخ ٠٤‏ قرآبر ٤‏ ف کتاب و جوردون فی الرطوم » 
تالف مالين ص ١١‏ 
(ج) راجع نشرة الحعة الجنرافة الحديوة الملاة الثاللة ج ب ص وجه 


سإ — 


آما الشأن المعزو الى عمل الكو لو نيل ماسون فرابحم الى كونه كتشف 
نيرآ مخرج من عيرة لبرت ويتجه جنوباً " . وقد أثبتت الباحث الى 
تمت يعد ذلك أن هذا الهير هو المسمى ملي وقد كان الحلقة المغقودة من 
السلسلة المحروقة اليوم بسلسلة يناييع البرت للنيل . وقد قام الرحالتان 
شبندايل ووطسون الانجليزيان بنصيب باهر يومئذ إذ استكشقا اليل من 
ماجنجو - حيث ينبع من بحيرة البرت - الى نقطة تسمى دقلى . على أننا بحب 
آنلاننض المارف عن النصيب‌الذى قام بهجوردون نفسه من استکشاف 
نیل فکتورا . 


وقد كانت جميع هذه الأعمال بنزلة حرب شبرتها المدنة والحرية على 
الممجةوالاسترقاق . وغنى عن البيان أنها اقتضت الاموال الوفيرة . فا من 
قائد حرني يستطيع أن يقود حلة من دون إتفاق الال . ولاشك أن العمل 
الذى شرع فبه جوردونسنة ۱۸۷٤‏ والذی استمر الى ماقبل نزول اسماعل 
عن العرش بمدة وجيزة استنغد الاموال الوفيرة الى ماكانت لتقل عن 
عشرات اللالوف من الجنبات . 

على أن الكارتة التی حلت بالودان بعد تنرل الخدیوی باكثر من 
نمس سنوات لم مح صفحة تلك الأعمال الباهرة وما أدته من الخدمات 
الجليلة لعل . نعم أن الجلاء عن السودان فى عبد توفيق قد بكون سمح 
بعودة النخاسة الى البلاد الى استأصلما منها بيكر وغوردون. وقد يكون 
أودى با مزاب الاقتصادة الى كانت قد عادت على الحضارة من فتح أفريقا 
الوسطى . وقديكون أفضى الى هدم ال جام الذى باه ملك أوجندةوالمدرسة 
الى أنشأها بكر . ولكنه ماكان ليقضى عل تلك الاعمال الباهرة الى ممت 
بفضل مخاء اسماعيل وأرعيته وحزمه . ومن الحتمل أن لأيكون اتاك 


(۱) راجع نشرة الحمة المجغرافة الحديوية ج م ستة ٩۸۷۸‏ ص ه 


س له س 


الأعالقمة مالية . ولكن طا قيمة أدية بحب أن تضاف الى صفحة حساب 
ا لخديو اس اعيلف الناحبة الادبة . 

ومن الفوائد الى يحمت عن عاربة جوردون للنخاسة عقد معاهدة يبن 
اتجلترا ومصر ف ۽ أعسطس سنة ۸۷۷ . وقد جاء فى مقدمة هذه المعاهدة 
أن حكومة جلالة بريطانيا المظمى وأرلندا وحكومة سمو الخديو » رغبة 
منهما فى التعاون على "تقضاء على النخاسة » قد عزمتا على عقد عالفة لتحقيق 
هذهالغاية . وما جاء فى هذه المعاهدة أيضا أنه لايجوز جلب العبيد الى مصرء 
وآن مصر وانعلترا ستتعاونان فى الحر الاحر على منع المتاجرة بالعبيد 

أن توقيع آية معاهدة ليس بالعمل اليم فقد بكون أقرب الى التظاهر 
منه الى الاخلاص . وإنما اميم هو الطريقة الى با تنفذ تلك المعاهدة ‏ وقد 
كان سلوك اسماعيل فى شأن تنفيذ المعاهدة خير دليل على أخلاصه . ف 
أنه آثيتأخلاصه فى آواثل أطو ار الحرب الى شبرها على النخاسة بأنه عل 
على الغاء السخرة عند حفر ترعة السويس - وكا ثبت أخلاصه فى الاطوار 
التالية بتخو يله السر صموئيل بيكر ( ومن بعده ال جرال جوردون ) لطا 
مطلقاً _ كذلك أثبت تمسكه بتلك الغاية الشريفة باختياره ضابطاً انعليز ا 
حرا لينوب عنه فى تنفيذ المعاهدة . ولم يكن فى اختباره هذا مسيراً بأىميل 
أو اعتبار شخصی وقد کتب وزبر خارجیته ال قنصل بریطانیا العام فی ۱١‏ 
ستمر سنة ۱۸۷۷ مابأتی : 

«ضماتآ مراقبة موان البحر الأحر وخليج عدن وسواحل بلاد العرب 
ألشرقة مم اقبة مشددة حول دون تهريب‌العبيد عبرالحدود الميينة فى معاهدة 
۽ أغسطس > يود سمو الخديو أن يعمد فى هذه الميمة الى ضابط انعليزى 
حرى يكون له من الدربة والذكاء ماعدنه من تنفيذ تلك الميمة المبمة . 

« ومن ال نى أن هذه المعاهدة لا يستطيع تنفيذها إلا إذا أقيمت مراقة 


(ه) راجم « جموعة الديكرات واللوائحوالعلمات الخاصة منع التخاسة > E‏ 


ن 


مشددة على الذين قد حاولون العيث بأحكامما . ولذلك برجو موه من 
قنصل بريطانبا العام أن نهى إلى حكومته رغبة حكومة سموه هذه 7 » 

واختارت حکومة لندن اضابط ( اللفتنانت کوماندر ) ملکوم فنحه 
اسماعيل رتبة الباشوة وعينه « مدير عاماً لمصلحة منع النخاسة » . أما 
الكتاب الذى أبلغ به خر ذلك التعيين فتارخه ۳ ينابر سنة ۱۸۷۸ وليك 
ما جاء فيه ذا الشآن:- 

« أن خبرتك الواسعة والخدمات ال جلبلة الى قد أديتموها لحكومة 
جلالة ملك بريطانا فى أحوال مائلة هى آم ضمان لتحقيق التساج الى 
نسعی الا ۳« 

وا يدعو إلى الأسف أن ملکوم باشا وجوردون لم پکونا على وفاق . 
ولم یکن بد من اخذاقہما أن هما لم یتفقا . وف ۱١‏ یولیه سنة ۱۸۷۸ كتب 
اسماعيل باشا إلى قصل انجلترا العام يغول : 

من دواعي الاسف أن ماكو م باشا و جوردون لا ستطعان أ 
بتفاهما > وقد رفع الى وما کتاباً پستقرل فه مهمته . ومع آنى أحجمت 
عن تلبية طلبه فى اول الامر إلا آتى رآيت من الواجب بعد انعام الفكرة 
أن أجيه اليه نظرآ إلى سمورتبة جوردون باشا و إلى الخدمات الى قد أداها 
لتا والتى لا نزال ننتظرها منه "» 

ويؤخذ من رسالة بعت بها ملكوم إلى امماعيل باشا من مدينة 
فريورغ لمانا فی 1 بولیه سنة ۸۷۸ أن الخدیوی کان مصیباً عندما قال 
أن ذينك الانجلیز ین لم يکونا يستطیعان أن يعملا معاً . قال ملكوم : 

« أتى مع شدة احترامى واخلاصى لسموم أرى من الواجب ع أن 


(۱) راجع ا للف رقم ٩۸۰۱۱‏ من عفوظات عابدن 
(۲) راجع الف ب - 1 رقم ۲۰۹۴ من عفرظات عابدرن 
() 2 *« ۲ رم۷ و 2 * 


ت 


آقول آنه بتعذر عل أن آخدم تحت امرة جور ون باشا آو أن تتكون لى 
به أبة صلة مباش.ة أو غير مباشرة . والاسباب الى تحملى عل ذلك هى .. > 

وتلل ذلاك خسة أسباب أحدهما مبنى على التشمير و انيما على التذف 
و الثلانة الا سباب‌الباقية تشتمل عل مطاعن . وهنالك مطاعن أخرىلاتدخل 
فی تعداد الاسباب ١(‏ 

وما بجدر بالتنيه عليه أن تاريخ كتاب ملكوم المار اليه هو بده آخر 
مرحلة من مراحل مكاخة اسماعيل للدائنين الاوربيين . وقد أب اسماعيل 
منصب ملكو م شاغرآً ورك جوردون كاف النخاسة وحده. واتپاجه هذه 
ا لخطة دلبل قاطع على خاوص نيته . وبتاء عليه فان الحرب الى أثيرت فى 
البحر الاجر عل التخاسین هى عامل آخر من العوامل الى بحب أضاقہا 
إلى بيان أعمال اسماعيل الأدية 

رأى جوردون بعيد عودته من أفريقيا الاستوائية أن فى الامكان فتح 
البحيرات العظمى للحضارة بسرعة أعغم > وذلك التو جه الا عن اربق 
الأوقبانوس اطمندى بدلا من وادی اليل » وقد دون فی مذ کراته ڊ ۳۹ 
ینار سنة ۱۸۷۵ ما یی ۽ 

« اقترحت عل الخديو أن أرسل ماثة وسين رجلا بباخرة تتجه إلى 
خلیج مباز على بعد ۲۵۰ ميلا إلى شمال زنجبار لانشاء عطة بمكن التو جه 
منبا إلى متعزا ‏ : فاذا تم لى ذلك فسأخذ مباز مركز لى وأجر الخرطوم 
ومتاعب البواخر وما اليا » وبذلك يتسنى فتح فريقيا الوسطى على وجه 
أل :لان الاعاء المهمة من تلك البلاد مىالجهات الجاورة لمتبزا حالة أن 
جيع البلاد الواقعة إلى الجنوب » والخرطوم أيضاً »> هى مستنقعات رديثة 
اذك أرجو أن يوافقنى سمو الخديو على ذلك 


(۱) راجم املف رقم ۸٠۷۸‏ من ملقات المحفوظات الملكية المصرية بقصر عابدين 

(۲) ريد عاصمة متزا ملك بوغنده 

() راجع كاب : و الكولونيل غرردون ف أفريقيا الوسطى من سنة ۸۷٤‏ الى سنة ۱۸۷۹ ج لمولفه 
جور جد ر بك مل ص ١٥‏ 


سوه — 

ونی ۳۰ نویر سنة ۸۷٥‏ کتب غوردون ما بای : 

فی السادس عشر من هذا اشر إذ كنت أخص كيس البريد وجدت 
رزمة من الرسائل من سمو ادیو تخبرنی قیما بأنه قد جعل ما کیلوب تحت 
اني وأنه قد أرسله مح ثلاث سفن حرية وستائة جندى إلى جوبا 
لاحتلا لما وعلى أن أسير اليه وأجعل لوج تحت امرته ٠‏ 

فپانانالفقر تان من مذ کرات غو ردون تصو ران ‌لنا غوردون باشا بصورة 
ضابط فی مدان الحرب ری أن انتصاره بتطلب ارسال مائة وخمسين جنداً 
فى باخرة إلى نقطة حربية » حالة أن القائد العام مده بقائد عحرى وبثلاث 
سفن وستائة جندى لاحتلال تلك النقطة وط ذلك يتطلب مالا وفيرا لأن 
الحرب ليس موا . وقدكان اسماعيل مد غوردون بالإذهب لمواصاة المرب 
لانقاذ أفر قيا الو سطى من اللخاسة ومن الممجية 

أما ما كيلوب المشار اله آثفاً فقد كان ضابطاً برتبة كابتن فى البحرية 
البريطانبة . وقد ذكر شاييه لوج إنه خرق نطاق الحصر البحرى ف حرب 
إنحلرا مع الو لايات المتحدة. ولا اتصل ذلك بوزارة الخارجية الريطانيةء 
فصل ما كیلوب من الخدمةوعین فی منصب فی مصر. 

وکان فی الجلة ضابط آخر موک هو الکولونل وارد من خرجی 
مدرسة أنا بوليس البحرية ومن ضباط البحر ية المي ركية ال جنوبية . وكان 
فى الملة أيضا ضابط إيطالى يسمى فرريديكو باشا . وبالاختصار » کان 
اسماعيل باشا يستقدم الاجانب الذين يق بهم وخوم سلطة مطلقة . 

وقد روعیت آدق شروط الكتان فى الشروع فى الحلة الى عہد ما الى 
غوردون بناء على اقترا حه . وکان شاه لوج بومئذ ف القاهرة . وف ٠١‏ 
سبتمبر سنة ۱۸۷٥‏ تلق أوامر بالسفر إلى السويس لقبادة اجنود الحشودة 


(۱) داجم الكتاب المذ كور ص ٠١١‏ 


— 4 س 


هنالك عل التهالين « طنطا » و « دسوق ». وف منتصف لیل ۱۸ سلتمار 
تلق أوامر مختومة عن بد رسول خاص ومعما مذكرة من ادیو جاء فیا 
ما يأنى : « يجب آن تنلع جنوبا وتسير مساقة اة ميل قبل أن تقض 
ختم اللاوامر السرية ا مو جبة اليك » . وبناء على ذلكغادرت ااسفيتتان الميناء 
فى جر اليوم التاسع عشرمن شمر سبتمير . وبعد ثلاثة أيام رأى ر ضابط 
الملاحة » أن السفيتين قد اجتازتا «سانةنمسمائة ميل وهى المساقة المحينة 
فطلب أوامر -جديدة . ففض الكولونيل شاييه لوج أختام الأوامر 
وقرأً الرسالة الآتية وهى مذيلة بتوقيع اسماعيل وتار ما ٠١‏ سبتمير 
سنة ۱۸۷۵ : س 

طبقاً لاو امر الشفبية الى أعطيتلك » جب أن تغادر السويس حيث 
ستجد ثلائة د باوكات » وذخاتر وغيرها . وجب أن تسير بذلك کله عل 
السفینتین , طنطا» و « دسوق » إلى پربرا وآن تبلغ ما کیاوب‌باشا الاوامر 
الى تحملما. ولا حاجة فى أن أ كرر لك أنه بحب كتان هدف الجلة أشد 
کتان إلى حن وصولک إلى جو با . وقد كتبت إلىما كيلوب ذلك وإنى 
أكلفك يا جناب الكولونيلأن تكررله هذا الأمرشفبياً . ونا أعتمد عل 
غير تكونشاطك وذكائك ,.٩(‏ 

وکتب نوبار باشا الما کاو بف ۱۹ سبتمبرسنة ۱۸۷ يو صیه و جوب 
مراعاة أدق شروط اللكتان فما تعلق بالحلة : ولك نص الكتاب : 

٠‏ سيسلم الكولونيل لوج الأوامر الخاصة بك اليك . وف هذهالاوامر 
بيان ما يحب عليك أن تعمله . ولا حاجة إلى القول آن اليمة المعود ا 
الك مممة جدا تتطلبذكاء واخلاصا . وهذاهو السبب الذي اختارك الخدو 
من أجله . وانى أوصيك بأمر واحد » طبقاً ارغبة ا لخديو » وهو أن تلم 
أدق الىكتان وأن تعذر كل الحذر إذا ما طلب منك الممثلون السياسيون 


١ ب٥ راجع کتاب شايه لوچ الذى سبقت الاارة اله ج ص‎ )٩( 


ا 
لدی سلطان زنجہار آن تتصرف سواء باسم الساطان آو باسم حكوماتهم . 

« وتخيل إلى أن الغرض الأخير غير تمل » إن لر أقل إنه مستحيل ء 
إلا إذ كانت الحكومة الى مثلبا أى مل من أولثك المثلين الساسيين » 
قد عزمت على وضع نفسما علناً موضع السلطان . والنى أعاه أنه مامن 
حكومة قد فعلت ذلك حى الآن . فاذا وقع ذلك فأحلذاك المثلالسياسى 
على الدبو فى الحال > وسموه هو الشخص الذى بحب أن ترسل اليه جميع 
الرسائل » وما أنت سوى منفذ لاوامره . ولا حاجة فى أن أقول لك إن أى 
إدعاء يقوم به السلطان إنما هو باطل لا يستند إلى ساس . وقد أمرتى موه 
بأن أوصيك بأشدالكتهان فما تعلق بالغاية من مهمتك . وبحب أن لايعرف 
أحد من الذين معك ‏ ماعدا الكولو نيل لوج - أنك قاصد إلى جو بال » 

أما الأوامرالسرية الى أصدرما اسماعيل باشا إلى ٥ا‏ كيلوب فام شأ . 
وقد أصدرها ف ۷ سیتمبر سنه ۱۸۷0 ۰ وفيا أن الكولونيل شاه لوخ 2 
أو الكولونيل لوج - ستكون تحت إمرته مس « أورط» . وبلى ذلك 
قوڵه :-- 

ولک تکون مشبعاً روح المهمة الموكولة الك وتستطيع مواجهة 
العرامل الطارتة » أرسل الك طى هذا نسخة من الاوامر الى بعثت ا إلى 
الجنرال غوردون . وسترى منها آنى أقصد قح طرق جديدة للتجارة بين 
البحيرات والأوقانوس » وهذا هو العمل الذى بحب أن تتعاون أنت 
والجنرال عليه . 

« ما المفذ الذى عبنته لغوردون باشا فهو مصب نهر جوبا. وهذا هو 
المكان الذى بحب أن تقصدإليه . فانزل إلى البرهنالك واتتظرقدوم الجارال 
غوردون أو الاوامم الى سيبعت با اليك ؛ إذ أن أول واجپ عليك هو 
أن تعرف مکانه وتتصل به » 


)١(‏ راجعالملف ۷٣‏ ۔ ۲ رپ۱۱۸۳ من ملقات معفوظاتعایدین 


س س 


وى ذلك أوام صرعة تعلق با بحب على ما يلوب أن فعله فى 
آثاء اتتظاره وصول غوردون باشا . وبين تلك اللأوامم الفقرة الأية : 

فى أثناء إقامة سلطان زار بالقاهرة سط لى هذا السلطان ما دعه 
من الحقوق على السواحل كلبا حى رأس عفون . ولم أشأً يومئذ أن أناقضه 
لانه كان ضبن وآذاب الضبافة تقضى فى مشل هذه الحالة بالسكوت . وقد 
آبلغی أنه ینوی عقب عودته أن رفع رایته فوق جوبا وعفون . فتلافاً 
لما قد بقوم منصعاب » ومنعاً له من ذلك العمل الذى هو بنزلة الاغتصاب 
ومن الاغارة عللآراضينا » ل أر بدا من تعجيل سفرك . ومتى خفقت رايتنا 
فوق مصب جوبا حالت دون التتاج الى قد تنشأً عن تنفيذ غايته . 

« وإتى واق بأنك متى بلغت جوبا فلن تجد آبة راية تخفق هنالك ولا 
سلطة قانمة » ونك ستنزل برجالك إلى الر بسلام . ومع ذلك فيجب أن 
نفرض ما عحتمل حدوثه . وهو أن بكون المكان عتلا احتلالا اسما أو 
حقيقيا ء فن كلتا الحالتين بحب أن تتصل بالممثلين بلبجة ودية وتطلب مهم 
الجلاء عن المكان فاذا أبوا فاستعن يجحميع الوسائل الحربية الى قد وضعتبا 
ين يديك » إذ بحب أن نستعيد تلك البلا الى هى ملك حكومتنا . وأود 
أن تكون هذه المسألة جلية واضحة وهی أن مصب جو با هو من أملا كنا 
ومع شدة رغيتى فى أن تكون العلاقات بى وبين سلطان زنعبار على آم 
المودة والصفاء ء إلا آتى لا آذن له فى الاعتداء عل حقوق أو فى احتلال 
ملاک 

وليس غرضنا الآن أن نبحث فى صعة الحقوق الى ادعاها اماعل › 
ولیس لدينا ماعملنا عل الار تباب فى كلامه . ومن امحتمل أن يكون‌ساطان 
زنجبار أيضا خلصآفا ادعاه » فقد تكون الحدود على سواحل الاوقيازوس 
امندى الغر يية فى ذلك الزمن غير معينة بالضبط » بحيث تمل أن كلا من 


(۱) راجع اللف ر - ۲ رقم 1۸۳ الذى سبقت الاشارة اله 


۹ه س 


الخدو وسلطان زنجبار ادعى بلادآً لاتخصه. إلا أناساعيل كان مثلالحرية 
وسلطان زنبار مثل مصال النخاسين » فكان حدر بأوربا أن تعطف على 
الأول وترحب باتنصار الحرية على العبودية 

و مما يكن من الاس فقد وصلت الجلة الى جوار مصب جوبا ف ٠١‏ 
اكتوبر . ونظرآ إلى هياج البحر تعذر إنزال الجنود الىالر ءفاتجه ماكیلوب 
بسفينته جنوباً الى نقطة تبعد نحو خسة عشرميلا وتسم ى كايو حيثكانت 
الميناء صالمة للرسو › وكان بمة حصن فيه خمسة مدافع » قل قذيفة كل منها 
اثنا عشر رطلا » ومقدارمن‌الذخائر والأسلحةء وحامية مؤلفة من أربعماثة 
جندى » وراية زنجبار تخفق فوق ايع ء ولم تيد الحاميةأبةمقاومة بل سلمت 
وعثر الكولو نيل شاييه لوج على أ كثر من خسمائة عبد كانوا يقيمون فى 
خم ضعن أسو ار الحصن . وكان النخاسون قد وضعوم هنالكمنتظر ين 
سنو ح الفرصة « لشحنهم » الى أسواق النخاسة » 

و بحد بضعة بام تلق ما کلوب أوامر صادرة الیه ی۲۹ اکتوبر » بأن 
يجه نو با الى نقطة تدعىفورموزا . وجاء فى تلك الا وامر أن جو بام تكن 
تصلح مقر للقيادة العليا خلاف فورموزا الى كانت تى بحميع مقتضيات 
اة" . وبعد مدة وجيزة تلتق ما كيلوب أوامر جديدة من القاهرة جاء 
فہا أن إمام زنجبار قد قدّم إلى الحكومة البريطانية احتجاجا على إنزال 
الكو مة المصرية جنودا الى البر فى مينا كايو" . وبعد مدة تلق رسالة 
أخرى تتضمن هذا اثر مضافا اليه هذا الأمر وهو :« إذا تكن قد ذهبت 
الى فو رموزا حى الآن فلا تذهب' » 


ره) راجع کتاب شابیه لوج الدی سبقت الاشارة ليه ج ١‏ ص ۱۸١‏ 
() راجع ا ملف ٣ہ‏ ۔ ٣‏ رقم ۲۰۲۰ من ملقات حفوظا ت عابدين 
DB B AED YoW" » » (e)‏ »3 » 


» » BS BP VEWVVYD TLV » (4) 


سء س 


وشددت إحدى الدول عل اساعرل لك يعدل عن مواصلة مله . 
وف ذلك قول شاه لوج مايأ : 

١‏ م تكن كايو ذات شرة رديثة خب » بل كان هلما من لصوص 
البحار وتجار العيد» وعله كان حدر بالعال المتمدن أن ينظر الى استيلاثا 
على كسمايو بعين العطف » ولا سما لتنا عثرنا عل أ كثر من أربعمائة من 
العبيد وأطلقنا سراحبم" » إلا أن جيع هذا المال الذى أتفق فى وجوه 
صالمحة ذهب ضباعاً » لان أمة من أمم الغرب فى طليعة الشعوب المتمدة إ 
تأذن لاسماعيل فى مواصاة عله . على أن الال الذى أنفق فى ذلك السبيل » 
وإن ذهب هباء حب أن يضاف إلى صفحة جد اسماعيل 


)٩(‏ راجع کتاب شایه لځ الذی سبقت الاشارة یه ج ٩‏ س ۱ه 


المصلاتان 


الرغ رالسور 


من الحقائتق الى تصدق عل أفریقیا کا تصدق على أوربا أو على أى 
مكان آخر أن المرب تلد الحرب . ولا شك أن السعىلفتح افر يقيا الوسطى 
بالزحف على البحيرات الکرى عن طرق الاوقان وس المندى كان عتمل 
أن بوقع مصر فی ورطة مع إحدى الدول الكبرى لو أ ير اعاعبل أن 
الحكة تقضى عليه بالاستسلام إلى القدر . ومع ذلك فقد قدرلو جبة أخرى 
مر وجوه الحرب الى شہرها انماعيل على النخاسة أن تفضى إلى 
ارتباكات دولة 

وتفصيل ذلك أن حلة أرسلت فى سنة ۱۸۷١‏ الى ميناء زياع الواقعةعلى 
ساحل خليج العرب عن طريتق باب‌المندب . وكا نت‌هذه الحلةبقاءة ضابط 
مصرى . فسارت إلى هرر عاصة المقاطعةالمعروقة بمذا الاسم وهى مشمورة 
بكشرة مافی حقو طا من أشجار البن » واتولت علبها وحصتتها بدعوى آنا 
من مدن ملک زيلع الى كانت فىقبضة المسلبينردحا طوبلا. واحتلتما الملة 
بقصد خفد شوك الحبشان الذين مع كونمم مسيحیین کان يظن آم 
متواطئون مع زعماء النخاسة . وكان لاسماعيل باشا جیش فى جوار ذلك 
المكان بقيادة ضابط سو یری يسم مو تز جر بك . وتلق هذا القائد أوامر 


کی 


بالسقر بحرا إلى خليج امفيلا على سواحل البحر الأحمر وأن يرحف من 
هناك إلى متحدرات جبل الحرمات وهوالمكان الذى كان المحبشان والقبائل 
اتجاورة تستمد منه المح . إلا أن الحبشان منوا لمونتزيجر بك فى ,سط 
الصحراء فقتلوه وأفنوا جيشه على بكرة أبه © 

وف شهر اكتوبر سنةه ۱۸۷ عبد إلى آرندروب بقيادة حلة جديدة عل 
الحبشةء وكان آرندوب هذا ضابطاً برتبة لفتنانت فى اليش الد مرک وقد 
ذهب إلى مصر مسستشفياً م دخل خدمة الخكومة المصرية ومنح رتبة 
« قانمقام »> ( کولونل ) . وکان بین أرکان‌حربه ضابط آمریکی بدعی ماجور 
دنیسون‌وضابط سو لسری دی ماجور دورهو لاز وضابط هنخاری هو 
الکونتزيثى. وكانت ال مل مؤلفة من ۲٠۰‏ جندیمن‌المشاة حملون‌بتادق 
رمنجتون ومعم ست د بطاريات » من المدافع الجبلية وستة مجانق ٩‏ 

وقسمت الملة فصيلتين يود أولاهما الكولونيل آرندروب ومعه 
الكونت زيثى وارا كل يك حا مصوع . والتقت هذه الفصياة 
بالحبشان ٥٥۵‏ نویر سنة ۱۸۷۵ عل ضفاف نہر مأرب . ولم تستمرال عر 
سوی بضح دقائق وکانت خلوآمن جع آثار الرحمة والانساية » وقتل 
ارندروب وزیثی وإلى جانہما أرا کیل وجنودم من العربان ٠و‏ تق 
لدينسون قوة فرأى الحكة فى التققر 

وعزم اسماعيل آن حو عار المرية . بيز حلة جديدة سل قيادتبا إلى 
راتب باشاوهو قائد ش رکسی. وقدوصفه الکو لو نیل ولیم ضایالامی ر کی 
الذى خدم تحت مته ( ووضع تارطامسیاً للك الحلة ) فقال إنه كان 
« قصير القامة بجعد ال وجه »انه مومیاء قد مر علبہا الزمن ۹ » . وکان بل 


»( راجع کناب “A Confederate Soldier in Egypt"‏ لو لفه الجرال اورچ جں ۳۰١‏ 
(۲) راجع کتاب ال جرال لورځ الى سبقت الاشارة إله 

(۲) راج كتاب الال لور النى سبقت الاشارة إله س > . م 

)٤(‏ راجع كتاب : و مصر المسلة والحشة الميحة » ص به 


۳ا س 


راتب باشا فى القيادةجنرال أميركى أبتر الذراع يدعى لور . وهو مؤلف 
كتاب : «أحد جنود الولابات الجنوبية فى مصر » وقد أشرنا اليه بعض 
المواضعمن‌هذا الكتاب. وكانمعهأيضآً الضباطالامي ركيون الا تيةأ اؤ م : 

الكولونيل تشارلس فاد 

اللفتنانت كولو نيل دبريك 

الماجور لوشى 

الماجور لامسون 

الجر“اح الماجور ولسن 

الجراح الماجور جونسون 

الاين بورير 

الكاين ارجاز 

الکولول لوکیت 

اللفتنانت جريفز - وكان هذا من الضباط البحر بن بايش الامیںكى 
الجنونى وقدعمدالىهىشؤون النقل البحرى وف دالصنادلالبحرية وغيرهاء 

وکا نت الملة _ بناء عل ماذكره ضاى - مؤلفة عل الو جه الى : 

)١(‏ أربعة «آلابات» عسكريةمن المشاة نوع جنودها 41٠ ١‏ جندى 
و ٩۸‏ جوادآ و ۷۳۰ بغلا . 

(۲) «آلای» واحدمن الفرسان تالف من ۸۰۰ رجل و ۹۰۰ جواد 

(r)‏ بطار تا » میدان « وبطاریان « جېلىتان و« بطاربة » مقذوقات 
وڪموع رجال جمیعها ٤۷١‏ ومعم ٤ه‏ جواداً و ۲۳٤‏ بغلا . 

() ملوك من الماريين ( الممارين ) والمعدنين وجموعمم ٠٠١‏ رجلا 
مم جباد و ٠۰۰‏ بغل . 

(ه) أركانالقيادة العامة وم القائد العام و رئيس أركان المرب وجنرالان 
وكولونيلان وثلاثة لفتانت كولونيلات وستة ضباط برتبة ماجور 
وضابطان برتبة كابتن وثلالة ضباط برتبة لفتنانت وضابطان برتبة ملازم 


سےا 

ان وأربعة عشر جندياً . وکان مع هؤلاء ثلاثون جواداً وخمسون بغلا . 
وإذا أضقنا الى جميع ماتقدم فلول جحلة أرندروب بلغ الجموع اثى 
عشر آلفاً . 

وقد وصف ضباط المسكومة السودانية الذين وضعوا الخلاصة الرسمية 
المسماة « السوداريی الابجلزى المصرى » ماوقع لتك الجلة بالحبارة 
الأتبة . قالوا: 

« وصلت القيادة المصرية العليا الى مصوع فى أواسط شر ديسمبر . 
ونظر الى عدم اتتظام الال والى الصعابالى كانت تعترض النقل ل يستطع 
اليش أن يواصل الزحف حى أواسط شہر بار من عام ۱۸۷ . وعد 
زحف مضنوصلت الملة الى معيبر ( خور ) كبا . قلقاها الك بوحنافى 
مکان قريب من هنالك یسمی « جورا» . وی پمارس آنرل مہا شر هز مه 
إذ خسرت الجلة أربعة لاف من رجاها وتمانة آلاف بندقة » 

أما الاحصاء الذىآثبته الكولو نبل ضاى فختلف عن ذلك قللار الك 
تفصيله مبيناً خسارة المصريين : 


الخسارة ف الضباط الخسارة فى الجنود ‏ الجسوع 


القتل ٤‏ 111۰ 1114 
الجرحى ۹ 11۰۷¥ 1171 
الأسرى ۲ 71 ۳۸44 


أا الأسرى فل يعد منهم الى مصر سوى مائة وثلاثين . أما الأخرون 
فقد قتلوا جميعاً . وقد ذكر الكولونبل ضاى آن من ٠۲٠١‏ جندى دخلو! 
المعرکه بلغخعددالذين قتلوا أو جرحوا جروحابليغة ۳۲۷۳ . والذين جرحوا 
-جرو حا بسيطة ٠١٠١‏ . والباقون فروا . واستولى الحبشان عل ثلاثة عشر 


)0( راجع الخلاصة الى أشير إلا ج ۱ ص ۲۳۸ س وقد طبعت فی لندرء 


= 


مدفعاً وعلى جميع سلاح القتلى وال جرحى والاسرى ء وعلى جميع الذخائرالى 
تستعمل . 

ولانرىأ نة فائدة من الاسهاب فى وصف النكبات الى حلت بالجلات 
المتتابعة الى جردها اسماعيل . وقد عبد ف الاولى الى قائد سويسرى وى 
الثانية الى قائد د نمركى وف الثالثة الى قاد «مری ورئیس أركان حرب 
میرک . ونکتن‌ھا بالقولإن اتصاراتاساعیل ف میادین الاستکشافات 
العلبية فى أفريقيا الوسطى لم بقح له مثلبا فی مادين القتال أو بين جال 
الحيشة . ولكن قبل تو جيه اللوم القارص الله بجدر بنا أن نقتبس العبارة 
الآتية من بيان ( تقرير ) لجن ة كاف . فد جاء فيه مابأتى ‏ 

, إن الخديو قام بيده الأعمال حا فالقضاء عل النخاسة . أما حرب 
الحبشة فقد أ كره علبما ا كراها » 

إنعدد ال جنود الذينتألفت منهم حلات مو تز جر وارندروبوراتب 
باشا ليس كثيرآ فى نظر الذين تتبعوا تاريخ الحرب العظمى الماضية . ومع 
ذلكفان نفقات تلك الحلا ت کانت أ کثر - نسباً - من نفقات تلائ المرب . 
وماكان بمكن أخذ تلك النفقاتمن دخل الحكومة المصرية ء )ا أن نفقات 
الحرب العظمى الماضية ماكأن مدن أخذها من مبزانيات الدول الى خاضت 
غمار تلك المرب . وقد غفل لورد كروم عن هذه الحقيقة. على أنه م 
يتعمد الشطط وعدم الانصاف فى حكه على اسماعيل . ولا شك أنه كان 
یعتقد آنه مازه عر کل هوی وحاباة عندما قال می کتابه : «مصر 
الحديثة ۾ مايأ : - 

آخبرنى المست ركايف بعد أن فرغ من اعداد الحساب الختاى عن المدة 
الواقعة بین ستتی ۱۸۹٤‏ و ۸۷٥‏ ان فى هذا الحسابأمرين بارزن( أوها) 
أن بموع الدخل عن تلك السنوات » وهو ۰۱ ۰۲۸۱ ٩٤‏ من الجنپات» 


)( راجع کتاب مکاون وقد سبقت الاشارة له ص ۴۸۹ 


کت111 د 


هو أقل بقليل من المبلغ الذى أنفتق على الادارة وعلى الجرية المافوعة إلى 
الباب العالى وعلى عمال لا شك فى تفعما . أضف إلى ذلك نفقات يشك فى 
نفعپا وف صلاح الساسة الغا عةعلما مايرفع المبلغ الختا ۲4۰411 
جنبما . أما تعليل كبر الدين الواقع على مصر فليس أمامنا منه سوى مشروع 
ترعة السويس . وقد استنفد ريم القروض والديون كلق ايفاء الفائدة ومال 
الاستهلاك ء ما عدا المبلغ الذى أنفق على ذلاك العمل العظ » 

وهذه الفقرة التالبة المتبسة أيضاً من كتاب لورد كرومر هى تأييد 
اكلامه السابق ء واليك نصا  :‏ 

«ویصح القول بوجه الاجال آن اماعیل باشا أضاف إلى دين مصر 
ما بلغ متوسطه نحو سبعة ملا بين جنيه ف العام » مدة ثلاث عشرة سسنة . 
ويصح القول أيضا إنه بذر جميع الأموال الى استدانما ما عدا ستة عشر 
مليو ا من الجتبهات أتفقبا على ترعة السويس » 

وبيت النصيد هذه التهمة هوقوله « بذر» - وانفرض جدلا أنه لیس 
فى جات الحسابات ما بدلعل الوجوه الى أنفقفما اسماعيل تلك القروض 
والديون الساترة ( ما عدا البلغ الى أنفق على ترعة السويس ) فبل بيز 
لنا هذا الفرض إن نقول أن اماعيل بذر جيع تلك الاموال تبذيرا ؟ لقد 
شهروا باماعيلأمام عحكةالتاريخوقالوا عنه مالم لماك فالخر» ووصفوه 
بأته أحسن نموذج لمبذر ورد ذكره فى الناريخ أو فى الاساطير . وقال عنه 
ملنر إنه ل يوجد قط مبذر طائش مثله كانت له سلطةغير حدودة على موارد 
غير محدودة )١‏ 

وقال عنه أيضاً إنه كان مبذرآً شموائاً طموحاً عباً ااظهور جردا من 
کل مدا ٩۳‏ 1 
)١(‏ راجم کتاب لورد کروم ای سبقت الاشارۃ اليه ج ١‏ ص ٠١‏ الامش 


(م) راجم كاب اللورد مر الذى سبقت الاشارة إليه ص ٠۷١‏ 
(wm‏ راحع کتاں اللورد مر الذى سبقت الاشارة إلبه ص ٠۷١‏ 


a A 


ولعمری إن اتامنا لاساعیل بالبذیر یعنی آنه كان يصب أموال 
الفلاحين و فما ف الفساد والميسر وحب الظمور » ولا کن أن یی انه 
أنفق جانباً كبيراً من تلك الاموال فى البحث عن ابيع السودان وافريقيا 
الوسطى وف عاربة النخاسةوخوض غمار حرب مدت لجن ة ايف تفسما باه 
ا کرہ علہہا | کراھاً 

على أن المخطاً الذی وقع فیه لورد کروم ومعاوناه الفدیران » ملنر 
وکولفن › يرجع إلى كو نهم عند ماقطعوا صاتيم با منصب الرسمىوأصبحوا 
مۇرخين » موا للذكريات الماضية بأن تغشى أبصارم . وكان اللورد مر 
أول أقنوم فى ذلك اثالوث الذى اندفع يقدح ويطمن . وقد وضع كتابه 
فى سنة 1۸4۲ » وكان يعرف يومئذ باس المستر الفرد » إذ لم منح لفب لورد 
إلا ف سنة ۸٩٥‏ . وقد خدم فى مصر وكيلا لوزارة المالية من سنه ۱۸۸۹ 
الى سنة ٠۸۹۳‏ . وكا نت تلك الايام آيام قلق واضطراب . ن إن مصر کانت 
قد أنقذت من الافلاس » إلا أن الخليفة كان لازال مدد حدودها .وكانت 
فرنسا ورو سا لاتنفكان عن مضابقة انجلترا ومناوأنا . وف أثناءذلك توف 
توفيق باشا تغلفه عل العرش الخديو الشاب الذ ى كان معضلة غامضة لايعل 
أحد شيا عن ميوله . ومن البدبهى أن مان ركان تحت تأثير عظم الميمة الى 
تواجپہا بلاده » ونفسه تفیض تہاً وجاباً بالعمل الذی آنجرته بریطاا 
العظمى مع استفحال العداوة الفرنسية ومع هديد الخلبفة لحدود البلاد . 
وفات ملٹر أن اساعیل ل یکن مسؤولا عن موقف باريس وبطرسرج 
المزعج ء وأن القلاقل الى قامت جنونى أصوان کانت قد ظہرت ونشأت 
واتسح نطاقا بعد ن اعتزل اسهاعیل باشا عرشه . ولو ل یدع ملثر عواطفه 
تغشى حاسة العدل والانصاف فيه لأحجم عن كيل الهم ولخفف اللبجة 
اللاذعة الى استعملما عند ماعزا الأأحوال المضنية الى كانت سائدة بين سنة 
4 وسنة ۸۹۲ الى السنوات الثلاث عشرة الى اتہت عام ۸۷۹ 

وكذلك القول فما تبه السر أوظند كو لفن ء فقد ظهر كتابه سنة 


س ا سس 


٩.٠‏ بعد أن أنفذ كتشنر السودان . ولا عخنى أنالبلاد المعروقةبالدودان 
الانجایزی الممری هی أصغر ثرا من الاد الت كان اسماعيل لكا 
وسكماء وان كولفن مستشارآً ماليا للحكومة المصرية من سنة ۱۸۸۳ الى 
سنة ۷۷ . فلا انقلب مؤرخا فی سنه ٥٩۰٩‏ کان عقله لازال تحت تأثیر 
العمل ا الى العظمالذى تم فى وجه الصعاب اطائلة الى اءترضته فى خلال 
اللأربع السنوات الى كان فربا مستشارا مالا السكومة المصر ية . ولا خن أنه 
کان قل ذلك مراقا عاما الال من سنة ۱۸۸۰ الى سنه ۱۸۸۴ أى بعد 
اعتزال اسماعيل » يوم لم يكن أحد بجرؤ على الدفاع عن ادر . وکانت 
الأغلاط الى ارتكما هذا ماثلة مام کولفن بكل جلاء » حى إنه سى أن 
اكل مسألة ققرياً و جبين 

وکان لورد کروم تحت تاثیر نشأته الأول یوم کان یعرف بام 
آيفلنج بارج . فكان تفكيره كله مشبعاً بالارقام والمسائل المساية والمالية . 
وف الحقيقة إن رجلا مثله هو خير موذج « السنديك » الآمين ف حال 
الافلاس . فكان يعرف كيف يحمع شتات الديون الباقة للبفلس وكيف 
ينغق المال الجموع فى الوجوه النافعة لک شمر . وکان تصوره کتصور 
یع بناة الامبراطورية » وسلوكه سلوك خبير بالشؤون الحسايية . فكان 
إذ ذاكجنديآوسياسياً ومالیاء يملح لكل عمل و بستطعآنيؤدىأيةمېمة. وله 
قل بجنح أحيات الى اللذح القارص ء کا فعل عند ما وضع کتابه « مصر 
الحديثة ۾ فى سنة ۱۹۰۸ ودافع فيه عن نقسه وقد أخذ فه عل عاتقه أن 
پشرح مأساة غوردون وأن يقدم حسابا عن وكالته الى الأجال الآتية : 


إن « بارج » الذى اتتمن عل آملاك رجل مفلس › وکان بطلب منه 
أن يقي النظام بدل الفوضى ٠‏ ل يكن بنظر إلى الاملاك الى اتتمن عليما إلا 
تطرة من بريد استهارها . فلو قبل له إن ملابين من الجتيات قد فقت 
على عاربة النحاسة والاستكشافات العاية والبحث عن يناييع ر غامض 


—- ۱4 - 


لقال :كل ذلك حسن » واكن أبن نمار الاموال الى آنفقت ؟ 

جاء « بارج » إلى مصر فى سنه ۳ فنصلا عاماً لدولته والجارال 
هكس باشا عل أهبة التو جه إلىالابيض حيث لق فما بعدحتفه » والسودان 
تلتهمه يران الشورة . ولو قيل له بومئذ إن مصر فى حاجة إلى المال لمو اجهة 
ذلك الموقف لاجاب :لا أرى شيا يصلح ضماتآ لمن بريد أن بقرض 
درهما و؛حدا م . 

وكذلك لو قيلل إنملاين من ال جنات قدأ نفةت لالتعا و التمذيب 
للأجاب : , كلذلك حسن . اسكن ليس للاموال الى أنفةت قيمة من الو جهة 
المادية العملية » . 

ذلك لان الرجل کان زا عفیغآً کالکاعب فی خدرھا _ سواء فى 
معوشته الإاصة أو حاته السباسبة . وكان يعتر كل معاملة مالية تبذرآً إذا 
ل لمر اما ما وة ال ةو اها ال وة الا دة والفشةۋالناطة 
من وجوه إنفاق ا مال » فلم يكن لما فى نظره قيمة على الاطلاق - ليس 
لانه كان كشيلوك ( ف رواية تاجرالندقة لشکسیر )» بل لانه کان مشبعاً 
بالروح النفعية . 

ومن أشد دواعى الأسف أن تسلط الروح الالية الحساية على عقل 
لورد کروم جعله تېم اسماعیل بأته بذر جميع الاموال الى استدانما ء 
ما عدا ستة عشر مليوتً من الجنهات أنفقما ن ترعة السويس . ولو أنصف 
لرأى قى تقرير لجنة كايف » قبل العبارة الى امت مما تلك الاجنة اسماعيل 
باشا بالتبذبر والتى اقتيسما لورد كروم ف كتابه » أرقاماً صربحة تدل على 
امالغ الى أنفقت على الادارة المحسكومية . والى دفعت جزية للباب العالىء 
وع غير ذلك من الوجوه الى لا شك فى فعا . واليك بان تلك الأرقام. 


الادارة ۱ جتپا 
الجزبة للباب العالى Vo AYY‏ 2 


أعبال نافعة الح ەر رە » 


ست دإ س 


نفقات غير عادية بعضبا ذاتنفع مشكو ك 
فيه ويعضما عت ضغط أ عاب ا لمصلحة ەر ەر جنپا 

وتموع ذلك کله ۹1ر AY‏ جنا وف وسح دارس التارخ 
الصف أن حك بعد ذلك با براه فى تقربر نة كايف » فذه الرقام كلا 
معتبسة منه . تم أن الوجوه الأربعة الى أنفقت فيها تلك المبالغ جديرة 
بانتباه المؤرخ وان كان لورد كرومر قد أغفل درسا والتعليق علا 
کتابه « مصر المحديثة « 

فالمبلخ الأول من المبالغ المذكورةهو أ كرهاء وقد أتفق على الأدارة 
الحكومية فى مدة ثلاث عشر سنة . والبحث الدقبق شت أن الانفاق كان 
عل الأعمال الحسكومية العادية » ومن جلها « خصصات » الخديو والأسرة 
الخديوة وأجور الموظفين ومعاشات الموظفين السايقين وأعالالوزارات 
وما ل ذلك من النفقات العاد رة ولعمرالحقإن انفاق 14 ۷۹۱ر جنا 
كل عام من تلك الا“عوام الثلاثة عش لاس بالمر الكير . 

أما المبلغ الذى دفع جزية لباب العالی - وهو ۸۷۲ر ٣۹ر۷‏ جنا 
فلا سبيل إلى الجدالن‌شأنه لانه قرض قد حددته معاهدة معينة. وآماا ليلغ 
الذى فق عل أعبالنافعة ت وھو ۸ه ۰ر۰ ٤۲ر۰٣‏ جنها ففد عتمل الجدال 
وکذلاك الملغ الراب الذى يله وهو ٥٤٥ر‏ ۳۹ر۱۰ قیل إنه انفق فی 
وجوه مشكوك ف تفعما وان بعضه أإىء إليه بضغط حاب الما 

وغى عن البيان أن نة كايف باشارتما إلى الو جين الأخيرين من 
وجوه ذالك الاتفاق اتتقلت من الشؤون المحساية البحتة إلى بحث أوسع 
نطاقا . وقد قدرت اصلاحات انماعيل من وجبتا المادة إذ قالت : 

« وأنفق (اسماعیل) ۰۰۸ر ۰ ٤۲ر٠٣‏ جنيما على أعمال ذات قبمة حقيقة 
و ٍەر ەر جنیما عل أعال أخرى غير ذات قيمة» 

ومعنی ذلك أن ااعیل آنفق » بناء على بیان لجن ةکایف 1۰۳ر ۷۷۹رء» 


a 


من الجنمات على أعمال عامة بين نافعة وغير نافعة . ولم تذكر اللجنة حقيقة 
الاصلاحات الى قام بہاء ولا شر حا لورد کرومر ف کتابه . ولعل ذلك 
ائیء عن‌الفوضى ال ی کا نت علا دفاترالحسابات وجلا تما قل سة AAT‏ 
کا ذکر ملار . عل أن جل « کونتمبورری» نشرت ف أ كتوبر سنة IAAY‏ 
مقالا بقلم م . ج . مولمول يشتمل على أرقام تدل على الوجوه الى 
أنفقت فما تلك الاموال . واليك بعض ما جاء فى تلك الخالة : 

« ومع أن حلة و الاسم » قد غرسوا فى عقول الناس إن اماعيل بذر 
الموال لى استدانها من اورويا » فليس ة أدنى شك فىآن الا عمال الىقام 
فو ائد العقود بل على المبالغ الحقيقةالى أنفقت على تلك الاعال: 

وجوه الانفاق امالغ الىانفقت اليه تلاحظات 
حفر ترعة السويس ...ر.۷بر٠‏ بعدطرحقيمةءالاسہم»الىيعت 
انشاء ترع نيلية ۰ر بلغ جموع طول تلك‌الترع ۸٤۰۰‏ 


مىل ونفقات کلمیل شر 
إنشاء جسور (کباری) 0s‏ بلغ عدد تلك ال جسور ٤٣٠‏ جسرا 
ومتو سط نفقة کل جسر ٠۰٠ج‏ 
و مصاع للتکر ٠‏ ۰۰ر١۰‏ ار بلغ عددما ی مصفا 
» ميناء الاسكندرية Vol)»‏ بثته شر جر نفد والیوت 
أحواض السويس ١٠٠ر١٠٠٤رإ‏ بنته شرک دوسو اخوان 
منشثات ماه الاسكندريةء٠٠ر.‏ .۳ وافقسندیك باریس‌علٰ ‌هذاالمبلغ 


انشاء السكاك الحديدية ٠٠۰‏ ر ۳ر۴٠‏ بلغ طول الخطوط ۹٠۰‏ أمال 
ط التلغرافات °< J ANO.‏ 2 ۰ ميل 
و المنار AAs‏ وعددها ٠‏ منارة على سواحل 
البحرالايض التو سط والبحرالا حمر 
الحموع ‏ ۰۰ ۳4۰ر 
)١(‏ راجع كتاب اقورد لار النى سبقت الاشارة اليه ص ٠۷۹‏ 
(إ) راجع مقالة بقلل م..ج . مومول بنوان و الالة المصربة» شرت فى الجر الصادر 


فی ا کتویر سنة ۱۸۸۳ من جل کو تمپورری ص ۵۲۹ 


— 

ولیس فوسعنا أن تثبت من هذه الارقام . ولل فوض دفاترالحسابات 
:الى أشار إلمما اللورد ماثر والى فزعت لورد ڪرومر لم تسمح بالتغلغل 
فى عة الأرقام الى أوردها مولمول . وعلى كل فان جموع هذه الارقام 
يشتباك مم المتقاتق‌الیآثیتتبا لمنة یف ماعدا فرق ببلخ ۳۹۷ر ۸٤‏ يره جنيباً 
ويمكن تعليله يسولة » وان كان ذلك يبدو متعذرا أول وهلة . فقد جاء فى 
مقالة مولمول المشار الما قوله : 

« جاء ف بیان لجنة ايف أن اديو أقق ملغ ۱۹۰۷۵۰۰۰ جنه عل 
حفر ترعة السويس . ولكنى أرى آن هذا المبلغ يش مل الفوائد وقيمة 
« الاسم » التى اشترتها الحكومة البريطانية . وإليك تفصيل امساب : 


الملغ المدون فى دفار الخديو ۰ جيه 

القائدة الد اخ ضمن ذلك المبلغ DD OTA‏ 

مأ دفعته ال كومة الريطانة DD WAVY‏ 
حقةة بلغ الذى أنفق NY»‏ جنه 


فترى أن الرقام الى أوردها مومول تدل على أن نة كايف كانت 
تة مقساحة إذ قالت إن المبل الذى أنفقه ا ماعيل على حقر ترعة السويس 
بلغ ۱1۰۷0۰۰۰ جنیه مع آنه ل بزد ف الحقيغة عل ۷۷۰۰۰۰ جنیه. فتکون 
الزيادة حسب بیان نة کایف ۹۳۰٠۰۰۰‏ جيه . يضاف اليما مبلغ 
۷ جنيما وهو الفرق الذى سبقت الاشارة اليه فصبح موع 
الفرق بین تقد ر کایف ومو مول ۳۹۷ر ۰ ۷۹ر٤۱‏ جترا 

ويقول موطول أيضاً : 

«آن الترع النيلبة التى أنشا منا اماعيل ٠٠۳‏ ترعة ستظل أبدا آعظم 
الأعبال الى قام بها » مح أن بيان لجنة كايف لم يشر اليا . . وبقضل هذه 
الترع كن الآهالى من اصلاح۰ ٠۳۷۴۰١‏ فدان يبلغ موع دخلا السنوى 


»( راجع مقالة مو مول فى اجه الى سيقت الاشارة إلا ص ١٣م‏ 


۳ 


نحو أحد عشر مليون جنيه . أو جموع أجرتها السنوية مليوناً وأرب‌ائة آلف 
من الجنہات " »> 

وقال موطمول فى موضع آخر : 

« ليس لدينا يات عن المالغ الى أنفقما اسماعيل على اء جسور 
( الکباری ) وعددها ۰٣۽‏ جسرا. والةول بآن متوسط ما اقتضاه کل جسر 
من النفقات بلغ خمسة لاف جنبه هو دون الحقيقة إذ المعروفأن تققات 
أحد تلك الجسور - بلغت مائة آلف وخسة لاف من الجنبات . 
وقد غفلت لجن ةكايف وغبرها من الذين كتبوا عن إسماعيل عن هذه 
الحقةة "۳ » 

وما يدل على ححة الأأرقام الى أوردها مولمول نبا تتفق وما جاء فى 
تقربر سرى للمستر بردزلى الذى كان قنصلا عاماً للولابات المتحدة ٠‏ فقد 
کتب ما بای : 

و لقد تم حفر ٠٠١‏ ترعة جديدة وإنشاء ٠۲۽‏ جسرآ جديداً ومن هذه 
الجسور ماثة وخسون جسرآً فى الوجه القبلى و ٠۷٠‏ جسراً فى الوجه 
البحرى . ومنأم الأرعالمذكورة ترعة الاسماعيلية فى الوجه البحرى وطو هما 
ړه كلو متراً وقد اقتضى حفرها إزالة أحد عشر مليون مر مكعب من 
الاتربة . ومن أهمما أيضاً ترعة الابراهيمية فى الوجه القبلى وطوطما ٠٠١‏ 
كلو متراً وقد اقتضى حفرها إزالة ۴۸ مليون متر مكعب من الاتربة . 
وترعة البحيرة فى الوجه البحرى وطوها » كاو مترآً وقد اقنضت إزالة 
عشرة ملاين مر مكعب من الاتربة . وجميع هذه الرع تصلح للملاحة . 
وعلاوة على الرع اللجديدة الى حفرت تم تنظف جيم الع القد عة و تعميق 
بعضما ... وقد آنشىء جشر حديدى جيل على النيل يصل مدينة القأهرة 


٠٠٠١ داجع مقالة .مو لمول فى الجلة الى سبقت الاشارة اليا ص‎ )١( 
راجع مقالة مولمول اى سبقت الاشارة قيا‎ )۲( 
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بال جز رة ولغ طوله أربع‌ائة متر وستة أمتار . وقد فح للجمہور ف شر 
فراير سنة ٠۸۷۲‏ ويقدرون نفقات إنشاثه مليونين وسبعائة ألف من 
الفرنكات .. . أما ف مدينة القاهرة فقد كانت الاصلاحات العامة كشثرة 
وعظيمة فى خلال بضع السنوات الماضية بحيث بتعذرعل الريب أن يقدرها 
حق قدرها) » 

وإذ قد علمت ما ذه الترع والجسور من الشأن فارجع مرة أخرى 
إلى مقالة مو لول الى سبقت الاشارة الما ٠‏ وقد جاء فبا أن ما أنفق عل 
الرع النيلة بل ٩ E‏ ۲ جته» وما أنفق على الجسور( الكبارى) 
بلغ ۰ ۵۰ ۲ جه ؛ ومجموع الملغبن ... ٠١ ۷١١‏ وهو بوجه 
الاجمال مقدار الفرق بين الارقام الى ذ كرها يان لجنة كايف والارقام 
الى آوردها مو پول ( والفرق الحقیق ۳۹۷ ۷۹۰ ٠١‏ جني ) والخلاف 
بين الرقين ناشیء عن کون مولېول بورد الارقام عل وجه الاجال 

وليسغرضنا الآن أن مط الام عماف يان لجن ةكايف من مغالطات . 
فد يصح القول بأنه بيان منطقى صحيح وبأن الأرقام الواردة فيه مضبوطة . 
والامر المبم هو أن اللجنة باشارتها إلى أعمال ذات فواتد غيرمشكوك فما ء 
وأعمالمشكو كف فائدتباوخطتماء وقوطما إن هذن‌النوعين من الاعبالاستنفد 
۳رر من الجتہات » انما أعربت عن رى قد خالف رأى غيرها 
من أهل الخرة عن قد يكو نون ملا من أععاب الضمائر الحرة . عل أن فى 
بيان تلك اللجنة أمراً لاختلف فه اثتان وهو أن الببان خلو من أبة إشارة 
الىالمبلغ الى أنفقه اعاعيل على حفرالترع وال جور ( وهو ٠٠٠ر ١ ٤ر۷٥ ٠‏ 
جنيه ) ا هوخاو من أبة إشارة الىالملايين الى أنفقما اسعاعيل على الحروب 
والاستكشافات والحلات العلة 


)0 راجع جموعة المراسلات الرمة ( نة جپړا — ا٦۸‏ ) عحفوظات السفارة الأمريكة 
بالقاهرة ص ئ 


a 

ولسنا تقول هذا صد الطعن ف السر ستيغن كاف ورفاقه القدبرن 
الذين عاونوه . ونما نقول إنهم كان ببدم مجر ( نظارة مكبرة ) يستعينون 
به على البحث عن التبقى من المتلكات ما يصلح أن يبكون ضا لحل 
ء الاسم » من الدائنين » ولسبب ما غفلوا عن الترع والجسور الى أنشأها 
اسماعرل . وقد بكو ن ذلك ناشئاعن فوضى دفاترالحساباتف ذلك المد . وعل 
كل فن « الجر » الذى استعانت به اللجنة كشف ها عن أعمال « ذاتفواند 
غير مشكوك فہاء وعن اعمال آخری ‏ ذات فواد مشكوك فها» وا کنه 
لم بکشف عن‌الرع والجسور لان نظام الحسابات فى ذلك العمد كان نظاماً 
فاسداً فل ين ملا بين الجنهات الى أنفقت عل الحروب والاستكشافات 
والجلات العلبية ء أما كون اللجنة لم تعن بالكشف عن ذلك فلن الاوامر 
الى صدرت السا عند تأليفہا كانت بالمعنى الآئى : 

« إذهى إلى مصر واغصى دفاتر اسماعيل ووم لنا هل هو قادر عل 
إیفاء الدین آم غير قادر ؟ وضمی بيان مجموع دونه وما لديه من متلكات 
وقدرى قيملها . إننا نطلب بيان حساباً لاوصفاً أديا لأخلاق اماعيل » 

وباء علهذا شرعتاللجنةف‌علما . ومن دواعی‌الاسف آنا غفلتعن 
الرع والجسور وعن‌مبلغ ر جیه أنفقه اسماعيل على إنشاما : 
ول تعن إلا بمارأته من مستندات › غير مكترة للوجه الأدنى من أععاله . 
لذاك تناول ببانا ما رأته فقط فل تقل ( على ما جاء فى مقالة مو مول ) : 
إ اساعيل أنشاً مصارف ( بو ) قروة على نظام الك 
العقارى لانقاذ الفلاحين من ربقة المراين . غسر تسمائة ألف جنيه فى 
ذلك المشرو ع . ونه اشترى من د اسہم » شرك الندل للملاحة تخسر ٠٠١‏ 
الف جنه ۾ 

إن هذه الحقائتق قد خلا مها بيان لجنة كايف لان الال الذى لم يذره 


(۱) راجم مقالة مولمول الى سيقت الاشارة اليا 
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اسعاعیل بل خسره ف مشروعات قانونبة ما کان لیدخل ف تقدر متلکات 
اسماعيل وما مكن جعله منها ضمانا لوفاء ديو نه . فقد كانت اللجنة تعنى ما ل 
من دخل من إيفاء تلك الديون منه . واكان رجالالاموال» وإن قست 
قلوبهم » بنظرون‌إل ال لخطر الذى يتر تب على اق راضم ی مبلخ يطلب م 
من ناحيته الأديبة أيضاء لذلك جاء فى يبان نة كايف ما بأ : 

إن هذه الاحصاءات تدل على ان البلاد ارتقت من کل وجه فى عهد 
حا كا ا الى » وهو كلام يتفق مع قول المستر برد لى فى رسالة سربة إلى 
واشنطن تارتخها ٠١‏ دیسر ۷٣‏ قال : 

وفالمقيقة إن أموالا وفيرة قد أنفقت » ولعل بعضها أف فى وجوه 
غير لازمة . ولكن عب ألا غفل التتائج وألا تغيب البلاد عن النظر . 
فقی وسع مصر آن تہض من کیو تما فی أی وقت بوقف نفقاتما غیرالعادرة 
وبالعدول عن إنفاق الاموال علا مشروعات العامة والاصلاحات الداخللة 
وبالزامما أدق شروط الاقتصاد . على آم سائرة فى سيبل الرق » وقد كان 
سبيلا كثير اللفقات فى جميع البلدان . وقلا نرى فى مصر مديئة أو مدير ية 
من الشلالات جنوبا إلى ساحل البحر شمالا إلا وتنال إعانة كيرة اة 
من الحكومة ١‏ » 

وقد تأت نة كايف لمصر بمستقبل زاهر » فقد ختمت يانمابقو لما 
مايق : » نستخلص من‌المعلومات انى قد اتتہت النا أن فى وسع مصر أن 
تحمل بجموع ديو نما الحاضرة بفائدة معقولة . إلا ما لاتستطبع أن تستمر 
ف تحديد ديو نها العامة بفائدة ٣٠‏ فى الالة ولا أن تعقد قروضاً جديدة 
بفائدة ۲ أو ٠۴‏ ف المائة لايفاء الزبادة فى ديو نهاس ما لاإيعود عل خز رة 
الدولة بقرش واحد من الرع » 


ت ت ا 
() راجع المراسلات الرسمية لسنة ۸٩١‏ س جيه الودعة ف عفوظات السفارة الأمريكية 
بالقاهرۃ ص ٤1۸‏ 
(۳) داجم يان نة كاف الذى سيقت الاشارة اله ص جءع 
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إن النتيجة الى نستخلصما من جيع هذه الحقائق أن يان نة كيف 
االذى ستند إليه لورد كرومر ليثبت أن إسماعيل بذر واحدآً وتسعين 
ماءوناً منالجنمات لايثيت تلات التهمة . وف القيقة إن نشأة لورد كرومر 
منعته من ن يسجل لاسماعيل أى عمل ليس له قيمة ماليةء فالترع والجسور 
غابت عنه . وإذ کان قد نشا جندیاً فی أول الام ثم أصبح رجلا إداراً 
فقد جعلته تلك النشأة عاجزآً عن فحص السجلات الحساية . لذلك تغافل 
عن تلك الحقيقة وهى أن الأرقام انى أوردةا لجنة كيف ف ببانما م تكن 
لتعنى أن إسماعيل بذر درهما واحداً وانما هىأثيتت أن البالغ الى استدانبا 
فقت على حفرالترع وإنشاء الجسور وغاربة الأخاسة وعل إيفاد غوردون 
وشابيه لوج وماسون وشبندايل ووال للبحث عن نايع اليل . وعل 

حروب الحرعة وغيرها من الاعال الى سیجیء ذ كرها 
وإن أدعى هذه الحقاتق إلىالحزن أن معظر تلك النرع » ان لم قل کاپاء 
هى اليوم الدعامة الكرى نظام الرى فى مصر . فى تروى ألوفا منالافدنة 
من أخصب أراضى مصر . والجسر ( الكورى ) العظيم الذى كان يصل 
القاهرة بال جزبرة والذى أنفق اسماعيل ... ٠٠١‏ من الجنهات عل إنشانه 
هدم فی سنة ۱۹۴۳۱ لا لان لم يق مالا للاستمال » بل لن سير الرق 
وظمورالسيارات جعلا ذلك الجسرأضيق من أن يتسع لقتضات المستقبل. 
ولسنا نعل کر من الجسور الاربماتله والنسعة والعشرين الى اها اسماعيل 
لا بزال باقياً إلى الآن علد ذ كراه » و من العبث الرجوع إلى الاحصاءات 
فقد تريد البحث تعقيداً . وانما ا مہم آن ال جسر الذى کان ملار وڪولفن 
وکرومر بنتقلون علیه کل بوم فی ذهایم الى النادی الخدبوی (نادیالجزيرة 
لجال ) أتشأه اساعيل ٤‏ وأنه . أولثك التلاثة ولا أعضاء لجنة کایف 
بذ كروا هذه الحقيقة عند ما تكاموا على الأموال الى أنفقبا ذلك 


ااهل العظم 


۱ مصلا تار 
لان الكارة الال 


أشرنا غير مرة إلى تقربر رسمى قدمه المستر بردزلى قنصل الولايات 
المتحدة العام فى القاهرة إلى وزارةالخارجةالاميكية . وهذا التقربر مطول 
وقد خم بالعبارة الاتية وه : 

« لقد حاولت فى هذا التقرر أن أبن الفوائد العظيمة الى جنا مصر 
من حک الخدیو » وهی فوائد لاکن تقدرها بالدولارات ولکنا ستظل 
مدی الدهر آثرآ خالدا یدل عل تبوغه وبعد نظره )»> 
ق بعد . وأما اير الذىيصنعونه فيدفن مح عظامېم » واذا کان القنصل 
قد أًخطاً بزعمه ن الخديو فعل ما سوف خلد ذكره للا جبال القادمة فقد 
لخص أعمال اماعيل بالعبارة التاللة وهى قول : 
السنوات الماضية جديربالذكر » وقد كانت له ثلاث تتاتجذات أثر بعيدباعتبار 
الديانة المسيحية وهى )١(‏ دين آفريقيا الوسطى )٣(‏ إبطال النخاسة والغاء 


)١(‏ راجع المراسلات الرمية من عغوظات السفارة الا مريكة بالقاهرة سنه ۱۸14 - ۷۳۲ ص ۹ع 


— ۱۳۹ = 


الاسرقاق (۳) تنقبح المادىء الدينية والأجتاعة فى الترق . واذا عاش. 
اءماعيل وحك ءشر سنوات أخرى فسيتاح اقيق هذه الأغراض إلى 
حد بعد ١‏ 

وإذاكان القنصل قد شعر بأنه مارم بأن يشير إلى الفواد العظيمة الى 
جتتہا مصر من حک اسماعیل والی لا »کن تقدیرهابالدولارات » فقدتوسع 
فى متن تقريره فى مبحث خر وأشار إلى مافعله اسماعيل للملاحة الدولة 
فقال : 

« وإذا استفنينا منارة الأسكندرية الى أدخلت علما أخبرا ينات 
كثيرة وجدنا أن جميع المنائر الى على السواحل المصربة نشت فى خلال. 
العشر السنوات الأخيرة » فبنالك الآن سبع منائر من الدرجة الأولى على 
ساحل البحر الأأبض المتوسط» وخمس مناتر على ساحل البحر الأ حر ؛ 
والممة تذل لمناء ثلاث منائر جديدة عل ساحل البحر الاولء ومنارة 
أخرى عل ساحل البحر الثاى ۳ء 

وقد قدم القنصل الامریكى هذا التقربر سنة ۱۸۷۳ وهو يؤيد ما كته 
مولمول فى مقاله « الالة المصرية » الذى نشر فى الجرء الصادر فى ا كتور 
سنة ۱۸۸۲ من مجلة « کونتمورری » وقد جاء فى المقال المد كور إن مموع. 
ماأنفةه اسماعیل على بناء المنار بلغ ° AA‏ جنه ٣‏ ولکن لاهذه الأرتام 
ولا الأرقام الىذكرها بردزلى تشير إلى المبالغ الكيرة الى أنفقت قبل أن 
يتسنى بناء تلك المنار . وف الحقيقة إن مبلغ الاثة والمانة والعانن ألا من 
الجنمات إنما هر الال الذى أنفق على تشييد تاك المنائر فقط ولا يتناول 
أعمال المسح القريدية الى تقدمت البناء 

وإلك مثالا واحدا من تاك العمالالعبيدية > ف ۳۹ مارس سنة۸ 1¥ 


)١(‏ راجع المراسلات المد كررة ص 1۷ع 
(۲) راجع المراسلات المذكورة ص ۸٣ع‏ 
() -راجع مقالة مولمول النشورة فی جزہ شہر ا کتو ار ست ۱۸۸۴ من جل کو تمبورری ص 0۲۹ 


س ٠‏ س 


آمر ال جترال ستون الامیرکی ( رئيس أرکان حرباسماعیل باشا )اللفتنانت 
کولونیل جريفز بأن يذهب على رأس حلة مسح «رأس جردافوى » 
.والسواحل الجاورة له 

وقد كتب ال جرال ستون فى ذلك بقول إن الغرض من تلك الجلة كان 
البحت عن أفضل مكان على الساحل تشد عله منارة لتأمين طرق السفن 
الى تدخل خلج عدن من الاوقيانوس المندى . ومتى تم العثور على ذلك 
المكان أمكن من ما ہیداً 

وما كتبه الجنرال ستون ايض إلى اللفتنانت ولو نل جربفز ما ياتى : 

« ما إخالك بجحل آنه فى خلال الثلاثة الأعوام الماضية غرقت ثلاث 
بواخر كبيرة عل مقربة من رأسر جردافوى» وأن سكان تلك الجبات 
الذين م فى غابة النوحش ينهبون دابا ما يحدونه من السفن الى تحط . 
ولذلك لايسمحون بانشاء منارة هنالك لاما تحره مم مورد غنائم كير . 
وعلیه یجب أنتنظر ف الطرق الى تستطيع بها الحسكومة إنشاء م ركز حرنى 
ف جوار ذلك المكان لحاية المندسين وللمال الذين سيقومون ببناء المشارة 
ولجاية حراس النارة وذخائرم فا يعد ۾ 

فتری أن مبلغ الما والثانبة والمانين ألفاً من ال جنات الذى قبل إن 
اسماعل أنفقه عل بناء انار لايشتمل عل تفقات الأعبالالميديةء الى مكنته 
من بناء تلك المنائر . وقد اقتضى العمل استخدام ممندسين متمر نين للقيام بأعبال 
المح المبيدرة كما اقتضى أن يعمد ف تلك الممة إلى رجال ذوى قوىخارتة 
وقد أجزوها على ارم من عصابات اللصوص المعادين . ومثل هذه الم ام 
تقتضى النفقات الكثيرة 


(۱) راجع الجررن التاسع والعاشر من رة ابحعية الخديوية (الملكية) ا غر افةالصاد ر تين ىأغرطس 
ونوقرمن سن ۱۹۸۰ ص ۲۹٩‏ 


کا 

وقد كتب الفيكونت ملثر يعاج وجا آخر من‌الموضوع . قال : 

وعلاوة على الملايين الى أتفقا اسماعيل على الاه والهمات 
والشہوات وعلى تشييد القصور الفاسدة البناء القبيحة الماظر » فانه أنفق 
ملایین آخرى على مشروع زراعی عظم » بده وهو غير ملل مقتضيا ته 
وأنفق عليه المبالغ البامظة . 

« ولا وضعت الحرب الامريكية أوزارها هبطت أسعار القطن هبو طاً 
کادیزعرع ركان رخاء مصر . فرأی ماعل اَن تلاقف الخسارة ذدع 
السكر على طاق واسع . وكانت الفكرة حسنة فى حد ذاتها ء و سكن ‌الطر يقة 
الى شرع بها ا ماعرل فى تنفيذها آلت الى اخفاق المشروع من أوله ٠‏ ذلك 
أته حول جانباً كيرا من‌الاراضى ال اغتصبا من أصاا واستثمرها بطر بق 
السخرة إلى مزارع سكر ء وأنشأً انى عشر مصنعاً السكر وجهز جميع هذه 
المصانع بالآلات الغالة انى أهمل جانب كير ما ولم يستعمل قط . وكان 
المشروع كله إسرافا لا يدل على فطة . على أن الأغلاط الى ارتكبت فى 
ذلك العصر » عصر الجاقات المالة » بحب ألا تسنوقفنا هنا" » 

وإذا م یکن جدرآً بتلا الاغلاط أن تستوتف قاریء کتاب وانعاترافی 
«صر » لاان المبم أن يعرف الطرق الى نحت بها مصر من ناتج تلك الاغلاط 
فهى جدبرة بأن تستوقف أنظارنا الآن لاتا نكر وجودها 

إن ف معدمة الم الى وجمها ملنر إلى اسماعيل تشييده قصورآً فاسدة 
البناء قبيحة المنظر . والمغبوم من هذا أن ملنر يعتبر جال الشكل مقياساً 
لسلامة البناء . أجل إن القصور الى بناها اسماعيل غبر جميلة ولكن طراز 
البناء من سنة ۱۸1۰ إلى سنة ۱۸٩‏ كان سمجاً فى جع أنحاء العالم » والقصور 
الى بناها اسماعيل لم تكن شرآ من ألوف الابنبة انى ظبرت يومئذ فىجميع 


)( راجع کتاب اللورد ملثر الذى قت الاشارة اليه ص ٠۷١‏ 


۲ 


اء آورویا وأ کا وما تعہدونه ما بالاصلاح والترمے لا یزال یصلح 
للغرض الذی آنشی۔ لجل حت الوم . أما القصور التی زالت فاما آنا 
هدمت وإما آنا جردت ما فا من مو اد البناء اتشيدد أبنبة اخرى حكومة . 
وقد تسكون بعضما فاسدة البتاء قبيحة المنظر » إلا أن هذا الوصف لا يطبق 
على معا بو جه الاجال 

والتممة اللأخرى الى وجمها ملرالى اسماعرل هى أنه أنفق ملاينآخرى 
على مشروع زراعى عظم بدآه وهو غير ملم عقتضياته وأنفق عليه المبالغ 
الباهظة . وبعبارة أخرى أن كاد من‌مانر و کروم اتہم اماعیل بالتبذیر وقد 
استعمل كلها كابات مترادفة » واليك الوقائع المتعلقة با ملابين الى قيل 
إنها بذرت ف ذلك المشروع الزراعى 

لا ارت اسماعيل العرش ف ينار سنة ٠٠۳‏ كانت المرب الامريكة 
الأهلية فمتتهى شدتما . وكان نطاق الجصار مضروباً عى الو لابات المؤ تلفة 
الجنويبة . وكان كل رجل بين الرابعة عشرة والخامسة والضسين من العمر 
من هال الولايات الاحدى عشرة المنشقة قد دعى لمل السلاح . ولم يذكر 
التاريخ أمة حاربت بثل البسالة انى حارب ما أولئك الأولاد والشبان 
والکہول الذین کانوا عت إمة د لی » « وجا کسن » « وپور جارد » من 
سنة ۸۹١‏ الى سنة ۱۸٠0‏ » ويسبب تجنيد أولثك البواسل لم تزرع الولابات 
ا لجنو ببة سوى القليل من القطن ف خلال تلك السنوات الأربع . ثم إن 
سهر أسطول الولايات الشمالية كان حول دون وصول القليل ٠ن‏ القطن 
الذى كانت الولايات الجنوبية تنتجه الى أسواق العا . فكانت نتيجة ذلك 
أن قطن مصر أصبح غالياً جداً وصار يساوى ثقله ذهاً 


وبناء عليه أقبل المصريون على زراعة القطن فى كل بقعة فى وادى النيل 
وأهماوا زراعة السكر والحبوب . فكنت أا سرت ترى الحقول مكسوة 


بأزهار حيرات القطن البيضاء . وصار الفلاح المصرى لايفكر إلا ف القطن 


۳ 


ولاحاجة بنا الى إراد الشواهد عل صحة هذا القول . فالطبعة البشرية 
ھی ھی فی جمیع آنحاء العالم » ولم يكن الفلاح ال صری مختلف عن غیره من 
الفلاحين . و لذا ك کان‌ھمہ الا کر أن یغتی بییعالقطن الذی لم تكن آمر یکا 
يومثذ تستطيع إرساله الى أسواق العام . وكان قد شرع فى ذلك منذ كان 
سعد اشا لازال عل العرش 

وظلت أسعار القطن م تفعة فی السنوات ۱۸۹۴۳ د ٠ ۱۸٦١ ۱۸٩14‏ 
وفسنة ٠۸٠‏ بدأت أسواق العام تتلق محصول القظن الامريكىوامحصول 
السابق النى كان أسطول الولايات الشمالية قد حال دون خروجه من 
موانىء الجنوب . فكانت نتيجة ذلك أن أخذت أسعار القطن ف المبوط . 
ومعذلاك أى الفلاح المصرى أن يزرع السكر والقمح والذرة والرسي بدلا 
من‌القطن الذىدر عليه المكاسب‌العظيمة جمس سنوات متوالية . فأصبحت 
البلاد معرضة لطر اقتصادی عظم 

وقد اتتقد اللورد ملثر الخديو اساعيل لاله حول جانا كبيراً من 
الا“راضى الى مرارع السك . ومن الحتمل أن بكون اسماعيل قد أخطاً فى 
ذلك کا أخطاً فی آشیاء كثيرة لابه كان رجلا كثير العمل . ولکن لیس 
من‌العدل أن نقو ل إنه أنفق الال عحجة آن مساعبه الدالةعلى البسالة والاقدام 
أخفةت وآ لت الى كارلة مالية خحطيرة . ولعله كان بقول لنقسه : 

« لقد بدأت أسعار القطن فى المبوط . وفى العال أزمة قطنية لا أستطيع 
تلا أخطارها . وستفتح ترعة السويس فى عام ۷۰ أو قبل ذلك العام. 
فاذا استطعت آن أوسع نطاق زراعة السكر فلعلى أستطيع انقاذ بلادى ٠ن‏ 
الخطر الذى يدها من ناحية الزراعة القطنية . ور ما استطعت إنشاء معامل 
تعيض البلاد ما سوف تضسره ۔ ومتى فتحت ترعة السويس استطعت إمداد 
الشرق کله بما حتاجاليه من السكر . وستكون هذه الترعة سيب رخاء مصر ۔ 
فاذا استطعت إنفاق بضعة ملا بين لانشاء معامل السكر فأتى : 


س 


)١(‏ أنقص مساحة الأراضى المزروعة قطنا إلى الحد المحقول 
(۲) أنشىء صناءة قد تعود بوماً ما على مصر با مكاسب الو فيرة 
(۴) وأسد الثغرةمابين‌الرحاء الناثىء عن الحرب الأهلية الأمريكة 
والرخاء المنتظر أن يعود من فتح ترعة السويس » 
ومن الحتمل أن يكون اسماعل قد أخطأً فى كل نقطه من نقط تفكيره 
هذا . ولكن هل من العدل أن همه بتبذر الملايين »كا اتهمه اللورد ملئرء 
حی عل فرض خط تفکیره ؟ إن فى آميرك اليوم « لجنة للترمي المالى » 
تلفق الملايين ف سبل تلافى الاضطراب الاقتصادى . و , الكو يجرس » 
بأسر بالقيام بالاعبال العامة الكبيرة » لحاجة البلاد الا ولتيسير أبواب 
الرزق للملايين من الال . والزراع الامريكيون يلحورن عل الرئيس 
روزفلت طالبين منه أن يساعدم . فاذا ثبت بعد مسين سنة مثلا أن 
روزقلت قام ېه الاعال الزراعية وهر عير ملم مقتضاتا وأنه أنفق علا 
امبالغ الباهظة ء فبل يكون العالم يومثذ شديد الوطأة عليه إذا م تكن نتيجة 
عمله مناسبة للأاموال الى أنفقبا ؟ 
على أنه عدر بنا ء قبلآن نقيس جهو دات اسماعيل بشأن السكر بالتتا ج 
الى أسفرت عناء أن نورد الارقام الى أشار الا اللورد ملنر . وف مقالة 
مولمول عن المالية المصرية ‏ وهي المقالة الى تقدمت الاشارة الہا- 
اللص الآلى : 
٠‏ مصانع السكرس ستة ملابين ومائة ألف من ال جتهات - بى اسماعيل 
أربعة وستينمصنعاً للسكر وجهزهذه المصانع يحميع الآ لات اللازمةال» 
وف الصضحة التالية من المقالة الم نكورة قوله  :‏ 
«أما فما يتعلق مصاع السكر وقد بى نها اسماعيل ستة. عشر مصتعا 


() راجع مقالة و ال الية المصرية » يقل مولمول وقد نشرت فى جر أ كتوبر نة ۹۸4۷ من 
4 کوتتمپورری ص ۵۲۹ 


س ۳g‏ ست 


لكل منبا أربعة معام ل فقد کان نة تبذیر عظ استنفد قروض والدایره ». 
كلبا ولا يشتغل من تلك المصانع سوى النصف . وهذا الصف لا يعمل 
إلا جزثاً . ولذلك يصح القول بأن بجموع قيمة مصانع السكر هو قل من. 
ملیونی جنه ۳ » 

فرى أن مومول يذهب إلى أن ما بذره اسماعيل على السكر كان أ كر 
من أربعة ملايين جنه . ويقول إن ما أنفق على صناعة السكر استنفد 
قروض و الدابره » كلبا. وهذا ,دل عل أن جزءاً من الواحد والتسعين مليوناً 
من الجنیہات الى :تېم کروم الخدیو إسماعيل بتبذبرها أتفق فى سبيل 
تلاق كار تة اقتصاد ية كانت ېدد البلاد وعل إنشاء صناعة ھی الوم کا 
سيتضح فما بعد - أهم الصناعات فى مصر . أما سيب بلوغ الخسارة ذلك. 
المبلغ المائل فقد يتضح من العبارة التالية فى تقربر لجنة كاف وهی : 

« إن مبالغ عظيمة تنفق على أعمال غير منتجة » جربا على عادةالشرق» 
وعلى أعمال منتجة تجرى خطأً أو على وجه الاستعجال . واناستعجال من 
الاغلاط التى تشارك فبا مصر غيرها من البلاد الجديدة [ ومصر ذا 
الاعتبار هى بلاد جديدة ) وهو غلط كثيرآ ما ربك كندا والولایات. 
المتحدة . والارجح أته لم بقع فى مصر ما يضاهى النبذيرالعظم الذىشوهد 
ف انجلترا ف بدء عصر الكك الحديدية " » 

آما تقربر بردزلى فلا يذكر أرقاما ولسكن فه ما بای :_ 


« إن السكر بى القطن فى المنتوجات التجارية المهمة ف مصر وقد اتس 
نطاق إنتاج السكر فى بضع السنوات الأخيرة . و تشجيع ”مو الخدير عل 


٦ = ٤ × ۱۹ )۱(‏ س وهو الرقم الدی ذکره »ومول 
(۲) راجع المقالة امار ذکرها ص ٠٠۹‏ 
)( راج ع کاب مكاون وقد قت الاشارة ايه ص ٠١٤‏ 


— 
[تناجه کفیل باتساع نطاقه فى المستقبل أ کثر فا کثر ١‏ 

وقد بذل اسماعیل منتہی الجهد لک يبيع جزءا من تلاج مصانع السكر 
للحكومة الث انة » وف التقربر الذى وضعه ابراهام بك ف فرابر سنة۱۸۹4 
شرح هذا الموضوع . عل أنالمغاو ضات الى دارتف‌هذا الشأن أخفقت 
واللارجح أن « الرشوة» - آفة اشرق كان سبب إخفاقم|ا . وليس غرضنا 
إبراد الأداة عل ععةهذا القول » فسوف برى القارىء تاك الادلة من خلال 
الحقائق الى سنوردها فى الفصول المقبلة ٠‏ وعلى كل فقد مرت الاعوام . 
وهاهى ذى صناعة السكر مزدهرة فى مصر اليوم » تمد العمل للألوف من 
الال » وهى بلاشك أمم موارد الاتاج الصناعی فى مصر 

إن هبوط أسعار القطن ضرب رخاء مصر ضربة مؤلمة . وکان سيه کا 
لاخ وقوف رحى الحرب الامريكية الأهلية . وزاد الطين بلة أن طاءو نا 
أصاب المراثى فى مصر فأثر فى الزراعة المصرية أسوأ الاثر . وقد كتبت 
اللیدیدف غوردون فى ۲١‏ أ كتوبر سنة ۱۸٩۴‏ تقول : 

د لقد تضاعفت أسعار جيع الاشياء بسبب وباء ا مواشى وارتفاع مياه 
النيل . ولم يفض النيل قط كفيضانه فى هذا العام . ترى هل غضبت الآلمة 
على ء سبيك » الى استباح حرمة يناييع النيل ؟ إن الأضرار الى ألمت 
بالمزروعات وبا كداس القمح والفول الباقية من السنة الماضية هائلة جداء 
ويكاد السائر بين أثجارالنخل بخطسق المياه . أماحقول القطن فغمورة کہا 

« وقد أبدی اسماعیل نشاطا عظا . إلا أن مصائب كثبرة وقعت فى 
خلال حكمه القصير كا لمصاثب الى حلت نمصر فى عهد فرعون . ولا خفى 
ن النحس قد بعل الانسان مكروها عند الناس . وقد أخذ الوباء الهائل 


0( راجع « المراسلات الرسة ع من محفوظات السفارة الامريكة بالقاهرة لة 1۸1۹ - ۸٣١‏ 
ص ٤٥١‏ 
(۴) راجع عموظات عابدی بالفاهرة 


TES 


الذى اجتاح المواشى يتفشى فى القاهرة وى الوجه البحرى أيضا. ويقدر 
بعضم الخسارة الى أصابت البلاد من جراء هذا الوباء باثى عشر مليونا 
من المنمات . وقد أصيبت به الغزلان أيضاً . وأما اليل والحجير والمعز فقد 
بے مله م 

ولا خن أن العام ئی سنه ۱۸1۲ أ يكن بعرف‌الطرق الحديثةف مكاخة 
وباء المواثى » ولذلك استمرت هذه الآفة تجتاح البلاد عدة أعوام . وإذا 
كان اسماعيل قد جز عن مكافحتها بالطرق العامة المعروقة اليوم . فاته ل 
يصن بالال عل آععاب‌المواثی . وعلبه رى من‌مبزانية سن ۱۸۷۲ - ۱۸۷ 
آنه فى بضع السنو ات الى تقدمت تلك الأايام بلخجموع ما آم بدفعهلاصحاب 
المواشی على سبل التعویض ۹۲ر۳۷ ۸ر٣‏ جنا ۳ 

إن هذه الأرقامضخمة واىكنمارمية » ومى تدل على آن اسماعيل أراد 
أن يتلا الكار ثةالاقتصادية الزراعيةالى كانت تهدد مصر خاد بأموالل يشر 
الباتقربر نة كاف » ولكن يحب ألا تتجاهلما عندما نريد محاسبة اسماعيل 

وقد درج المبلغ المشار اليه ف الميزانية باعتباره تعويضا لا صحاب 
المواشى بسبب الوباء. ووافق اسماعيل على تعويض تجار القطن أبضاً 
من المبالغ ال ىكانوا قد أقرضوها الفلاحين ولم يستطيعوا استيفاء درم منبا 
وإليك ما كتبه المسيوهنرى أو بها ذلك تعليقآعلى ميزاننة سنة ۸۷٤‏ اقال: 

بلغ تموع ما دفع للدائنين الأوربيين تعويضاً لمم من القروض الى 
قدموها للفلاحين . والى ل يستطع هؤلاء إيفاءها ببب هبوط أسعار 
القطن › ۲۲ر ٤۲۷ر‏ جنا * 


»0 راجع کتاب و« رسائل من مصر سن ۴ ۸ ۸٥ - ١‏ تالف الیدی دف غوردون ص ۱۱2 

(۴) راجع و تعليقات على المرانة الممرة لسنة جلو ع ۷و٠‏ والوثائق المؤيدة لها » لماحيما 
السو هری او ہام ص ٤٤‏ 

(٭) راجع تعليقات المسيو هري اوبنبام المشار ابا ص ٣ع‏ 
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ولم يدفع ااعيل هذا المبلخ مرة واحدة بل أمر بدفعه عشرة أقساط 
ابتداء من ستة ۸۹٠‏ . وقد نقل المبلغ إلى الميرانيات التالية باعتباره جرا 
من الدبن الاه « العام » 

واليك فقرة آخرى من تعليقات المسيو هنرى اوبهابم المشار 
الها وهى قوله : 

و بلغت نفقات المرا كب الى اشترتبا الحكومة الحاضرة أو أمرت 
بصنعہا ‏ ونفقات تصلیحا وترمیمہا — ۱۷۱ر ۰٥۳ر‏ جنببا . ور 
الأرض الى اشترتها الحكومة ف القاهرة والاسكندرية لتجميل هاتين 
المديتين ولا مام التحسينات الصحبة فما ۱۹۰ر ۳۹۰ر جنيبا . وبلغت 
الاموا والفوائد المدينة ها ال -كومة السابقة لجا الجعية الجيدية لللارامل 
والايتام وهى البالغ الى حولت سندات تدفع فی نار ستة ۱۸٩۸‏ أو بعد 
ذلك ؛ واستہلکت کلہاء ٣٣ر٣‏ هه جنا » 

وف « تعليقات » المسيو اوبهام عبارة أخرى تستوقف الانظار وھی 
قوڵه : س 

« بلغت ديون المكومة السابقة للتجار والمستخدمين ٣٠۲‏ ر ٤۷ر"‏ 
تا ۳ 

وهذا یدل عل‌آنا لخديو سعیداً ترك دیناً «عابما مقدارہ ۲٥٣ر‏ ٤٥۷ر‏ 
جنها علاوة عل الدين المعروف رسمياً بقرض‌غوشن والبالخ ١۰٠ر ١‏ ١۳ر۳‏ 
جنيه . وقددفع مع هذا المبلغ فی آثتاء حكر اسماعيل 

وجدير بنا أن نعيد إيراد جميع الأرقام الى أشرنا اليما فى هذا الفصل 
على وجه الابجاز . وهذه الارقام مدونة فى الميزانية وقد وردت فى مصادر 
يعول علا ورجح تارتخما إلى ذلك الزمن ولكنما لم تذكر فى تقرير نة 


»™( راچ تعاقات امسو هثرى اوپنہام المخار الما الصفحتن ع و عع 


1۳۹ س 
كايف لان رئيس تلك اللجنة كان موجباً كل همه إلى حصرالمتلكات الى 
كانت هما قيمة مالبة . واليك ببان تلك الارقام : 

جموع الأاموال الى أنفقت على مصانع السك ٠١‏ ٠ر١٠٠‏ 
الامرال الى أنفقت عل مكاغة ویاء المواثى TIATVY0۹1Y‏ 


التعويض الذى دفع لتجار القطن J1Y!‏ 
الأموال الى أنققت عل التحسينات البلدة فى 

القاهرة والاسكندرة 0ر1۳۹ 
ما آنفق عل المراڪب ۱م 
مادفع للجاً الار امل والايتام 4 oor‏ 
ديون سعد باشا و العانمة » YVotfoY‏ 


اجموع ۲0ر۲4 رv|‏ 

وننتقل الآنالى الكلام على المبالغ الى فقت على التعليم . وف تقر بر 
نة كاف ثثناء عظيم على مافعله اساعيل فى هذا الشأن . فقد جاء فيه 
مایآی : 

« وقد عى مسألة التعليم عناية تامة فزيد عدد المدارس الى نشت عل 
الطراز الا “ورن من ٠۸١‏ مدرسة ف سنه ۱۸١۲‏ الى ٠۸٠۷‏ مدرسة فى سنة 
۵ وف هذه السنة ) Avo‏ ( بلغ عدد الا ساتذة 1۰٤۸‏ وعدد الطلة 
٠٤١۷‏ فزاد عءدد المدارس على عددها ف السنة السابقة ٠١۷١‏ مدرسة 
وعدد الاساتذة ٠٠٠١‏ أستاذاً وعدد الطلبة ٢٣۷ر۲۷‏ طالب . وقد تغير 
بالضرورة طراز التعليم و لكنه تحسن بو جهالاجال تحستا أ كيدا » وأصبح 
فی بعض الحالات من طراز راق جدا ٩‏ . 

وف تقرر القنصل الام یکی فی هذا الشأن ماباتی : - 


»( راجع تقررر جنة کاش الذى سيقت الاشارة اله ص بوم 
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« تشرفت ف رسال السايقة - رقم ۵۹ بتاریخ ۲۵ ینابر سنة ۱۸۷۳ - 
فشر تالى حالة التعلم العام فى مصر » الام الذى يشجع عليه سمو الجديو 
تشجيعاً يدعو الى الفخر لاآنه ذو شأن عظيم لرخاء البلاد » ( وبعد أن أورد 
القنصلأرقامآً و إحصاءات لتأبيد كلامه قال : - ) « على أن العقبات فى سييل 
نشر التعليم فى مصر عظيمة جد . فنى المدارس الابتدائة ۸۹۸٩۳‏ تلبيذاً 
لیس بيهم سوی ۳-۱۸ تلميذة فقط » وکلہن أو معظمہن من بات الاسر 
غير المسلىة » فا رأة فى مصر قد كانت وما تزال بعيدة عن معاهد العلء لن 
من البادىء امسلل بها فى الشرق أن النساء لسن أهلا لنعمة التعليم . على أن 
تغييرآً عظما قد بدأ يطرأً وهو ينذر باحداث ثورة فى أفكار الشرقين . فقد 
عزم سمو الخديو على تمكين' المرأة المصرية من الفتع بنعمة التعليم » غير 
عان. بتعصب الناس الذى لايستند الى عقيدة دينة أو مدأ دى . وباء على 
آوامر سموه آخذت حکومته تعنی بتعليم البنات وتہذیہن ٩‏ » 

وتختلف الاحصاءات الى أوردها القنصل الاٴمریک فى تقرره عن 
الاحصاءات الى وردت فى تقربر لجنة ركاف » . وتختلف كلتاهما عر 
الاقام الرسمة المدونة فى بجلات الحكومة عن تلك السنوات . وسبب 
هذا الخلاف راج الى کون المستر بردزل ( القنصل الاٴمریک ) يشير 
الى المدارس بوجه الاجمال . والسرستيفن كاف ( رئيس لجنة كاف ) 
يشير الى « المدارس المنشأة على طراز أورنى» . وإحصاءات الحكومة تشير 
ال تازس اك عة ارال مل 

عل آن هذه التفصیلات ليست ذات شأن > والا“مر اليم هو أن 
المصادر اكلاثة بمعةعل أن اسماعيل كان يذل أقصى جد لتعليم الا“مة. 
وغ عن البيان أن ازدباد عدد المدارس من ه۸٠‏ مدرسة فى سنة ٠۸٦٣‏ 


)١(‏ راجع المرالات الرسمة الستوات ٠۸1۹‏ س حبر فى عفوظات الفوضية الامريكية 
بالقاهرة ص ¿۳٣‏ 


کا د 

على أولاد المسيحيين ويام فقط . فلبا تولت زوجة الخديو الأمر 
بنفسما تغيرت الحال » لان للرعاية الملكة فى مصر ما طا من القيمة فى 
معظ البلدان التنورة © » 

ولم يكن على الخديو أن حارب تعصب الشعب مله على تعلم بناته فقط» 
بل لقد وجد أيضا صعوبة كبيرة فى حمل المصريين على ارسال أولادم إلى 
المدارس . وقد شرح مكاون هذه الحقيقة » فانه بعد أن أؤرد أرقاما شى 
للببالغ التی فقت فی سبیل التعلیم قال ما أت  :‏ 

ونم ان جانباً كبيرآمن من هذه المبالغ استنفده الجلسوآنفق عل شراء 
ثياب التلاميذ الفقراء فهو إذن لا ثل تفقات التعلم الصرف . ولكن لولا 
مثل تلك الرشوة ما أمكن اغراء أحد أو ما أمكن إلا اغراء القللين بالاقال 
عل التعلي » 


فاذا علمت ما تقدم أمكنك أن تتتبع ماکان مو هول بعنيه عندما كتب 


ما بای 
ومہما تکن عيوب |اعیل فقد رفع مستوی مصر بین الام کا تری 
من الجدول التالى  :‏ 
تقدم مصر فى خلال سبع عشرة سنة 
آخر سنی سعید باشا ‏ آخر سنی اساعیل باشا 
سن ۱۷ سنہ ۱۸۷۹ 
فدادين عرو تة من الأرض 0J0)’ {P3‏ 
قيمة الواردات ۰ر ٠٠۹‏ ره اګره جنه 
قيمة الصادرات ر ۰۰ر ر جيه 


»( راجح کتاب دەلون الذى سبقت الاشارة أله س ١م‏ 
(( راجع کتاب مکاون الذى سيقت الاشارة اله ص ١۲ل‏ 
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آحر سی سید اشا 
سنه ۱٩۲‏ 
الدخل ر 
الدين العام E‏ 
عدد المدارس العامة 1A0‏ 


خطو ط السكك ا ديد (بالامیال) o‏ 

خطوط التلغراف (بالاميال) ‏ ١ء٣‏ 

جوع طول الترع ( بالاميال) ‏ ١٠٠ري»‏ 
عدد الان LAL‏ 


)0( راجم عقالة مولحول الى سيقت الاشارة اپا - س o1‏ 


آحر سی اسیاعیلباشا 
(A۹‏ 


٠۰ر‏ جنه 
ر هرا جه 
fJA1Y‏ 

1و٥‎ 

oJ\Y° 

orf 
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ماکاد اسماعیل بق علاقاته مع شرك القنال على قاعدة سليمة حى 
وجه عنايته إلى إضعاف الروابط الى تربطمصر بتركيا ربط السود بالسيد 
إن ل نقل فصمما . قال دیسی : 

« إن اختبار مد على كان قد ثبت أن هذا الفصم لايعكن أن يم بقوة 
السلاح . ومع أنه ليس هناك ما بعث عل الظن بان اسماعیل كانت تعوزه 
الشجاعة ولكن الأحتكام إلى رب القتال لم يكن متفقا مع خلقه . إلا أنه 
كان عالما بماكانت عليه الدواة الثمانة من الضيق ال الى » ويحشع السواد من 
رجال الک فیما . خلص إلى آنه فی و عه آن پنال بقَوة الال ما جز عنه 
جده بق ة الف (» 

إن هذا الرأی الذیعنی ببسطهوإبرازهمولفل يشتہر بصداقته لاسماعیل 
جدير بالنظر » فېو يبن آن الوالى كان عازما على تعريرمصرمن النير العمانى 
وأته آثر بذل الال على امتشاق السام مذاالغرض .اذا أنفقمثات الأالوف 
من الجنهات لتحربر مصر من سيادةتر كا ء فالمال الذىينفقه يحب أن عسب 


() كتاب : قصة اللخديوية : دى : ص ۷اه 


س نم — 


نفقة عمل حرنى . وهذه النفقة بحب أن تقاس ما تقتضيه الاعمال المحرية. 
من البذل . أما الناحية الادية من حيث الاستناد إلى جشع رجال الدولة 
الثانبة فيجب أنتوزن ميزان القولا ثور : كل شىبمباح فى الحب والحرب 

بعيد ارتقاء اسياعيل أر يك مصر زارها اللطانعبد العزبز . قال دسى: 

, إن وثاثق العلاقات الخاصة بين الدولة السائدة والولاية المسودة 
ليست متاحة للباحث . بل لأشك فى وجود هذه الوثائق . ان المعحاملات 
الى دارت بين صاحب العرش السلطانى وعرش الوالى ...! تكن من 
ذلك الضرب الذى بغرى عفظ وثاتقا. فقد بادلت ادى مبالغ من 
امال » ولا كان النظر فى هذا التبادل متوقعا فى المستقبل فكان الخير البائع 
والشارى أنيقال عنا أقل ما كن آن يقال وأن يكتب أقل من ذلك »> 

وإذاكانمن‌التعذر أن يعد ردا برد بعل منطق ملف «قصة الخديو ية 
قان هناك على قول الشاعر _ قدرا بتلاعب بقدرات الناس ويفرغباف. 
القالب الذى يشاء 

ولد شاء القدر» بعد أن تبع الكاتب‌الكاتب فى وصف اسماعيل بالمبذر 
وقوطم فه إنه بدد ماله وبذر واحداً وتسعین ملیونا من الجنهات » أن تتاح 
الاحثين‌الآن وثائق رسمية ثبت أنه حفظ بعنايةعظيمة مر أسلاتمفصاة تبين. 
كيف أنفق ألوفاً وألوقاً من الجنبات فى حربه السلبة لتحررمصر. انهذه: 
الوثاثق لا توضح كيف أنفق مبلغاً بعينه كالمبلغ المذكور ولكنها تعالج, 
آرقاماً كیرة وتوضح کیف ضاع جانب کبیر من مال اسہاعیل . 

ان أحاول فى هذه الصفحات أن أحك من الناحة الأدبة عل ما أنفق 
من المال إلا بأن أصر" على أن الذهب أنفق فى العتاد الحرنى . ولن أستند 
هنا إلى القول الأثور بأن « الغاية تسوغ الواسطة» وإنما سأسأل « هل كان 
الغرض جدبرآً بالمال الذی آنفق فى سبيله ۾ ؟ 


۰۸ دیی : ص‎ )١( 
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تقد قبل فى وصفه إنه لا يتك . ولكنه قبل أخراً أن يصض إلى صوت 
العقل على أن تزداد الجزية السنوبة التى توفما مصر من .. ۽ ألف جنيه إلى 
.وم آلف جنيه . واذن فاحدا ث إصلاح أفاد مصرفائدة جزيلة كلف الوالى 
مبلغاً سنوياً قدره .مم الف جيه . 

ولسنا نقف خاصة عند هذا المبلغ لسبب واضحوهو أن لورد كرومر 
واللورد ملثر وجميع نقدة اماعيل يضعو نهف باب‌الدخل أىأنمملا سبو نه 
من المال الذى « بذره» أو «ودرهء 

قال دسی: إنفۇ ادباشا وکان‌صدراً عت وقد حب السلطان (إلىالقاهرة) 
عرض عليه اعاعيل ٠‏ الف جنيه هدية فقبلما من دون تردد ذلك للاجل 
خدمات أداها أ و كان مفروضا أنه أداها فى سبيل تعزيز صلات‌الصداقة بين 
السلطان والوالى ١‏ 

وليس يشير مؤلف « قصة الخديوية» إلى أى مجح يستاد اليه ف قوله 
هذا . وحن ل نعقق دقته . ولکن ما مکن‌آن ی وکدأنه الفرمانالسلطان‌الذى 
غير به نظام ورا العرش صدر یوم ٣۷‏ مارس سنة ۱۸٩٩‏ وقد تبع هذه 
( الارادة ) آخرى صدرت ف ۸ يونيوسنة ۱۸۹۷ منحبما الوالىقسطاً كبيراً 
من الاستقلال الذانى وآنم عليه بلقب خديو 

فل تلق فؤاد باشا المشار اليه سابقاً هدية الكى ميد السييل لاصدار 
المرسوم الثانى ؟ ليس فى ديسى ما يلق ضوءا خاصاً على هذا الموضوع . 
ولکنه شیر إلى آن سی اماعيل للحصول عل لقب تلم لم كن بباعث من 
الغرور . قال : 

« إن معرفى الشخصية باسماعيل وهى معرفة دامت مدة طويلة بعد نفيه 
تحملنى على أن أقرر بأنه «بما تكن وجوه التقصير فيه »لم يكن رجلا يعلق 
شأنامبالغاً فيه بمظاهر اة الملكية ولا بأحد أوصافما غير السلطة والثروة 
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المتصاتین بار ستها . . . وسواء آکان فی وطنه آم خارجه فی ت رکیاأو ف مصر 
أو حتى فى افر يقية » لم یکن يطبق صبراً عل منافس له قرب عرشه . وعندی 
أنه كان يعلق امتيازا كيرا عاصاً _ فى رأيه على الاقل ‏ على القييز بين 
تلقیبه بلقب خدیو بدلا من وال © 

وحقيقة الحال آنا ماعيل كان یغہم‌وسطه کاکان دزرئیلی يفم الشرق 
لا أدرك الحكة فى اسباغ لقب امبراطورة المند على ملكته . كذلكآدرك 
اسماعيل الحاجة إلى الميين بين مقامه ومقام سار الولاة العثمانيين . ويظهر 
أنه والسلطان صادفا صعوبة كيرة ف الاتفاق على لقب جديد . فقد كان 
اسماعيل برغب فى أن بلقب « العزز » الذى يعنى كامل الساطان وهو من 
أسماء الله . ولكن سلطان ت ركا كان يدعى حينئذ عبد العزيز فكان فى ذلك 
عقبة تعذر تذلياما . وأخيرا تم الاتفاقعلى اختيارلقب « خديو » وهونعت 
فارسی مشتق من کلبة « خيفا» وهی اسم فارسى من أسماء اله . فہى لذلك 
تعنى « ربانى » أو« الى » . ولاكان الاتراك والمصريون لا يتكلمون 
الفارسية كان للقب الل د حر خاص مشتق ما حيط به من خفاء معناه . 
فرضى عنه الساطان لانه اقتنع بأنهلايعنى شيثا وسر به اجماعيل لانه اقتنح 
بن یعی کل شیء . 

نظر اسماعیل إلى الاستقلال الذای اذى فاز به ف الفرمان الثانى فشدد 
ذلك عزمه وعقد نيته على إصلاح عاج مصر . وقد اختلف الكتاب فى 
هل نبتت هذه الفكرة فى رأسه أولا أو ف رأسه وزيره ثوبار باشا. ولكن 
لا مهمنا مطلقاً من سبق لبها . فن النظام القضالى المعروف الآن با 
الحاك الختلطة آو الحا الدولبة فى مصرء جد يكفيهما معا . وقد بدأت 
هذ امحاک عبلہا فی شہر فرایرمن سنة ۱۸۷٩‏ فوراء‌ها الآن أ كثزمن نصف 
قرن من العمل الجيد . نها تمثال فخم لذكرى عهد إسماعيل » والرجلين » 
الملك والوزر- اللذن مدا السبيل لتحقيقبا . 
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ولكن قبل إدغال هذا الاصلاح » اضطر إسماعيل أن بجتاز طريقاً 
وعرة طويلة . فقد عتم عليه أن يقنع وربا وأميركا بأن خطته هذه كانت 
خطة عملية صالحة مواتية لزمانما . بل كان عليه كذلك أن بتاع موافقة 
ˆ کیا . فآخذ نوبار باشا ‏ وهوالدبلوماسى الحنك والحدث البارع والمنكر 
العاةل والمفارض الذى لا يتعب ء رجل العالم وصديق الساسة_ علعاتقه 
أن يقنع وزارات أوربا. فقام با عليه » بصبر لا ينفد » وسعة معرفة تبعث 
على الدهشة » وتجاعة بلغت الذروة . ولكنه إذ كان يسير جيش الق » 
کان هناك مثل آخر لاسماعیل بعامل عناصر آخریکانت تفکر مما دعو ه 
الغرب « رشوة » ويشيرون إليه ف الشرق بأسم « بقشيش ›» 

كان اسم هذا الرجل » صديق باشاوات البوسفور» أبراهام بك . م 
یکن من آبناء اقرائیل» بل من أبناء أرمينة . ونکاد لا جحد ذکرآلاسه فی 
المؤلفاتالتى طبع وتنشر ٠‏ لم يكن له وكيل ععضى يذيع أعاله » ولكن كثيراً 
من الصحفیین انوا فى خدمته . لس فى كتاب مورلى بك الخدو بون 
واللاشاوات _ فصل خاص به » ولكن شخصيته المتوارية مسيطرة عل 
امحفوظات السرية الحخاصة بذلك العهد وهىامحفوظات الى أشار إلہامكاتب 
التيمس إشارة حافلة بالصراحة المرحة . كان له سلطة عظيمة الشأن فى 
الاستانة ف السنوات الى تلت سنة ٠۸1٦‏ » ولكنه مع سيطرته على سياسة 
الباب العالى » وعدم إخفائه نوره تحت مكيال » مكن من أن يجتنب 
الشهرة الصحفة . 

لم يكن إبراهام بك أميرآ منأمر|ء العصاباتالخفية ولكنه تان وسطا 
بارعا تفتح له آبو اب الوزارات والقصور وتخارجها. وان ذا قإطيع فكان 
يستعمله فى تبيررسائل مطولة إلى مولاه اموب » وكان الخديو برد على 
هذه الرساثل . إن جلات هذ الرسائل ل تضع » ومطالعا تسفر عن 
حقائق عحدث عر فسا بنفسہا وسوف تتحدت فى هذه الصفحات 
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ان ما تقول لا صلة له بالفرمانين اللذين تقدم ذ كرما » بل يشيرإلى 
الاحوال الى خلقاها . 

ليس ف جلات سنة ٠۸٠٠‏ ما هو جدير بالعناية . ولیس ف سنة ۱۸۹۷ 
والشور الأولى من سنة ۸۸ ما يستوقف النظر . وکن كتابا صادراً 
من ابراهام بك من الاستانة بتار ف أول اكتوبر سنة ۸٦۸‏ يعرض لا 
أشخاص الدرامة الذين يدور الكلام من حولم ف الفصلين التاليين . فهو 
یذکر زارات متواترة لخورشيد باشا» وزبارات صاحب السمو عل باشا 
وحلي بأشاء ومن فةراته الفقرة التالية وهى مثال لاساو يه : 

« شاع آن مصطفی باشا غير ميد خلب اشا فلا تصدقوا هذه الرواية. 
إنه تظاهر عوقف عايد عند ما يكون فى حضرة الوزراء » ولكنه يعمل 
لحليم باشا خفية . واكان مصطفى باشا لا يعم أن سعيد بك من رجالنافقد 
عرض عليه مالاو صله إلى أمناء السلطانليحملہم علىإقناع السلطان باستقبال 
حام باشاع © 

إن المعلومات الى تستخرج من الوثائق المحفوظة الخاصة بابراهام بك 
لا.تبدآ فى الوضوح إلا ف رسالته المۇرخة ۲ دسمیر سنه ۱۸٩۸‏ وما 
يظهر أن هذا الرجل الحفى كان مقما فى الاستانة وقد وضع تحت أمه مبلغ 
٥‏ جنه ف الشهر للنفقات العاد ية واته کان له أن سحب تحاویل مبالغ 
أ كبر من هذا المبلغ » )١‏ 

ولکنكلا تعثر ف‌هذه الرسائلعل‌شی. له حظمن الخطر إلا عند ماتفتح 
كتاباً مۇرخاً فى 1 فراير سنة ۱۸4 وإذا فيه أن خليل بك سيعين قرياً 
وكيلا لوزارة الخارجة » و انه يسع لبیعمتلكاته‌وآنه ود أن رييعها للخديوء 
ونه إذا تعذر ذلك عليه فلا بد له من آن رهبا مصطفى باشا . ولا یم 


٠۸١۸ عفوظات سراى عابدين الملكة بالقاهرة أول اكتور سنة‎ )١( 
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مغزی هذا الکلام إلا ۲ مارس ٠۸۹‏ عند ما آبرق ابراهام بك إلى 
القاهرة بأنخليل بك يطلب قرضآً قدره خخسة آلا جنیه توف عند مابییع 
0V le‏ 
ولايعلماكان مصير هذا الطلب» ولكننا تجحد مذکرةمن باریس بارخ 
۱ مارس وقد وقعہا بير بارانیون وهو یصف نفسه أنه عرر خن ومدیر 
النشرة الدباوماسية الدولة " وصاحبا والمدبر سابقاً للبطبعة الثانة © 
وجورنال الاستانة .)١‏ 
واليك الفقرة الأول من البرقية الى بعثا هذا الرجل : 
١أ‏ كتب اليك لأطلب منك أن تفضاوا فتعلمونى عن بنك فى مصرأو 
باریس آستطیع أنآستوفی فبهمعاشى السنوىالبالخ ٠٠‏ جنيه وهو المعاش 
الذیآنا مدن به لسخاء صاحب السمو سعید باشاوالذی سد د من قبل ”مو 
الخدبو اسماعيل . إن الاقساط اللاثة الأأخيرة م نسدد » ولكن عل الر غ 
من ذلك »ل أقف عن على فى باريس بوماً واحداً "» 
ولم یکن هذا بالصحنی الوحید . فی ۱۲ ونیو سنة ۸۷۱ کتب 
کیریا کویولو ما ہل :س 
« إن الغاية من هذه السطور أن أطلب اليك أن تأمروا بتوفة الاعانة 
البالغة. ٠‏ جنيه فالسنة وهي الاعانة الى قبل موه أنيدفعم ا جريدة «فار ده 
بوسفور » وال لم تدفع منذ أول مارس سنة ۰ وأن تصدروا الاوامر 
اللازمة ل يكون الدفع متنظماً بواقع ۲٠‏ جنا فى الشر "» 
() عفوظات راء حابن اللکة بالقاهرة ۹ قرأبر نة ۱۸۹۹ 
International Diplomatic Bullelin (¥)‏ 
Ottoman Printing-press (¥)‏ 
Journal of Constantinople (£)‏ 
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وبعد ذلك ومين كتب عن امه انجلزى إلى ابراهام بك يله أن 
أصعاب «الليقانت تيمس» قد تخاصموا وأن كاتب الكتابعوملمعاملة سيئة 
من قبلة مريك » وآن الجريدة نفا مددة بالافلاس « ولكن قال هذا 
الرجل ‏ أرجو أن كن من مواصلة اصدار الجريدة معاونة سعادتج 
وإذ أطلب ۰ جيه أو ۰ جتبه أشعر أن طلى معتدل » 

وقد تلق أبراهام بك برقية من القاهرة مؤرخة فى ٣١‏ بونيو خوله دفع 
٠ه‏ جنيه لجريدة الليفانت هرال (© 

احرر يطلب الآن اعانةقدرها . ,لاف فرنك ف السنة (..۸)جنيه 
وضماناً تد إل مس سنوات . ويقول انه مرتبط مع وسیط يبلغ ۲۰۰ 
جنيه . ولكنى لم أقطع عبد ما . فبذا الصحن لا يستطيع أن بوقعی تحت 
الشهة . واتى متتظر أوامر مولاى الوب " .> 

فکان الرد کا بل بتار ۽ پوليو  :‏ 

« علبت انه يتصرف تصرف أحق . فقد أصدرت تعلماتى إلى رياض 
باشابأنيدفعالاعانة إلى جر يدة ([الفار دهبوسفور). وقد أرسلت اليك عو يلا 
بلغ عشرة آلاف جنبه على منشه اخوان ف الاستانة لوف منا . ,۲ جنيه 
للوسيط وللدفعات الاخرى وعليك بتقدحم حساب عنها عند عودتك إلى 
القاهرة " . » 

إن الحو ادث الى من هذا القبيل كثيرة > ولكننا نغفل ذكرها . لاتا 
لا نستطیع آن نغفل حادثة اخری منہا . وھی کتاب مۇرخ فی ۲۹ ہونیو 
سنة ٠۸۷١‏ موجه إلى الخديو . وقه يذ كر ابراهام أن الشريك الآخر فى 
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جريدة « الليفانت تيمس » قد أطلعه على فصل النزاع بين صاحى اجر يدة 
وعلى معاومات خفية عن السياسة فى الاستانة . واليك ترجة فقرة من هذه 
الرسالة المسيبة : 

« وبعد الحديث الذى نقلته بامانة الى مولاى الوب طرقنا موضوع 
الاعانة . فاتفمنا عل الشروط ولكنه طلب اعانة سنة مقدما . فذلت 
جېدى للتغلب على إصراره . وحاولت أن ساو مه عل دفعم أعانة ستة اشر 
مقدماً ولكنه ل قبل فاتهيت الى التسلم بطلبه لاتی خشیت ألا عضى 
فی عبله إلا اذا فعلت . فدفعت له اعانة سنة مقدماً » ونما اشترطت عليه أن 
الاعانة بعد ذلك لا تدفع الا كل ستة أشهر مقدمآء (© 

وھذا کله یعنی أن اسہاعیل راعی الواقع فادرك آنه فی حرب مع ترکا 
ون سیفه فی هذه الحرب کان من ذهب لامن صلب فاقام دعا يته علأساس 
نظ . أراد أن يؤثر فى الرآى العام فى الشرق والغرب » عن طريق 
صحافة مدها با لمعو نة . وقد كلفه توجيه النظر الى أنبانه فى جميع أنعاء العام 
فرسائل صادرة من الأستانة » مئات كثيرة من‌الجنممات كل سنة . فالفرض 
الذى أنفق فى سبيله كل هذا المال كان الاصلاح القضاف واستقلال مصر 
الذاى . 

بين المشكلات الأول الناشئة عن الفرمان الأول الىتعين على اسماعيل 
مواجپتبا كانت مله ورال العرش . وان نعيد هنا أنهذا التعديل المتسق 
والافكار الحديثة كلف اسماعل زيادة مبلغ ال جرية المصر ب ٠١‏ آلف جشه 
كل ستة . والظاهر أن هذا المبلغ أرضى الخرينة الثمانية ولكنه لم برض 
الرجل الذى فقد به حق الوراثة المتتقل الى أبناء اسماعيل » ققطب حاجبيه 
وكان فى يده حجة قو ية قانمة عل آن هذا التعديل المستحدث بتعارض 
والتقاليد الاسلامة . وكان له أصدقاء فى البلاط الثانى ومريدون بوالونه 
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فىمصر . فكان » فى الامكان عل الاقل » أن يكون صا خطرا . هذاالرجل 
کان حلے باشا الذی ذ كر فى الرسالة الأولی الى کتبا ابراهام بك وهی 
الرسالة ا مۇر خة ف أول؟ كتور سنة ٠۸1۸‏ 

فقد جاء فى مفتتيح هذه الرسالة ما بلى : يشاع أن مصطنباشا غير مؤ يد 
لے باشا . فلاتصدقوا الرواية . إنه بتظاهر بمو قف ايد عند ما يكون فى 
حضرة الوزراء . ولكنه يعمل لملم باشاخفية . آى انه عندما ظهر 
اهام بك فى مذه القصة كان اسا عيل قد فاز بالفرمان الذى يضمن 
لابنه عرش الخدیو من بعد » ولکن حل باشا لم يسلم بہذا التعدیل 
وهو مكتوف اليدن . بل على الضد من ذلك » إن‌الوريث الذى أبعد عن 
العرش بالنظام الجديد كان يسعى لاضعاف مكاتة الخديو وحمل مصطن 
باشا على السعى له . فتعين عل ابراهام أو لا أن عبط دسائس الرجعية . إن 
مساعره وأمو ال اماعيل كانت متجهة شطر التندم . وكان عليه أن يكافح 
مصطنى باشا . ولكن يظير من تقربر مسل إلى الخديو من الاستانة بتار 
ابر ستة ۱۸٩٩‏ أن الساسى الرى كان يسعى إلىالفوز بصداقة حلب باشا 
واسعاعیل فى آن . واليك ما کتبته ,اهام بك إلى مولاه : 


ما كدت تلت برقية “موك الى تأمروتنى ما أن أطلع مصطن باشاعل 
أن مبلغ ٠١‏ الف جني لتشييد قصره الساحلى ومبلغ ٠١١‏ جنيه اللازمة 
لشراءقطعة اللأرض الى تحيط بأرضه وم المبلغ . ٠٠٠١‏ جيه سيوضع 
تحت آمره حت بادرت اليه وآبلغته رسالة موک ۔ 


« فاغتط وطلب إلى بامولای آن أعرب لک عن أصدق شكره» وبعد 
دقاثق جعل سط خحطته آمامی . فاذا فعل ما ینوی ن يفعله بمبلغ 10-۰( 
قان مسين الف جنه لا تكفيه. 


وقد زارنی حابم باشا وحدثنی فی المطالب الی ینوی آن پشدد فی طلا 


سد 00| س 


فقلت له آلا قوام لکاامه وأنه خير له أن 


3 راد e‏ سبعة جنه TT‏ 
ملع ا ٩‏ » 


ee as‏ تذ کنا أن هذا 
المبلخ كان فسنة ۸٩‏ یکفی لفدية الملاف . وإذ تحقق ا ماعبل من مواجهته 
لمشكلة قد تحمله أخيرآ على البذل لارضاء حلم باشاء بدأابراهام یی لیعلم 
الباعث على تشديد الساسة الراك و رجال البلاط ف استيفاء مالم مقدما 
لاعند تسل البضاعة . وقد أشار أولا إلى هذه المسألة فى كتاب إلى اسماعيل 
مرخ ف ۷ آبریل سنة ۸۷۰ قال فه : س 

« من ومین تحادثت مح بنکیر هذا الوزیر (صفوت باشا). إن صلات 
الصداقة ييهما وثيقة جداً » وقد أطلعى صديق على أن صفوت باشا قال له 
أحبطا من آيام فى مجلس الوزراء خطط والى مصر . إن المصريين بظنون 
آن لا شأن لتا نېم عخطئون » قال : عند ما فازوا بفرمانہم كنت عضواً 
فى مجلس الوزراء الذى منحهما . ومن الواضح أتى توقعت شيا ولكتى 
آر شیا بعر ى . بل لم آفز بعبارة شکر ا یعلمون أنی كنت من 
حزم . . الا أن أتى قت بالواجب على الآ. . وعند ما ترى ابراهام قل له 
سل هذا . أن أحدآ لا يقف ف جانہم لوجه اه ۳ . 

وبعد انقضاء خسة أيام تمكن هذا العامل النشبط إبراهام من أنيطوى 
كتابه ولاه عل بض التفصيلات . فن رسالته المؤرخة ٠۲‏ ابريل سنة 
۰ مایی : 


(۱) محفوظات عاندن : ٩۹‏ یریل ۱۸٩۹‏ 
(۲) عخرظات عابدین : ۷ ابریل ۷۰ا 


0 س 


د رغبتف الحصول على حقائق أصيلة من السراى فاعترضتنى . 
جة . واليك السبب : - 

يظمر أنه قبل الفوز بالفرمان الأخير كان كامل بك وحسن راء 
قد عد الها بام متشعبة وكانا قد وعدا بعض الناس بالغ من اا 
النجاح . ولكن عن دما جاء نوبار الى هنا وأ كدل العمل لم بعط 
وأخبرهما أن الباب العالى قد آنم بالفرمان وأنه ليس مدياً هما 
وهذا هو الباعث على ارتباہم جيعا فنا . فقد قبل لى عن طريق 
آنه إذا شت أن أنعل شيا أو أن أعرف شيا فيجب أن يكور 
قدا ۷ 

هذا الموقف يفسرالبرقية الى بعت با إبراهام من الأستانة فى > 
سنه ۱۸۷۰ قال فما : - 

فال لى مصطنى باشا وكامل باشا أمس إن الصدر الاعظم كار 
هما إن موک جب أن تدفعوا مبلغ ٠٤‏ ألف جنيه فى السنة على الآ 
باشا لا"نه الابن الوحيد لحمد على الذى لازال على قد الحاة ١‏ 

هذه الرسالة توضح آن حلم باشا کان مستعداً أن فق عار 
معاش سنوی بدلا من الاصرار عل هبلغ ضخممن النقد يبلغ سب 
جنه أو عشرن مليونا . ومع أن ا لخديو کان فى سنة ۱۸۷۰ ذا ثرو 
فن الواضح آنه كان ما يضايقه أو شقل عليه دفع مبلغ سبعة ملاب 
ذهبا حى ولو حب هذا الدفع التخلى عن حقوق حليم باشا فى 
وعن مطالبه السياسية . ولذلك نرجح أنه قرأ حتويات الرقية التا 
من الارتیاح وهی مرسلة من الاٴستاتة فی ٠١‏ مايو :- 

« زارت طبیب حلیم باشا وقال لی إن الامیر بود أن پرانى . ةذ 


١۸و۰١ ريل‎ ٧۳ : حفوظات عابدن‎ )١( 
حغوطات عابدین : ع۱ اریل ۷۰ا‎ )۳( 


س لن س 


قصرءالساحلى وعرض على بواسطة سكرتيره المقترح التالى حرا على ورق» 
ول‌الثشرف‌بأان أبعث به إلى موك : و ما كنت آرعب فى الوصول إلى اتقاق 
جدی ودام وحامم > ورغبة منى فى إقامة الدليل عل عزعی ف إناء ٠‏ يع 
المصاعب القانمة 0 وق ٣ھ‏ تتفق مع مقام سرا وتتطوی عل خطر 
على السلام » ورغبة فى تفادى الضرورة الكرة الى قد تلجثى إلى عرض 
مطالى المتعددة عاجلا وجلا على عحكة الر أىالعام » أصرح الآن آتى أيع 
كل تتلكاني ف مصر الدبو وأتلى عن جميع حقوق اة الان آواتى ي 
تكون لى فى المستقبل » وأتنازل عن كل قضبة قابمة ييا وأعترف بالوراثة 
المباشرة ف ذرية أسمأعيل خديو مصر › وکل ذلات مقابل مبلغ سنوی قدره 
٠‏ ألف جنه لمدة أريعبن سنة ع © 

وقد أتبع ابراهام هذه البرقة برقيتين أخريين » إحداهما مؤرخة فى 
٠١‏ مابو وفما إن الرفس حليم حظى ميعاد لقابلة السلطان قرياً وأنه من 
ا خير الرد عاجلا على مقترحه ثلا حمله هذه المقابلة على تغيير رأبه . 
وتارتخ الرقة الثانة فى ٠م‏ مأو وفما إن البرنس حليم كان شديد الرغبة فى 
مغادرة الاستانة وأن مصطنى باشا كان يبذل ما فى وسعه لثنه عن الفسك 
بلمقترح الذى عرضه من عهد قريب . وفيا كلك أن طبيه بمنع سفره إذا 
كان هناك أمل فى التو تة )١‏ 


(۱) مخوظات عایدن : ٧٤‏ مایو ۱۸۷۰ 
(۲) مفوظات عابدین : ۰ و ۰ مایو ۱۸۷۰ 


اضر اور 
الالطاري والطرر 


وإذکان اناعیل بف کر فہاء رض عله‌وهو بقتضی‌اتفاق ۰۰۰ر ۲۰۰ر ٣‏ 
جنيه جاءته البرقية التالية من ابراهام :- 

« آنبانی كامل باشا بأن الصدرالاعظ ومصطنباشا پبذلان ما وسم مما 
لبذر بذور الشقاق بين موه والسلطان ولن يكفا عن ذلك › وهو يقارح 
ان ىء الدبو إلى هنا أو يبعت أسرته ٩‏ 

وقيل أن برد الخديو على هذه البرقية كتب اله ابراهام مايل :- 

« إن موک قد “محم لى أن أشترك يبلغ .۾ الف جنه فی آخر قرض 
مصرى على نفس الشروط الى لصاحب الامتياز . ولا كنت قادرا أن بيع 
حصتی مقابل تسام الوثائتق الموقة - فېل لى ن أطلب اليك بامولاى أن 
تناز لوا فتخبرونى إلى من أوف المال وما مبلغه حى أتمكن من الحصول على 
هذه الو ثائق ۳.» 


ما المبلخ الذى رعحه الوكيل المسيحى للعاهل المسلم من هذه الصفقة ؟ 


۱۸۷۰ محفوظات مابدرن: ٣م ماو‎ )١( 
۷۰ ع ما‎ « » )( 


۹ن س 


إن الجواب علامة استةبام . فالواضع من كتابه أنه م يدفع ملا واحداً 
مقدماً . بل باع حصته بر من دون أن یغامر بشیء من ماله ا حاص 

وجدر بنا آن تفر قف هذاالمقام ن‌اامبارات الیاستعماا لورد آروهر 
واللورد ملثر . وهو يدل على أن اللغة الانكابز به ايس فبا مم ادنات عحصر 
المعىءلان اساعیل م « بنذر ¢ squander‏ الال الذى ره ابراهام منه ېه 
الطر بم اعا هو ودره روس سWو‏ ط۲ فقط . ولکن هل ودره حقة؟ أ 
یکن الخدیو ف -عاجة إلى مثل هذا ا)راقبالارمنی الذی لا بى ل يكافح 
النار بالتار ؟ وأيس ية دليل عل أن هذا ال وکل الکائن فى كل مكان نہب 
سيده . وإذن ألم يكن من قواعد و اللعبة » الو .كان ببيلبا أن تمد له السبيل 
لاريم عند ما تعقد القروض ؟ 

ولعله من الخر آن اقرا كايا آخر قبل أن بج عن هذا السۇال » 
ومغزاه بحب أن يفم فى ضوء حقيقة واحدة وهي آن عمل ابراهام كان 
يفتضى أن يعرف كل أحد » ولا سما أولئك الذين يجب أن يعرفم » وأن 
يكو نوا رها لاشارته . والىك برقبة بعث ما إلى القامرة يعد انقضاء أربعة 
أبام على رسالته الخاصة بالسندات : 

١‏ قابلت نورس باشا ص تين منذ عين فى منصب الاين الاول» وقد بر 
يحمي العبود التى قطعبا لى قبل تقلده هذا ا لصب . فقد أنبى إلى اللطان 
کل مانرغب فيه وسیتو سل بالوسائل اللازمة لابعاد خورشيد باشا إلى أقصی 
مدی کن . و لکن علاقته بى . بحب أن تتكون قامة على الحذر كل الحذر 
الآن ء لانه إذا تطرق أقل شك الما فانه يفقد منصبه 

و لما كان موقفه حرجا » فهو يطلب نخسة آلافجنيه » حى إذا عزل 
من منصبه » استطاع أن يوف آم ديو ته المستعجلة ) . 


(۱) عفوظات عایدن : ړم مایر ۱۸۷۰ 


کے 


م اليك كتاباً آنا به ابراهام اديو بأنه آنى رشوةقدرها خسون ألف 
جنيه عرضها عليه حلمم باشا . والواقع أنه بغلب أن هناك مبالغة فى هذا 
القول لانہ لا یذکر ء جنیه » بل یذکر رقم ١ہ‏ آلف . وبظہر آن طبیب 
الرنس حلم کان قد عرض مقترحا جديدآً بالنيابة عن علیله . ولک 
تفصيلات المقترح ل تذكر . أما الفقرة الى تزكر الرشوة ففرغة ف العبارات 
التالة  :‏ 

«أما فما يتعلق بالخسين ألفا الى عرضبا عل » فقد أجبته بأن الأحوال 
قد تغيرت » وأنه عند ما تفاوضت فى مسألة مصطن باشا ل أ كن قد شرفت 
بأن أ کون فى خدمتك . ثم قلت إتى لا أتوم الآن إلا بالواجب على » وانه 
غیر مدین لی بشیء » وإتی آن أن أقبل أبة هدية من أحد إلا من مولاى 
الميجل ”© ». 

والظاهر آن هناك فاصلا فى المراسلات بين بم أغسطس سنة ٠۸۷٠‏ 
و ۳ فیرایر سنة ۱۸۷۱ . ولكن أول ما يستوقف النظر بعد التاريخ الثانى » 
برقبة مؤرخة ف ٩‏ پونيو سنة ۱۸۷ ونصہا کا پل  :‏ 

« على الرغم من ن السلطان كان قد منع نورس اشامن قبول أی 
هدایا له ( آى السلطان ) ف خلال زبارته ( ى زيارة نورس باشا) لمصر 
فقد سأله السلطان هذا الصباح هل أرسلم سمو أية هدية أخرى غير 
الحيوانات » ولا أنبأفى نورس بمذا طلب إلى أن أجىء إلى القصر وأخبره 
عل وجه رسمی المبلغ الذى تنوون آن تقدموه هدية إلى السلطان حى بعلم 
جلاله رہ ۳ 

وقد رد الدبو على هذه البرقية ببرقة قال فما : -- 


ړډ١ عقوظات عايدرن  ې مایو‎ )٩( 
A1 ول‎ 4 ۴ 2 (r) 


س اا 


رد عل نورس باشا بہذا العنی : ۔ لا کان سعادته ( نورس باشا ) قد 
آی آن بقبل شیا » فان سموه (الخدیو) لا ستطبع أن یظن أن تقبلون 
شيا الآن » ولا كنت( أى اراهام ) لا أستطيع أن أتوقع طلاً من هذا 
القبيل فقد بعت فى طلب تعلمات . وليس تة إلا طريقة واحدة لتاول 
المسألة وهی آن تنبثونی ( ابراهام لنورس باشا) برغبات جلالته فابعث 
ہا إلى موه » وعند ما آتلقی تعلماتی أبلتک إیا هام © 

وعد انقضاء بومين أرسلت البرقة التالة إلى اسأعيل : 

ونای نورس ہاشابانه متا کدآن سوک تتيحون لجلالته فرصة للاغتباط 
إذا تبرعتم بلغ ۷٠٠١‏ جنيه مضاقاً اليه مبلغ ٠٠١١‏ الحجرات االكة فى 
السفينة ولبحارتبا م قال إنه إذا لى هذا الاقتراح قبولا فمل أن أجىء بال مال 
رأساً إلى القصر . . . 

وقال نورس باشا أيضاً إته من المفهوم عند سموك آنه می زارت 
الأميرة الاستانة تلب معا هدايا مينة إلى والدة ااساطان . وهو يسأل هل 
أعدت هذه المدابا ۳> . 

فكان رد الدبو على هده الرسالة ما بل : 

, صدرت الأوامر بأن المدايا المقصود إهداؤها إلى والدة جلالتهء 
ستقدم لها عد ما تعظى ابتى بشرف الاستقبال فى القصر . ولكنى فا 
مایتعلق ملغ ۷۰۰۰ جنيه ومبلغ ۱٠۰۰‏ جنيه وان أنهذه مسألة أخرى 
ون ردی سیکون طویلا ولیس لی متسع کاف من الوقت لاجیب ف هذا 
الريدء ٩١‏ 


۱٩۷۱ یوو‎ ۱١ : مغفرظات عابدن‎ )١( 
۱٩۷۱ بور‎ ۰ 0 3» () 
AN B3» » » () 


۳ 


جنیه » وف ۸ ولیه رای ابراهام انه لا بد من إرسال رسالة بالشفرة إلى 
”موه هذا نصا  :‏ 

« آبلغنی نورس باشا أنه رغب ف رو یی ف القصر . وما کاد برای حى 
دخل لمقابلة السلطان وعند رجوعه قال لى : أمرنى ال لمطان بأن أقول لك 
اته بريدك أن تآتی له بکلبین کالکلبین الذى تيت هما من مصر . وعلاوة 
على ذلك أن جلالته برغب ف‌بضع دجاجات ودبوك رؤوءما سو د وریشما 
ايض . فاذا استطعت أن تدر ذلك كان ذلك من بواعت اغتباطه . فأرجو 
مولای الجدل أن برسل بتعلماته فى هذا الصدد 

« ولا خلوت بنورس باشا اغتتمت هذه الفرصة لا حدثه ق المال الذى 
سندقعه له . فقال لى إن اللآوان قد فات الأن للقبام بذلك على وجه رى 
ولکنه برغب فی أن آعطیه حصته سرآء وأنه یکون شا كرأ لسموک. وقال 
إنه ليس علا أن نمنح لبحارة الم ركب شيا . ولكنه اقترح آن تهدى هدية 
مواففه إلى قېوه‌جی باشی . وعند ما غادرت القصر زرت سن اشا 
واتفقنا على أن ندفع له سرا مبلغ ۰ جنيه بوم الاربعاء القادم » وألا 
ندفع شيئ لبحارة الم ركب » وآن نعط قېوەجی باشی میلغ ۱٠۰۰۰‏ جنب 
على سيل هدية بام اللاميرة . فارجو من مولاى الجليل أن ببعث باأوامره 
فی جميع هذه المسائل ٩‏ . 

فم يتأخر اسماعيل فى إرسال رده على هذه الرسالة . وقد كان رده على 
جانب من الاسهاب . وإليك فقراته المبمة : 

« أرسلت إليك اليوم مبلغ ٠١١‏ ألف جنيه استرلينىلتوفية نورس باشا . 
وهى فى تحاويل على لندن ججيرة عل بباض ومسحوبة على بيوتات مشهورة 
حتی کن خصمما بواسطة وسیط من‌دون أن یدری ما أحد . وقد وضعت 
هذه التحاويل فى رزمة صغيرة لكى يستطاع حلما من دون أن تستوقف 


)٩(‏ عحغوظات عابدن : ۾ يولیه اډړه 


۷ س 


الانظار ويذاك يستغى عن ضرورة اللجوء إلى وسبط ... انی أوافق کل 
الموافقة على الاتفاق اذى عقدته مع حسن باشا أى عل أن و صل هوسراً 
مبلغ ۰ تيه إلى نررس: اتا وكذلات على إهداء میلغ ۰ جنه إلى 
قېوه‌جى باشى بام الأميرة . قل لحسن باشا إن عليه أن يسدد مذه المبالغ 
من دول تخیر © 

وف رسالة أخرى إلى ابراهام مؤرخة فى ٠١‏ يوأيه ما لى : 

و اذهب الى نورس اشا وقل ل إن راض باشا قد قادر القاهرة بوم 
الاين بعد الظلبر » وانه بحب أن يصل إلى الاستانة وم الجعة . وانه ناقل 
۰۰ کس ترک مبلغها يموق مائة آلف جنه . وهى فى حفظة » وقد 
وضعت فى ظرف ختم بخمسة أختام » فکا ما ڪتاب مسجل 
وکانپا حوالات .۳ 

وليست هذه الرسالة عل جاتب واف مر الوضوح . هل تعنى إن 
اسماعیل آرسل مائ آلف جنيه فی حوالات یوم ٩‏ بوليه » م أرسل مبلغ 
مائة آلف جنيد أخرى أو أ كش يوم ٠١‏ بوليه آوراقا مالة ؟ والواقع انه 
سواء فعل هذا أوذاك . فلس المر بذى شأنمن حث غرض‌هذاالكتاب 
فالمعاملات تتناول الملابين ومبلغ صغير كمائة ألف جنه حادث يسر . 

وماكادت هذه الرسالة المهمة ا لمؤرخة ف ٠١‏ وليو تصل ابراهام حى 
کتب کتابا مسہبا إلى الخدیو بدأه بقوله : « ان الخدیو يعلق شأنا كيرا 
بالحصول على الدجاج والديوك سود الرؤوس بض الريش . وان نورس 
باشا رید ١‏ آلاف جنيه لنفسه و ۲٠٠۰‏ جنيه رئيس اللاحين و٠٠٠۷ج‏ 
مسن اشا ۳ 

ولا بد أن يكون فى الرساثل الحفوظة ثل . لان رسالة من اراهام 
() عفوظات عابدن : ۾ پولیه ډډ 
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مۇرخة ف ۱۷ وله تنطوی علي عبارات بحاول أن يدفع با لوما وجه إلبه 
والظاهر ان ناته أقنعت | لخديو لان رداساعيل كان ينطوىعلى روح المودة 

« تلقيت رسالتك بارخ ١۷‏ بولبه . وقدلاحظت أنك تخشی آن أ کون 
مغضباً عليك . والواقع آتى لست مستاء منك » لانك فعلت ما فعلت لتقو م 
بالواجب عليك بامانة تامة کا يحب على كل رجل مخلص » 

آما الکتاب الذی کتبه ابراهام فی ٠٩‏ بولبه فبلق ضوءآعل مبحث سوء 
التفام . فو ببین ان اسماعیل کان ريد التلبت من ان السلطان کان يفوز 
بنصیبه » وان نورس اشا لا یستاٹر یکل شی۔ وإلك الکتاب : 

« كان لى الشرف العظم بن أبلغ مولاى ال جليل فى رسال المؤرختين 
فی ۱١‏ و ٩۷‏ الجارى ء جميع الاحاديث اتی دارت ہیی وبین نورس باشا 
فى صدد المساثل الاللة » وفى وسعى أن أؤكد لسموجم أن نورس باشا ل 
بتحدث می ف موضوع امال بغیر عل جلالته فا مال كان للسلطان نقسه» 
ولیس نة أى خطر من آن نخدع . 

ولقدأصر نورس باشا عل أنتبق المسألةسرا مكتوما لان الموضوع دقيق 
کل الدقة فما خصبم ۔ فم عخشون آنه اذا استروح أحد الوزراء تبأها : 
کان ذلك باعشا من بواعت خجاہم . والواقع ان نورس باشا قال لی عند 
ما قابلته أخيرآ  :‏ كيف يكن أن نصرف حوالات بهذا المبلغ الكبير ؟ 
فلا بد آن یظن کل آحد آنہا من مصر › ولا یدمن أن يصرفما رجل متصل 
بالقصر .ومہما تبلغ تنا بوسیط من الوسطاء فلا بد آن يعرف آنه رجلنا. 
کان لا بد من ارسال الال بطريقة آخرى ۳ » 

وانقضتخسة بام تم بعث نورسباشا الامين الأول فى طلبابراهام . 
فاسقرت هذه الزبارة عن البرقية التالبة التى أرسلبا ابراهام‌الى الخديو : 
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« طلبی نورس باشا الى القصر . فذهبت . فليا وصلت كان اللطان فى 
الجناح الخاص بحفظ الطبور وكان نورس بأشا ی حجرة عاذة . فا دخلت 
حتی استدعی م عاد حالا وقال احب اللطان أن مإ هل قدمت» ومر 
بأن أسألك هل ذهب ضيبا بك وموافى ادى ا الخديو 
عند ما کان سوه فی وربا فی ألسنة الماضة ؟ وهل دفع موه لضا بك 
ملا > علاوة على سين الف جنيه ؟ فقلت أن هذين السيدين لم يذهبا الى 
مصر قط › ون موہ لم پستقہلہ) عند ما کان فی وربا ولس ت أعل شيئاً عن 
مبلغ الخسين الف جنيه التى تشير الها . 

« تمت رکنی نورس‌باشا وذهب‌الى السلطان طالباً الین اتتظر رثا يعوب 
وعاد بعد هشة وقال إن السلطان آنیء بانه اذا كان ضا بك لیس فى مصر 
الآن فسيذهب الا قريباً » وأن الخديو قد جرى عل أن به وموافى افندى 
مالا . وقال نورس باشا ان جلالته أضاف أنه مقتنع باخلاص الخديو 
وولائه وانه لم پتعامل مع هذین النذلین » ولکن اذا کان ضيا بك ف مصر 
أو ذهب الما فال اطان برغب فى ان يطرد منا بل بفضل أن بلقى القض 

عليه وماد الى الاستانة 0 

واذا كانت هذه الاحاديث تدور بين ابراهام وأمين السلطان» وهذه 
الرسائل والرقيات تتبادل بين اماعيل, ومراقبه » كانت‌حاة الصبدر الاعظم 
تقاربختامما . وقد تتبع‌ابراهام نزح الصدر الاعظم بعناة خاصة . فقدكان 
ابراهام فى ت ركا بمثابة (ورك) ف انجلترا. واذا لم تح له آن رفع ملو کا الى 
العروش . فقد كان له يد ف تعبان الوزراء . وقد نافسه السلطان وسار 
الباشوات على البسفور فى هذه اليقظة الدابمة . والظاهر أن عبد العزيز 
أهدى هدابا الى الاطباء الذين بعال جون الصدر الأعظم ولكن ... ال 
ما كتبه ابراهام الى اماعيل «... ل يفعل ذلك الآن حفظاً للبظاهر . 
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فالسلطان بعد ما بكو عن الزن على هذه الضسارة . بل عل الضدمن ذلك 
إنه متبط . وهو يسال كل يوم هل اتهى الأمى . وبين الوزراء اضطراب 
عظب . فكل منهم برنو الى منصب الصدر الأعظم » ولا سما كامل باشا 
وکربیجی مد اشا ورشدی مد باشا. 

« إن جلالته لا یع شیا عن رغباتہم ولنکن إذا حدث شىء لمل باشا 
فلن ختار جلالته واحدآ منهم للنصب » بل على الضد من ذلك إن اختياره 
سيقع على مود باشا وزيرال حر بة . هذا ماأفضى إلىبه نورس باشا» ولكنى 
قابلت غير واحد» ومهم الطبيب العام ء وقد قيل لى إن الصدر الاعظم 
قد يعود إلى عله فى خلال عشرة يام .» 

فى تلك الابام إذ كان كل انسانف الاستانة يتوقع نبا وفاة الصدرالاعظم 
وإذ كانت الاقوال متضاربة فيمن يكون‌خافه » مضى اراهام ف العملا لموكل 
اله . وبيان ما قام به أودع فى رسالة إلى الخديو مؤرخة فی ۲ أغسطس :م 

, ماکان لى قربب هو وکل متب التلغراف فى راء أُردت أن أعل 
هل طلبت وزارة الخارجية أو ادارة البوليس الحصول عن نسخ البرقيات 
التى تبادلناها . فأجاب إن مكتبه لم يتلق طلباً من هذا القبيل ولكنه قال إن 
رسائلنا تمر بمکتی ترایبا ووب وکدر» وإنه سیستطلع ما عندعماف هذا الصدد 
وقد جامنی بعد یام وقال إن عثه قد أقنعه بان مراسلاتنا ل تنقل . 

«ولکتی فزت ڌا اتا کید قبل شہر اوا کثر . وف وم الخیس جاءی 
رئیس مکتب ترابا وقال آن عنده شیا خطیرآ برید أن یطلعنی عليه . فسأًلته 
فقال : انه فى صدد رسائلك الى بالشفرة . فانك تستحمل شفرتين هما من 
اُسہل ما یکون على الحل ۔ فاذا آرسلت بہما رساثل ثلاث مات أو أربع 
فكل عامل جرب يستطيع أن يقرأ نصا من دون أيةصعوبة ءؤلكى يبت لى 
صحة قولى جلس وكتب رسالة مام عى بشفر تنا. فلا ضعفت قت بشفر تنا 
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اتصلت ثانة محمد آغاوهو ملك نسخة منماء وقلما يستعملباء وأنبأته عاعامت. 
أما الشفر ةالىفى حيازة راض باشا فناقصة كذلاف وجب أن ندمرها جميعا. 

رتم إن الکو مةقدأهملت هذا الأمر حى الآن . ولكن نسخامن‌رسائلنا 
محفوظة ف‌السجلات » وإذن كن أن تنسخ رسائلنا الذاهبة والآتية وما ما 
فلك أجتنب استمرار خطر من هذا القييل ٠‏ استعماوا الآن على سبيل 
الشفرة القاموس الصغير المرسل باريد (. » 

وقد أعاد ابراهام الكرة بعد ذلك ٤‏ مرة إثر مرة »عل ضرورة تیر 
الشفرة المستعملة . كان روح التفاؤل يغلب عليه عندما كتب هذا الكتاب 
الخاص بشفرة سموه» لأن‌حالة الصدر لاعظم الصحةظلت تبعت عل القلق 

وإنك لتقرأ بن الطور فى رسالةأخرى » مؤرخة ۽ أغسطس أن هذا 
الأرمنى الخلص كان يدير ما ازم ليكون متصلا بأوثتق صلات الصداقة 
بالرحال الذين حتمل تربعمم فى دست الاحكام فى حالة قفاة على باشا 

وقد کان صفوت شا وود باشا بین‌الذین برزتأسماوم فى التاألِفات 
الجددة . ويذكر القراء أن ابراهام كان قد أنأً اسماعيل فى رسالة سابقة 
بأن مود باشا وزير الحريية سيعين صدرآً أعظم فى الغالب . وإليك ما قال 
الآن عن هدن السباسين النافذى ألكمة 2 

قابات صفوتباشا مراراً . إنه شديد الخوف ولكن إن أعطبناه .٠ه‏ 

« وبفضل توفیق افندی قابات مود باشا مرتین . لم تشر إلى مسألة ال مال 
ولکن توفیق افندی سبره وهو بکد لى أنه يقبا . وقد أشار مود باشاء 
فی خلال حدیئه می › لی اعمال البناء الى قوم بہا » وذ کر انه یعوزه 
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النقد . تم إنه متم باذج القطن . وسأعتمد على اهتامه هذا ل بق عل صلة ه. 

« فاذا أفلحنا فى حله على قبول المال فيجب أن نعطيه ۷٠١٠١‏ جنيه. 

و وقد اتصلت بکربیجی باشا بوساطة بس بك . لم تتحدث ف موضوع 
امال .ولكن إذا رغبتم موك استطعنا على رأى بسع بك أن نقنعه بالقبول. 
وإذاشاء مولاى الجليل فاتنا نستطيع أن ناف تاجى كا تب أمين بك بالطر ية 
تفسما . ولكن يا مولاى » هذه مسألة دققة كل الدقة وخطيرة كل الخطر » 
والحالة تقتضى ألا بعلم أحد بهذا السر .> © 

فى هذا التقررال مۇرخ م أغسطس يشار إلى مود باشا بأنه وزيرالبحرية 
مع انه وصف ف رسالة ٠م‏ يولبه بأته وزير الحربية . وفى رسالة أخرى 
مؤرخة فى ۸ أغسطس وصف ثانية بأنه وزير البحرية . وقد كانت البرقية 
الى أرسلت إلى ا لخديو فى ۸ أغسطس شديدة العناية عخطة ابراهام . ففبا 
ذ كر الال ولليغانات . ولكليهما مقام واحد من الشأن » لانه إذا كان بازم 
أن تكسب صداقة مو د باشا بال مال فمن الضرورى أن يكسب رطضا السلطان 
باليبخانات . فقدكان عبد العزيز حب الميوانات على أنواعها والطيور عل 
ضروما المختلفة . ولكن همه فى ذلك كان م ال جامع . فكان بحت عا » 
کیا بحٹ جامع الکتب عن کتاب تادر » لا لیستعملہ بل لک توج 
برؤيته » وإليك نص برقبة بعت مها المراقب» فى شفرة كان برجو أن 
تسكون شفرة سليمة  :‏ 

قال لى مد افندى إن الصدر الاعظم لن يعيش طويلا وإن المرجح 
تعیین مو د باشا وزير البحرية مکانه . فاذا كنا قد عزمنا على أن نعطيه مالا 
فوقت اعطائه الآن . لانه مى أصبح صدراً أعظم يصعب جد اعطاؤه إیاه 
وإذا اتنظر نا فلا بد من ن نعرض عليه مبلا ا کر حى يقبل 

و انی جلالته بالحضورال‌القصر . وسألی نورس باشا عن الببغانات. 
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وقد قال لى مد آغا إن سموك ترغبون فىبضعة ببغانات كذاك . وقد أرسانا 
فی طلبہا من انكلترا » ولكن جلالته برغب كذاك ف أنواع شتی من الندرج 
الذهى والاوز واليوانات النادرة . وما كتتم عوك لا تملكون مثل هذه 
الكنوز فقد طلبتا من أوربا . وسيمنى ان اعرف » علىسبيل الارشاد» ماذا 
أفعل اذا كرر طلب من هذا القل فى المستقل ^ 

كانت هذه الرسالة مستعجلة . فالصدر الأعظم قد يموت من ساعة الى 
آخری . وکان خث آنه ساعة موت » ترتقع اسہم مود باشا . ولیس بہمنا 
ان کان مو د باشا" عندكتابةهذه الرسال وزرا للحريةأو وزرآ ابحربة. 
إما المہم أن ابراهام كان يرى فيه رجل الساعة » وآن نمنه لا بد أن برتفع 
عند ما يصبح صدراً أعظم ‏ فعناية اسماعيل بالرد علا ليست بمستغربة : 

ولا تؤجل دفع مبلغ سبعة آلاف جنبه الى ود باشا"“ ولکن تأ كد 
من وصوطا إلى يديه . واذا كان بعوزك النقد فأبرق إلى . اجلب الطيور 
الى بطلا القصر ١,‏ 
خص مود اھا :ت 

دما کدت تلق أمسموک حی اقصلت بتوفبق افندی . قزار مودباشا 
وعاد إلى وقال لى إن الباشا لن يقبل شيا الابوساطته وأن المبلغ بحب أن 
يوضع فى ظرف عحتوم فبأخذه أحد رجالى الى قصر الباشا حيث تساه 
توفيق أقندى وهو يسابه بنفسه الى مود باشا . ولا كانت هذه المسألة على 


() عفوظات عابدین : .۽ آغسطس : ٠۸۷١‏ 

(oss)‏ جا فى اللص الاتكليزى عمد باشا والقصد الاشارة الى الرجل الذى ذكر باسم مود باشا 
حى الآن فكتبنا « مود» بدلا من التقد بانس الانكيزى . 
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جانب كبير من الخطورة ولا كنت مسثولا عبا أقعل بنفسى فلن أفعل 
شيا الاوفقاً لامر صرح من مولاى ال جليل . 

فاذا شتم سمو أن يتولى توفيق افندى الممة » فاننا نستطيع أن 
نعطیه امال فی الال . واذا تررم سم وک آن‌تتریثوا قلیلاء فاستطيع أن 
اتوسل باذج القطن لاتصل بمحمود باشا. وهذا بمكنىمناطبته طويلا 
وعندئذ أستطيع أن أحله على قبول الال . والصعوبة فى هذا أت البمة 
لا بمكن انجازها فى آى وقت . ولا بد من التأخر ( فى تنفيذ هذا الاقتراح ) 
فارجو سمو کم أن تصدروا الى أ كم . 

« ان صفوت باشا مستعد ان یقبل ٥۰۰۰‏ جنه عندما ترغبون سم و کم 
ما کبریجی باشا فقد مضی عليه ومان وهو مریض ٩.‏ 

آما التقررر التالى فكارت موضوع الطيور مقدمته . واليك بعض 
ما جاه فه : س 

« فی آغسطس تلقیت مذکرة من نورس‌باشا بطلب إلى فہا ن اذهب 
ال القصر .وما كدت أوخل ن سالى عن البغانات الما للغانات الى 
عرضت على . وف الوقت نفسه حدثی نورس باشا عن طبور کان جلالته 
قد رآها فی باریس » وهی طیور یرغب ف‌الحصول علیما . و لما کنت عاجزاً 
عن تفہم کل ما قال باسہاباقترحت أن اى بكتالوج للطيور يسل علا 
عقیق رغبات ااساطان . وبعد جہد وجدت کتالو جا کان أعده آحد کار 
الفنانين فى باريس . وف صباح الاريعاء أخذته إلىالسلطان » فاختار بمو عة 
من الطبور النادرة وطلب أن ترسل اليه فى أول فرصة ممكنةع ٠١‏ 

وقد كا نت الرسالة المطوبة على الفقرة المتقدمة » تشتمل عل موضوعات 
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متعددة . وكانت حافلة بأقاو يل البلاط والدوائر السياسة . وقدذكرت 
عرطا أن الصدر الاعظم كان مصمماً عل ألا عوت ف الميعاد المضروب 
له . هذه الاشارة حلت اسماعيل على الاعتقاد بأن مسألة مود باشا ليست 
مستعجاة » ابرق إلى ابراهام  :‏ 

«إنك على صواب فى ألا تثق بأحد» وإتى أوافق على وجبة نظرك› 
ولا كانت هذه السألة دقيقة فسأرسل اليك بأول بريد ماف القطن الى 
طلبتا . ف قسنى لك بذلك أن نراه كثيراً و مكن حينئذ أن تسويا الم ألة 
ينك عل أساس من الصداقة . وبذلك نستطيع ن نعل أن نعن ٩(١‏ 

وعاد ابراهام فتناول فى برقيته التالبة موضوع الساطان وطيوره . وفى 
تقرر مسب مۇرخ فی ۲۴ أغسطس وصف جلالته وکف احتفظ بعض 
هذه الطيور على مقربة منه حو ساعتين . م أرسل بعضبا إلى اللطانة 
الوالدة وطيرين إلىزوجه الأول . وى فقرة تالية ف التقر بر نفسه أن بعض 
الدجاج والديكة والأوز والتدرج وصلت يوم الاين من باريس وأ 
الساطان آس بوضعہا فی أقفاصہا ؤانجیء بالاقفاص إلى حضرته . قال 
ابراهام : و كان هناك أربعون قفصاً كيرا . .. وعد إلى الحثم فى وضع 
الاقفاص فی أحد ال ۔ہاء العلا 

وإِذ کان کل هذا على قدم وساق جاء نورس باشا الامين الأول إلى 
ابراهام وقال له : 

« إن جلالته مغتبط ويود أن بعلم جموع النفقة حى يوفى ما عليه . 
فأجبت إتى لا أعل » وإنى أستطيع ن إقول آنا هدية من سموه . فغادري 
نورس باشا وذهب إلى حضرة جلالته . و عاد إلى بعد دقائقوعرض عل قانمة 
ايرد جلالته العصول عليه من التدرج الاوز من الانواع عينم ... 


() محفرظات عابدن : و آغسطس ہوا 


¥ س 


« إن هذه الكلاب والطيور الى يوالى جلالته طلبما تقتضى نفقة كيرة 
لاانه يطلب تماذج نادرة وهذه غالية الفن , فقد أرسلت حى الآن ١‏ آلف 
قرنك من أصل تنبا وأخشى أن بلغ يمنا ٠١‏ ألف فرنك إذا توالت 
المطا(_... ويظبر أنه سيتعين على أن أبىأقفاصاً الطيور وهذه تقتضى نفغة 
قدرها .م آلف فرنك . وإتی ف انتظار ما برى مولاى الجليل إرساله إلى 
من الااوام »> 

ولا كارت الفرنك فى تلك الايام فرنكا ذهباً » لا الذرنك الخفض 
القيمة الممداول بعد المرب » فالطيور والحيوانات كانت تكلف مبالغ 
كيرة من الال . 


() عخوظات عابدین: پم اغسطس ١٣رړ‏ 


اضل انر 
الطبور لاقكفى 


ف الساعات الى كان اللطان بخادر فبا والخر ملاك» ليذهب إلى مقر وره 
کان اسماعیل‌وابراهام یو اصلان مراسلاتہما» وق ۲۴ آغسطسبعٹ ابر اهام 
إلى مولا بالتقرر التالى : 

« نبأ توفيق افندى أن مود باشا يقسلم ا مال منى واذاك بت عل 
حساب وزارة المالية مبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه : وعند ما أتسل النقد سأذهب به 
إلى صفوت باشا وعمود باشا . وإذا عقدت اتفاقاً مامع آخرین بلغت 
مولای الجليل بالبرق . أما الصدر الاعظ غالته أحسن فى الظاهر » ولكن 
فی الظاهر فقط, فالداء پسری» وکل آحد والسلطان عل رأبم ماعدا صنائم 
الصدر » ينتظر وفاته بفارغ صبر » 

وبعد انقناء أسبوع على هذا التقرير تلق اسماعيل ملخصاً وافاً لما 
حدث » فاستخلص منه أن السلطان کان غير راض عن نورس باشا أمينه 
الأول وقد دان من مؤيدى اللاديو : وتلق كذللك فى الريد نفسه تقرراً 
عن مود باشا فبه ما بل : 


(۱) محفوظات عابدن : مم اضطس : ۱۸۷٩‏ 


س ۷ س 


تشرفت بآن آٌبلغت مو لای الجلیل تى قلت لتوفيق افندى إِنه لابدلى 
من تسا المال محمود باشابنفسی. فتردد الباشا ولا ثم قبل. وقد جا توفیق 
يوم الحعة وآبلغنی أن مود باشا مستعد أن يتسلم ا مال فى الساعة الواحدة 
من‌یوم الا نین . ولکن لابد من توب لما إلى سندات (قنصلید) لک تكون 
الرزمة أصغر ما بمكن أن تكون . واليك ما فعلت . لما 65ن مبلغ ۷٠٠١‏ جنيه 
أقل قليلا من ٠١‏ الف سند ء جعلت المبلغ ٠١‏ الفسند ليكون مله بالآف 
دون الكور . 

«غطیت هذه‌السندات بالقطن‌ووضعتپا ف أ کاس » وفقاً لتعلمات #ود 
باشا وقد آبلنی[ياها بواسطة توفبق افندی . وذهبت بالا کیاس وم الاثئین 
عل آنہا بماذ قطن . فلبا بلغت دار مود باشا وجدت توفیق افندی بتظرنی 
فدخل حجرة مجاورة ونا الباشابوصولى . وكان حينثذف الحرملك » قحد 
قلیلا » وعند ما خلوت بالباشا سألى عن موك » آين أت الآن ‏ وهل تلقيت 
ماذج القطن . فقلت إن الناذج قد وصلت » وإن الباق يصل بالسفينة 
القادمة » فقال :_- 

وان هذا ثقیل علی‌طبعی. فاتی لم آخذ شیا من آحد.هذەھی المرةالاولی۔ 
فاذا کان الامر لا بزعج سموه» رجو أن تعفظ امال معك حى حب 
منه ما أحتاج اليه رو بدا رويداً . 

د فقلت له إن المال ف الدور الأرضى . فقرع جرساً فى ال حال » وعند 
ما لباه ا لخادم أصدر اليه تعلمات بأن يأنى باذج الفطن الى جاء با ابراهام 
بك وت رکا ف الدور الارضى . 

« فليا نفذ الحادم هذه اللو امرطلب إلى مود باشا أن أخرج السندات من 
ال كياس وأن أضعبا فى درج » وأن أترك ال كياس وماذج القطن حف 
کا نت . فلما فعلت کل‌هذا قال : 

« لقد قبلت هذه اطمبة لکی لا يساور سموه ریب فی. فلیتاً کد آتی 
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سأیذل وسعی لک آفوز برضا" . وما علیات إلاآن تبلغی ماترید ء فاذا کان 
ذلك فى استطاعتى أنعزته » ولك أن تعتمد على فى إخراج خورشيد باشا من 
الأستانة . م قال : إن سالة الصدر الاعظ قد ساءت ٠‏ وان يعيش أ كأرمن 
بضعة أبام» 

وبعد ما اتى ابراهام من مسألة مود باشا على هذا المنوال قال : 

سأحل مباغ خمسة آلاف جنيه (بتكنوط) هذا الاسبوع إلى صفوت 
باشا ومثله إلى صقوت باشا . وانى أقترح بعد مو أفنة مولای الجليل أن 
نعطی آلف جنره ازیور اند الامین الثانی و ٣١ ١‏ جنا خورشيدبك ریس 
حجاب الطبور و ٠٠١‏ جنبما ل أعده . 

وقد بژ الیک بامولای بوساطة تمد آغا قامو سا جددا فمکنک من 
حل أبة رسالة تلقو نا ھر دون أن يستطيع أحد آن ل ما تادا 
من الرسائل » 

وی یوم ۽ سبتمبر بعث ابراهام برقتین إلى اسماعیل وکان موضوعہما 
الساطان وطيوره ونورس اشا ومتاعبه » ففى الأول ان ال جانب الأول من 
الطبور الى رغب فا جلااته قد وصل » وان جلالته قد طلب قانمة المن 
والنفقة ء فلبا قبل له ان هذه الطيور هدية ن الخديو قال ان هناك ثلاة 
آنواع آخرى بريد المحصول علع۔ا فی أول فرصة . وآسماء هذه الانواع 
مذكورة فى الرقبة وأنمانبا على الترتيب ٠٠١١‏ فرنك و ۸٠١‏ فرنك 
وو ك 

أما الأشارة إلى نورس باشا قانطوت على أنه عزل من منصبه » وان 
زیور بك عبن مکانه . وان ابراهام راد أن بعزی اس)اعیل عن عرزل 
نورس باشا فأو رد له بعض تناج صلته بمحمود باشا قال : 

إن مود باشا قول بأنه فى حالة وفاة على باشاء فن الممكن أن يعرض 


() مفوظات عایدین : ۳١‏ اغسطس ہړا 


۷1 


منصب وزرر اللخارجبة على خلیل باشا. وعنده انه اذا اقرح جلت [ے 
التعيين فن النعذر عليه أن يأل القبول » ويطلب أن يبذل السعى لل 
دون ذلك ° 

أدرك اسماعيل مغزی فقده لخدمات نورس باشا وان‌عزله بتطو ے 
وجوب تعديل فا عختص بصلا ته بالقصر. فرحب ماآتیح له من الق 
للاعتماد على معاونة الامين الجديد فأسرع ف الأبراق إلى ابراهام ما , 

د سفت کثیرآ ما بلقی عن عزل نورس باشا . ولكنمن بواعك ١‏ 

أن أحدأصدقائنا عبن مكانه. ` م إن تعبین خلیل شرف باشا وزرآ للخار 
لس من السداد O‏ تسمح لای سحائل 
حول دون منع هذا الخطر . 

«وعلبك أن توخي فى هذا العمل منتى الحذر والحكة . ما ھےا ب 
بالطيورالىءدمتباللسلطانفاتىأشكر لك ما فعلت . وإذا طلب غير ها فا7 

« خر أى طلب بوفبة السند الذى على خليل شر يف باشا("“ » 

إتنا لنجد تفسير هذه الفقرة الأخيرة ف تقرير لابراهام بحست به 
الخدیو فی سبتمیر ؛ لانه شیر فیه إلى سند عل خلیل شرف باشا كاتف ۔ 
اسماعيل » وكان قد انقضى زمن عل حاول ميعاد توضته . إن رة الل 
ف عدم التشديد فى طلب الاستيفاء مفېوم ولاس عندما نن کر آت الے 
الأعظ تونى فی ٩‏ سبتمبر وأن خلیل اشا (وهوالمدین الخدیو ) کات شر 
كير لمنصب وزير الخارجية فى الوزارة الجديدة . 

أعلن اندي ر بنباً وفاة على باشا يرقة مؤرخة فى سبتم ر فا٬رق‏ 
اليوم التالى إلى وكيله الاين ما لى : س 


«إذن فالصدر الااعظ قد مات . ان الدسائس الآن يجب‌آن تك وتن 


() مغفوظات عابدن : ٧٤‏ سبتمار لړ 
(۳) عفوظات عابدین : سبتمر وړ 


— ۷۷ 


أ كفا » ليس فى سيل الفوز بمنصبه سب بل فى سيل وزارة الخارجة 
كذلك . فعليك کا أبرقت اليك أمس » بأن تبڌل كل مافى وسعك . وأن 
تعمد إل أيةوسيلة مكنة لتحول دون تقد خلیل باشامنصب وزبرالخارجىة. 
إن نشاطك وصلاتك ومالك . ول قوة تستطيع أن تعتمد علا » بحب 
أن تستعمابا خذلانه . وى بأن ذلك يكون أعظر خدمة تسديما إلى وأنت تعلم 
أتى لا أنسى الذبن بسدون إلى خدمة ). » 

هذا الرجل وقد رأى ما تنطوى عليه رسالة مولاه الجليل من الشكر 
المظم » إذا فاز باقصاء خلیل شر رف باشاعن منصب وزرر الخارجية » رد عل 
سید فی البوم التالى فقال : - 

وای آبذل الد سعباوراء اقصاء خليل شر يف باشاعن منصب وزارة 
الحارجة وانتى أستعين معونة القصر وقد قطعت عبوداً معينة فاذا بجحت 
نكون قد أصبنا فوزآً ظاهرآً . أما أمين بك فبؤيد خليل شرف باشا . » 

وأتبع ابراهام هذه الإرقية برقة أخرى قال فبا  :‏ 

د کنت قد توقعت انه إذا عزل نورس باشا من منصبه حل مله زیور 
بك ورغبة فى الاطمتنان قدمت له يين‌الفينة والفينة مبالغتموعباء ۷۰ جنبهء 
وقد قررت له مبلغاً شہرا قدرہ ٦۰‏ جنہً . م اتی وعدته بآن آبذل وسعی 
ف [قناع مولای ال جلیل بأن هبه مبلغ ٩۰۰۰‏ جنه . وقد قلت له س » انه 
كان يصعب عل إذكان أميناً ثانا أن آفوز له بهذا المبلغ الاضاف » أما الآن 
فاتىأبذل وسعى لاقناع ا لخديو بأنبيبه بضعة آلاف لا ألفاً واحدة . وعندى 
بعد موافقة مو لای ال جليلء أتا إذا أعطيناه ۲٠٠١‏ جنيه اغتبط اغتباطاً عظما. 
وقد قاللى إنه سيسعى جهده للحباولة دون تعیین خلیل شرف باشاء ٩‏ 


() عغفوظات عابدن: ۷ ستمږ ړا 
(۲) عفوظات عایدین: ۷ سبتمار ا۱۸۷ 
(ج) عنوظاتعابدین : پ سبتمر ١۷وا‏ 
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وقد أرسل ابراهام برقة أخرى إلى مولاه فى اليوم نفسه يظبر منبا أنه 
يجيد التنبوء السياسى والأعبال المالية فى آن . ونعن نع عليه هذا الیک لان 
تمکن من أن يبلغ مو لاه أن مود اشا وهو الرجل الذى تسام السندات 
فى آكياس القطن ‏ عين صدرآً أعظ . وفى الرسالة تفا أن مود باشا 
وعد بن پیذل جهدهلیعین‌صفوت اشا أو مد رشدیباشاوزراً للخار ج 
فاغتبط الخدو مهذه الانباء رأرق إلى الاستانة بالرالة التالة : 
« اتی عظيم الأمل الآن وقد نولى مود باشا منصب الصدارة » أن 
تتمكن بو ساطته أو بوساطة القصر من إقصاء ار جل الو حبد الذى لا نرغب 
فيه عن منصب وزرر الخارجة 
« وجب آلا ضیح دققة وأحدة . کا فى وعودك ونق اتا 
إذا أحرزنا ما نيغى فساشد جميعها . أما وقد عين الصدر الأعظم فلا بد من 
تعيين وزر خار جية من دون إبطاء ۾ ٩١‏ 
فنشط إبراهام الى السعى والعمل فى تلك الساعات الخطيرة من دون 
ملل أوونی . وف یوم ۸ سبتمر أرق الى مولاه بأنه قابل مود باشا فأنبأه 
بأن التأخير فى تعيين وزبر للخارجة برتد الى رغبة السلطان فى تعيين خليل 
اا ل ا الأعظم لابراهام : و فاقترحت أن يعين ذا ا صب 
إما مد رشدی باشا وما جيل باشا واکنی ل آفز بطائل . وموقنی حرج 
الآن . فاذا قاومت خليل شريف باشا مقاومة عنيفة فقد برتاب السلطان فى 
صلی بمصر ې 
وما انقضتآربع وعشرون ساعةحتى نقلت أسلاك الرق بين الأستانة 
والقاهرة الرسالة الأية بالشفرة من إبراهام الى اسماعيل : - 
« عبن سيور اقندى وزيراً للخارجة . ٩١‏ 
)١(‏ حفوظات عابدین: ۸ سبتمر ا۱۷ 
(۳) مفوظات عابدین: ړ سمیږر ابو 
(۳) عفوظات عابدن: ۾ سیمر ړا 


— ۷۹ 


م یکن‌سیور ادى من ار شحين امنصب و لكنه كان باغة أهل السباق 
جواداً غامضاً » ففاز . وکان تعیینه ظفرآً لامعل لان «مراقه» ( ی 
إبراهام ) کان قد وجه مدافید ضد خلیل شرف باشا ولم يعن من قاد 
المنصب دونه . کان قد بذل الس لين مود اشا صدراً آعظم ولکنه 
لم يسع لتعيين رجل بعينه وزرا للخارجية . 

وقد كان رشدى باشا من العوامل الكبيرة ف الوزارة الجديدة . وى 
هذا الصدد أرق إبراهام الى الخديو 1٤‏ بل : - 

« اتفقت مع رشدی باشا على أن آتیه بہدیة من موک . ولم ی ذکر رقم 
معین »وقد قال لى صائب بك إن رشدی باشا أن أن يقدنفسه» وأنه برغب 
فی أن يعلم مايكون البلغ الذى ينح . فقات خمسة آلافف جنيه. وعاد إلى 
صائب بك ف الیوم التالی وقال بأن رشدی باشا صرح لہ بأنه ما کان حتی 
الآن لم يتقبل شيا من سموك » تأنه إذا قرر أن يأخذ شيا فليكن ذلك 
عشرة آ لاف جنيه . وقد لمح لى صاثب بك أنه إذا عرضنا عليه ٥٠١ ١‏ ۷جنيه 
فأنه برضی . » 

إلا آن اسماعیل لم برض کل الرضى عن الا سلوب الذى اقترحه وکیل 
فأبرق اله : - 

« لاتساوم . ادفع مبلغ عشرة آ لاف جنيه يدا بيد . فاذا تعذر ذلك 
قتا کدمن أن المبلغ يصله وقلله إذا اقتضى الأمرإنه بحب أن يفوز موافقة 
السلطان . أما إذا كان يصعب أن عحتفظ بالمسألة سرآفن العبتث آن نعطبه 
ملغ . إن قوله بأنه لر يتقبل مالا منى حتى الآن من لخو الكلام . فقد 
أخذ مى عشرة آ لاف جنيه من غو أربع سنوات أو نخس والحادث 
لاشات فه انه بعث بصديق إلى ليشكر لى هذه المبة إذ كنت فى الاستانة 
حيثذ . ولعله سى ذلك . وقد ذكرت لك هذا الحادث لارشادك فقط 
ولكن لاتنيس بكلمة وأحدة عنه لاحر © 


(۱) مفوظات‌عابدین: ۱ سینمار ۱۸۷١‏ 


= 


وكان اسماعيل قبل إرسال هذه التعلمات › قد برق إلى ابراهام تخوله 
دفع مبلغ ۲٠٠٠١‏ جنيه إلى زيور بك الامين الأول الجديد. وف اليوم 
تفسه كان ابراهام قدأنباً مولاه بأنه تلق أربع أوزات وأهداها إلى السلطان 
بام الدبو . ويؤخذ منرسالة ثانة لابراهام أن بعض ال مراسلات قد ضاع 
واليك رسالة تحتاج إلى زيادة بيان  :‏ 

« ننا نستطيع آن تحقق ذلك بانفاق ٠م‏ ألف جنيه . وجل ما أستطيعه 
بامولای ال جليل » أن أطلب تعين خليل شر بف باشا والباً لاحدى الولايات 
فنزيله من طريقنا . ولكن لابد من إنفاق .م ألف جنيه فى هذا السبيل . 
ولقد زارنی صائب بك › فسألی : می بنتظر آنآ تی بالمال لرشدیباشا ۔ 

إن رد اسماعيل على هذا الاقتراح الحاص بانفاق .م آلف جنيه 
يدل على أن فقد بعض الرسائل ل بحدث لغرة فى سياق الحوادث . قال 
الخديو : — 

د ان تعیین خلیل شر یف باشا والبآق إحدی الولایات غير جدیر بکل 
هذا العناء ولا بانفاق . آلف جنيه لاه وقد أقصى عن وزارة الخارجية 
لابد أن بعين ق منصب آخر أو يعثسفيرآً . ولكن إذا استطعت اس 
تدبر مسألة الاصلاح القضائی بلغ ٣١‏ ألف جنيه فاتى مستعد أن أدفع 
هذا المبلغ ۳ 

وف رسال مؤرخة ف ٠۳‏ سبتمير يطلب اسماعل أن يعرف ما علاقة 
ابراهام بسيور بك وزبرا لحار جية الجديد . وف هذه الرسالة عخاطب الخديو 
وكيله بلقب « أمينى العزيز » وهى الرة الاولى الى خاطبه فيا كذاك . وقد 
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تاخر الرد علهذا السؤال ولكن ابراهام أا مولاه فى يوم ٠١‏ سبتمبر أن 
الساطان‌قد عرض عليه بضعة كلاب » ووصف له کلاباً آخری » وآنه پر يدها 
جميعاً . , إنها جيعاً نادرة وغالية العن ... م إن أقفاص الطيور الى يريدها 
السلطان تكلف مانة ألف فر نك > ١‏ 

ولعل‌التقربر التالى الذىأرسله ابراهام » أبلغ فى اليل عل حياةالاستانة 
حينئذ من جميع القطع الختارة الى اقتطف اها حى الآن . هذا والتقرير 
ينطوى على الفغرة التالة . 

, التبرم عام فى الوزارات . خزائن الحكومة فارغة . والسراى هى 
الحا كة ء وكلبا ذهبت إلىالسراى أشاهد سمعان بك هناك . وللاطلاع على 
ما عدث بين جدران السراى نعتمد على الامين الأول . ولكننا تاج إلى 
الأامناء الآخرن » والمصاحبين الشبان » والكتبة . فاتنا نستطيع أن نطلع 
من هذه الجبات على كئير ما يقع » ويذلك تتمكن من أن نحقق مبلغ صدق 
الکبار فی مایفضون به الینا . وقد حت طم بأتی سأسمی إلى الفوز نح م . 
وف سييل السبطرة علييم » لابد من أن نمنح لكل منهم شيا ء وهذا يقتضى 
إنفاق مبلغ يتفاوت من أربعة آلاف إلى خسة آلاف جنه ". 

وکان لابد من تقدم حساب مفصل يحميم هذه المبالغ . وقد أرسل 
ابراهام حسابه فی 1۸ سبتمير » وضمته هذا البيان المفصل بالنفقات : 
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عفوظ باسم تمدرشدی اشا ١ء٠٠‏ « 
جوع ۰ ره جنه 

يتضح عا تقدم أن ماينفق عل بعض الباشوات والبكرات كان آقل ماينفق 
على الطيور والكلاب » ولكن الخديو كاف عارفاً بطبيعة البشر وطبيعة 
الحيوانات . فلم جد فى تقديره وحكه شيا حقيرآً. ولذلك أشار على أمينه 
فی الاستاتة ما ب : 

لقد راجعت بان النفقات الى أنفةت حى الآن » فدونتف الدفاترمن 
دون ذكر الاسماء أو التفصيلات . وقد أصدرت اہی ۔ہذا للك أن تدفح 
عشرة آلاف‌جنه لرشدی باشا. هل قطعت‌عېہداً بٹیءلرشدی‌باشا الصغیر :۹ 

وف الرد على هذا السؤال الأاخير قال ابراهام ان مبلغ العشرة الآلاف 
الجنيه كان لرشدى باشا المكنى باقيان وأنه »لم يقطع ما لرشدى باشا 
الكير المهروف محمد رشدى باشا. وعلى ذلك طلب ابراهام تعلمات 
جديدة خاصة بدفع مبلغ عشرة لاف جنيه لرشدى باشا الصغير المكنى 
باقټارن . 

غاة الام بالبرق بآن يدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه فقطلرشدى باشا 
الصغير" . ولكن‌هذا الأمرأزه . لته كانقد وعد الرجل بعشرة آلاف 
جنيه . فلما جاء ته التعلمات الجديدة رد على مولا قائلا : 

« تلقيت برقبة من مولای ال جليلمؤرخة فی ۽ الجارى يأمرنى ا أن 
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أدفع لرشدى باشا الصغير مبلغ خخسة آلاف جنه فقط . وکت كنت قد 
قلت له تى خول أن أدفع له مبلغ عشرة آلاف جنبه وإعا امال لم يصلء 
واتىسأدفع له المال عند وصوله . فاذا أعطيناه خمسة آ لافی بدلا من عشرة 
آلاف فقد بغبظه ذلك و انی قیولہ . اما فیا یتعلق برشدی باشا الکیں 
فلیسمح لى مولاى الجليل بأن أقول إن الحكمة تقضى بأن ندفع له لاتا 
لا بد من أن نعتاج اله فى مسألة الاصلاح القضائى وف قضية بكن »© 

فبادر اسماعيل إلى إرسال الجواب اتال : 

«أوافق : ادفع ارشدى باشا الصغير المكنى باقبان مبلغ ٠١‏ لاف 
جنه کا وعدته واعث عن وسبلة تمكنك من أن تدفع ارشدى الكير 
مبلغاً تباین من ۷ آلاف إلى ١‏ آلاف جنه لتفوز به كذلك . اتی موافق 
على رأيك كل الموافقة . » ولكن الخديو أرق ثائية فى اليوم نفسه  :‏ 

« معت الآن أن رشدى باشا الىكنى باقان قد عزل . فأرجو رس 
لا یکوت مالنا قد ضیع سدی . آنبتی حالا» ‏ اء الرد من ابراهام : د م 
أدفع شيثالرشدى باشا الصغير المكنى باقيان > 

ف اليام الاخيرة من شمر سبتمبر والاسبوعين الاولين مس شر 
اكتور تبادلت القاهرة والاستانة رسائل وبرقيات كثيرة . ولكنها 
لا عتوی علےشی۔ بسترعی‌العناية . ولکن ف بوم ۸ | کتوبرآرسلابراهام 
إلى اسماعيل الرسالة التالية بالشفرة  :‏ 

« زارتی توفی دی الیوم صباحا وقال : - می الصدرالاعظم أن 
أبلغك إنه ينوى أن ينبى مسألة الاصلاح القضاى » ولكن على شرط أن 
يدفع له الخديو مبلغ .1 آلف جنيه عند ما يتسلم من السلطان الكتاب 
)٩(‏ حفوظات عابدین: ٣ج‏ سبتمار ابوا 
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الذى يبغيه سموه . وإليك الاسلوب الذى اقترح أن بجرى عليه  :‏ عندما 
يتلق هذا الكتاب يطلب الصدر العم إلى جلالة الساطان أن يسح لهف 
الفصل فى الموضوع . نم يدعو الوزراء ويقول ف « إن صاحب ال جلالة قد 
نظر بعين الاعتبار فى رغبة سموه ويوافقعلما لانبا ى مصلحة مصر ولكنه 
لا يبغی أن يبرم الاتفاق من دون موافقتك وعندثذ لا بجرؤ الوزراء عل 
المعارضة ويذلك تتحقق النتيجة المرغوية » © 

فأعرب ادیو عن موافقته عل اتاق مبلغ ۰ أف جنه فی سیل 
الحصول على الاصلاح القضاى فى مصرء ولكنه أصرعل أن أمينه ابر اهام 
حب أن يقابل الصدر الأعظم « لآن المسألة دقيقة ومن غير الحكة أن 
يسمح لشخص ثالث بالتدخل فبا “ 

وانقضتستة أيام خرىء وإذا سفينة الدولة الا نيةقد زادت(معانا فى 
البحارالحميقة » فى يوم ٣٠‏ اكتوبر اتصل هذا الوكل النشبط المثل لعاهل 
لايكل ء بمحمود باشا وتحدثا حديثاصرعاوصفه ابراهام ف الرسالة التالية : 

« و كنت على وشك اروج عند ما قال الصدر بعد دققة من 
الأطراق والتأمل  :‏ أريد أن أحدثك ف موضوع » ولكنى قبل أن أفعل 
بجحب أن تتعهد بشرفك بآن الموضوع يبق سرآً بيننا فلا تذكر كلمة عنه 
لحد حتی ولا لتوفیق افندی . وبعد آن أ کدت له شدة حبطتی قال : هل 
الوالى ( أى اسماعيل ) مستعد أن يدفع مالا لجلالته (أى السلطان)؟ فقلت 
إتى لا أستطيع آن أرد على هذا السؤال . شم قال : هل وجه الك نورس 
باشا سالا من هذا القبيل ؟ فقلت إن نورس باشا قال لى غيرممة إن القصر 
ضبق الحال » وأن لا مورد له يوف منه نفقاته . ولکنه لم یلح لی مطلقاً 
بان جلالته برغب فخدمة من سموه . فقال الصدرالا عظ ل أقل إن جلالته 
)٩(‏ عفوظات عایدین : ٣۸‏ اکتویر ډډ 
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بطلب شیا » ولکن حدث غیر مرة فی خلال حظوتی مقابلة جااله . اتی 
فهمت أنه إذا قدم سموه بجلالته «بلغ ٠٠١‏ الف جنيه » فأتى أرجو أن 
أمكن من إقناع جاه قول ٣لغ‏ . وأود آن ترك الخديو المسألة ف 
يدى» لآاتى أدرك أنه إذا عرض ء مره هذا الاقتراح فان اقتراحه لايقبل. 
وإتى اتعهد مقدمآ» لمو الدبو » بألا يعرف أحد ما بحدث وا آقبل 
جلاله آم أ . ولن يعلم بها أحد غيرنا . رأرجو أن توضح هذا لسموه 
آم إيضاح » وتفضل بنقل حد یی الیه معرباً عن رغبتی فی ن پتنازل ويرد 
فى أول فرصة ()» . 

وإذكان اسماعيل يفكرف هذا الاقتراحجاء ته البرقبة التالية من اإبراهام 

و لقد أوصرت بيضعة ببتانات مندة عتازة لاجل جلالته » وأ تیت 
من إيطاليا بأبقار جرلة من الوان تلفة بيض وصفر الم » وثيران جيلة 
اا (۳ ي 

هذه البغانات واثيران رالا بقار علاوة على الکلاب انی اشير البا فى 
رقة أخرى » كانت هدايا ظريفة› ولكنما لم تستمو الصدر الأعظم كثراآً 
ولا جلالة الساطان . وعلی کل حال ظل مود باشا طالب ابراهام بالرد 
على الاقتراح حاص بلغ المائة والنسين الف جنيه . وكان ابراهام ينقل إلى 
مولاء اسماعيل أنباء هذا التشديد ف الطلب فرد عله الخديو فى ع نوشر 
جا لی : 

مإذا كنت لإأجب على الاقتراح الحاص بلغ ٠٠١‏ الف جنيه الى برغب 
مدر الاعظ ف تقديما لساطان باسمى » ومو الموضوع الذى لح اليه 
فی حدیث دار ينك وبين نورس اشا » فليس الباعث على تأخری عدم 
اهای بالموضوع ل انی أعی بدراسته دراسة وافة . فالمسالة دققة 
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وخطيرة فى آن . ولا بد من e‏ . وإتى أرغب 
ن أولى الموضوع عناية آم » وأرجو أن أ#كن من الرد فى خلال ثلاث 
أيام أو أربعة . 

«وإذا وجالصدر الاعظ الك أسئلةخاءة به » فغللهانكشخصاً تشکر 
له اقتراحه ء وانه بالنظر إلى خطورة الموضوع لابد من الرد على الافتراح 
بكتاب فى الريد . لا برقبة » وإنك حالما تلقاه تبلغه رأى سموه'» . 


وما قل ہوم ٩‏ نوفیر حتی کان اسماعبل قد قرر ما یکون جوابه . 
ومؤدى هذا الجواب أن مبلغ ٠٠١‏ الفجنيه طائل وأن هذا المبلغ علاوة 
على المبالغ الى وهبما أو وعد بها بحتاج إلى تمو يل . ولكنه قال : 

أعلن الصدر الاعظم ننا تبط إذا قول جلالته المبلغ لان ذلك يح 
نار صةارضائه وأنالخديو مستعدكلالاستعدا أنيطيع أوامرجلاك وانه 
لشاكر أن يكون ما يفعله باعثا على سرور الصدر الاعظم . ولكتى أطاب» 
وأشير عليك بأن تا کد حميع الوسائل الى فى يدك من وصول المبلغ 
كاملا إلى السلطان . C‏ اتنا لا نستطيع أن تبعت هذا المبلع أوراقاً مالة 

بنکنوت ) ولا ذهباً . فېل نرسله تحویلات أو سندات ( قتصلد) أو 
سندات مصرية ؟ لاله مى وصل هذا المبلغ إلى دى جلاله » موی 
أملنا بالنجاح » على شر يطة على أن نعد المدر الأعظم وغرره من الاقطاب 

شىء عندما حتاج إلى تيده ۳. 

إلا أن مبلغ ٠٠١‏ الف جنيه السلطان ل عجب مبلغ سين أف جنيه 
للصدر الأعظ . وقد أوضح اراهام هذا فى رسالة مته إلى مولاه فى ٠۲‏ 
نور ". ولکن الاتفاق کان قد تم على أن المبلغ التای لا يدفح إلا عند 
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تسل البضاعة . ومع ذلك كتب هذا الأمين اليقظ إلى مولاه فی مصر فی 
۱۷ نویر يته بأن الصدر الاعظم ملحف وأنه يطلب مبلغ ٣١‏ الف جنه 
مقدماً » وکانت إشارة اراهام بان ّل مولاه هذا الايتراز الذى 
لامسوغ لہ ,٩(‏ 

وإذ كان مود باشا باحف فى المطالبة مبلغ ۳١‏ آلف جنيه قبل أن 
یکتسبحق الفوز ہا کان السلطان لازال معنا بأقفاص طب و ره‌ولاينساها. 
وقد طلب هذه المرة بضعة أصناف نادرة من الجام » ونماذج آخرى من 
الأوز والبط والتدرج وطیوراً آخرى منوعة 7 وما اتقضت ستة يام 
حب كان السلطان قد أعد قانبمة أخرى بطيور برغب فما . وكان تمن الطبور 
المينة المذكورة فما ختلف من ء۸ ألف فرنك الى ٠١١‏ آلف فرنك » آى 
من ۳۲۰۰ جنيه إلى ٠٠٠١‏ جنيه "“ . وعلى الرغم من هذه البالغ الفقادحة 
أصدر اسماعبل أوامه بشر اما . 

وف ۲۸ نوفير زار الصدر الاعظم إبراهام وسأله صراحة هل ینوی 
اسماعیل‌آن يقدم الساطان مباغ ٠٠١‏ لف جنيه . فقال إبراهام على ماجاءفى 
تقرير له : « فأجبته إنه لو طلب جلالته مبلغاً من هذا القبيل من سموه 
فالخديو لايأباه عليه » . فرد الصدر الأعظم : « أرجوك أن تبلغ سموه آنه 
إذا م يكن ثة مان عنده فاتى سأقول لجلالته إن الخديو عل أن السلطان 
أوصی بصنع بوارج فی وربا وأنه برغب فى أن هدم مبلع ٠‏ ألف 
جنیه ليوف به‌جانبا من المن( 

فلا أبرق إبراهام هذه الحقاثق الى القاهرة رد اساعيل با على :- 

«اتتى لا أعارض أبة معارضة فى ما يقنرحه الصدر الأاعظم وما ينوى 
أن بقوله الساطان » وانما أرى أن المبلغ بحب أن يقدم إلى خرينة السلطان 
)١(‏ غفرظاتعابدن: پ١‏ نوقیر ہا 
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الحاصة ؛ لان القصد أن يكون المبلغ له لا للدولة . وعلاوة على ذلك 
إذا عول ت المسألة بالطر بقة الى بقار حها الصدر الاعظم فلا بد آن يذاع 
ئبۇھا وهذا عر جى . ٩(‏ 

هذه النفقات اللماعحددة حلت ابراهام على وضع بیان ہا لى نہابةديسمير 
من سنة 1۸۷١‏ وهذا البيان لا يشتمل طبعا على المبلغ الخاص بالسلطان . 
إليك المبالغ الى لم يتقدم ذكرها فى البيان السابق 
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واذ کانت هذه الحسابات تراجع فى القاهرة كان الصدر الاعظم 
وابراهام بتباحثان . فأبرق ابراهام الى مولا فی أول دیسمیر ما بل :_ 

« قابلت الصدر الاعظم وحدثته فى موضوع مبلغ ٠٠۰‏ آلف جنه 
وبسطت له وجبة نظر سمو . وهو يوافق عليه كل آلموافقة ويعرب لک 


() مځفوطات عابدن ۹ نویر اډړه 
¥( » « إ لمر A۷١‏ 
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عن سکره لسمو 2 ل اتر حتموها وقاتموها .»> 

ومع أن الاتفاق كان قد مل مذهالتفصيلات. حدث ما عقدا موضوع» 
عندما رأى السلاطان أن أربع بطات من الطيور الى آهديت اليه قيل ذلك 
كانت عادية . فاسرع ابراهام الى القصر ونظر فى الموضوع وابرق الى 
باریس لکی برل الى الساطان ستون نموذجاً نادرآً . فلما تخطی ابراهام 
هذه العقبة أرق الى الخدیر ف ۲١‏ دیسمیر ما بل : 

آنبأنی توفبق افندی بأن الصدر اللاعظم برغب ف مقابلى . فذهبت 
الى الباب العالى حيت قابلت الصدر الاعظم فقال لی :, أسہبت آ٠س‏ فى 
اديت مع اللطان فى صدد الخديو وعثت فى موضوع مبلغ الا 
والسن ألا من ا لجات » وبعد قل من التردد قبل جلالته . والآن أعلنى 
عندما ينی تدبير كل شىء حى أداك على طريقة لنقل الال الى القصر “٤‏ 

وقد أشار فى رسالة أخرى بالنارخ نقسه الى تحويل المبلغ الى سندات 
(القنصليد ) . وف مذكرة مؤرخة فى ۲۳ دسمبر بين آن هذه السندات يحب 
أن توضع فى صندوق طبقاً لابيان "“ . وفى رسالة أخرى بالتاريخ نفسه 
قالانأی تخر بکدرجلالته وقدیفضی الى الرفض واذ کان ا لخديو وابراهام 
والصدر الاعظم يوجون عنايتهم الى خير الطرق لنقل الال الى القصر 
حى لا عدت نقلما قلا وقالا» زار زور بك أبن جلالته الأول 
ابراهام بك وقال  :‏ 

» أمرلى جلالته أن أقول لك بأن تستعجل بالرق ارسال رؤوس 
الضأن حى تصله فى ول فرصة وأن تأتيه بأفضل الأنواع وأقواها . ان 
عند جلالته فى القتصر مسين رأساً متازة واكنه ريد أجود منهاء ١‏ 
eS‏ عادن اول دیسمیر ۹۸۷۱ 
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لوشاء الباحث لمضى ف بيان هذا الجشع الثمانى إلى مدى لا حد له . 
فن المحقوظات المصرية الملكية من الحقاثق ما يكن لكتابة فصل إثر فصل 
عل هذا الفط . ولكننا بلغنا :اة سنة۱ ۸۷ وهذا التارخ يصلح کذیرەمن 
التو اريخ لاتزال الستار على هذا الباب . ولكن لاد من ذكر حقيقة أخرى 
لا جال الصورة الى رسمناها . ذلك إن مبزانية مصر لسنة ۱۸۷۳ — ۱۸۷4 
تشتمل عل ذكر ما يأتي: «إهداء بارجة إلى السلطار ‏ بنبت فى انجلترا : 
۱ جنا ٩‏ 

ظهر لنا ان ابراهام والصدر الاعظر انا قد اتفقا على أن يكون مبلغ 
٠٠١‏ ألف جنه هدية شخصة . وألا تكون له أب صلة بشراء مدرعة . 
ولكن المزانية ا لمصرية كانت قد غيرت بأساوب من اللأاساليب قيمة المبلغ 
والغرض منه . وهذا يبعث على سلسلة أخرى من الافکار ولکتنا ار 
نتابعپا هنا . 

لقد شددنا فى الفصل السابق على « الناحية الادية » من «بزانية أعال 


(1) مد كرات عل اليزانية المصرية . تأليف هنرى اوببام ص ئ 
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اسماعل . وأصررنا على انه اذا بدا للباحث أنطائفة من‌النفقات الى أنفقا 
اسماعل لم يكن هما قيمة يقب ها المالى وزنا خاصا » فانما راجحة فى ميزان 
< القوأعد الاادسة“. م عمدنا بعد ذلك إلى #ص ص صفحة إثر صفحة رسمنا 
فا صورة يغلب عابا حديث الارتكاب ويدا ان ا لخدي أنفق عشرات 
اللالوف من الجنهات على سبيل الرشوة . فمذا التناتض الظاهر عتاج الى 
قليل من التفسير . 


ان المفتاح إلى سر هذه المشكلة هو القول الصرجح باتنا لاحاول أننععل 
من اسماعيل قديسا . لانه ل يكن قديسا . ول وكان كذاك لکان رجلا 
بلیدا لا رثیرالعناية به و لا کان حمل عل |عترال ا کک حلا . کان ابن‌یشته وکان 
متصفاً مساوی» فضائله » وفضائل مساويه» فكان يوزع الال على السلطان 
والصدر الأعظم والباشا وصی المکتبلانه کان فی حرب ٥ع‏ تر کیا . وکانت 
هذه وسبلته فى إقامة الحرب . 


سيت لنا أن قلنا إن الجنرال ستون ونو أربءين من الضباط الاس يكين 
إلذبن اتظموا فى خدمة الخديو بعد أتماء الحرب‌الأاهلية الامريكية قبل هم 
إنهم إنما ينتظهون فى خدمته الكفاح فى سیل استقلال صر . وقد كانت 
الدعرة الى انتضاءسیوفېمفی سبل الداع عن الجر بة المغناطيس الذى جذب 
هؤ لاء امحاربين القدهاء بعد تسر حم من الحرب الأهلية الى الشرق . وكان 
الاختيار قد وقع عليم للاناسماعيل درك أنه اذا اختار أوریین» فکأنه 
منح أوربا رهنا أول على استقلال بلاده 

قيل إنه كان قد آم ترتيبه ليعان تحديه لتركيا أثناء الاحتفال بافتاح 
قنال السويس » وكان قد تفام مع الك فكتور عمانوئيل على أن تفبم 
ترکیا منملك[رطالا انہا اذا تدخلت ف‌اعلان استقلال مه خیش بدمونت 
واسطو ها اجان بعض البلدانالمثانبة النائية. وتراعى الى مع نابو لون الثالك 
هذا الأ فعارض أشد معارضة › فاضطر اس ماعيل أن بتخلى عن خطته › )ا 


— 


تبين متاوءة فرنسا . فأباء أوروبا على اماعيل أن عارب تركا حل عل 
الالتجاء الى حرب يقوم فبا الال دقام الدفع . 

ولا من اقامة الدلبل على أقوال قاماعة كرذه » اذ ليس نة كتاب‌أزرق 
فى صفحاته مايؤيدها » ولكنا قانمة على تأ كيدات صادرة من متام عال 
لمكن أن تنتبس آقواله » ولكن كل شىء يؤيد دقة الحقائق الأساسية الى 
تستخلص منها » فطموح اسماعل الى تحرر مصر لا يتطرق الريب اليه 
بل ان اتجاه سياسته كلما يؤيد ذلك » وليس نة باعث عل الشك فى قول 
الكولونيل شايبه لوج . وقد كانت خبرة ا لخديو بالجشع الئان ما ثبت 
له قدرته على أخذ الاستقلال بالسيف اذا سمح له أن يتحدى الساطان 
وكذلك نستطيع آن نفمم وجمة نظرہ وهی کا بل : 

« إن وربا تأ عل اعلان استقلال مصر وعارية تركا اذا اقتضى 
الامر ف سد لا حصو ل عله وأذْنٰ فلا فز بالاصلاح القضالى والاستقلال 
الذانىبالسلاح الوحيد الى يتاح لى . إتىسآشترى ضمائرم . ان هذا الغاية 
جدرة بهذا البذل .» 

ولکن الراجح أن التاریخ الذی ذکر لہاجته ترکیاکان حاطاً . اہو 
لا يتفق معاتتظام الضباط الامريكيين فىخدمته . فالواريخ فى عةود خده م 
اما سابقة قليلا لتارجخ افتاح الترعة ذإما بعيده . م انه لايتفق مع الحقائق 
ای بسطما نوبار باشا ف الرس ال التالة الى کتہا فی باریس فى ٣‏ مايو 
ستةه A۷۰‏ :— 

« فى الحقلة الساهرة الى آقامما السةير الاسبانی » قال لى لورد لیونز إن 
لورد کلارندون کان قد عل من نواح محتلفة ما اوصی به الخدیو فی امیرکا 
من السلاح وانه أمره ( لورد ليون ) بأن دى ف الموضوع وعذرن بأن 
الطريق الى يسلكبا ”موه طریق وعر ولا یفضی الى شیء طب :» 

« ودعيت الى زيارة لورد ليونز فى اليوم التالى. فذهبت فأعاد عل ماکان 
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قد ت4 وأضاف اليه أن ستاتن ( القنصل ال جرال الر يطاى فى القاهرة ) تد 
تسل اواس بان بقابل ادیو فقلت تی لاأعلم شتا | يزعم من آم شمراء 
الاسلحة . فأجاب لورد ليون بآنه يعلم كل للم أتنى غير «طلع علي ذلاك ء 
واکن ماوصغه من التاق صرح وقاطع ولا سبيل الى الاك فه. م قال 
إنه اذا لم تل المسألة فزد تفر عنمتاعب وعقد جد يدةلاترغب فا وربا . 
وقال إنه من الطبیمی آن ادیو برغب ف أن بكون مستقلاء والكن لا کان 
مره ذكاً وجك فأنه يدرك أن هذا السلح شير ريبة الباب العالى ومخاوف 
الدول ١‏ . 

وف مذكرة مؤرخة فى ٠١‏ مايو سنة ۱۸۷١‏ بعت بها نوبار إلى القامرة 
ولکنپا من إملاء فردينان ديلسبس رآ ما بى : 

ان وون جر امون قا هل اعم ما يفعله الخديو الآن 
فتلت لا . فين لى أن حكومة الاسراطور تلقت معلومات عن محاهدة 
عدا الجدو مم الولابات المخحدة » ارتبط فا مره باستخدام ڪو مسين 
ضابطاً أسريكاً ‏ وأوصى بدةن حرية » ومواد جرية وطربيدات » وأنه 
عزم على أن برفع على الثورة على الساطان . قال الوزير : أنك تفم ا حال . 
فآن فرفسا على الرغم من صداقپا دیو مر »> لا یسا أن تود هذه 
ا لخطةء وستضطرأن تنحاز إلى انكلترا وبقية أورباء فاذا وقع ما تخثى فان 
أميركا بعيدة والدارة لا تقع على مصر ولا عى الترعة بل على الاير » 

وی کتاب آ۔خر مۇرخ A3‏ ماسنة ۷.,٠‏ جد ما قاله أميل أولفيه 
ریس وزراء فرنسا انو بار  :‏ 

« قل لسموه باسمى» كصديق » أن هذه الأسلحة تثير القلق » وأن 
الحكومة ولا سما الامبراطور لا ترغب فى عقد عقد » وأن هذه الأسلحة. 
بدلا من أن تعزز مكانة اديو توهنها (. 


() عغوظات عابدن : وثالق الاصلاح القصای ۱۹۰ س ٥۸ا‏ 
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لو عد الكاتب إلى كتابة رسالة فى أدب النفس » لكان يلوم اسماعيل 
لانه عمد إلى السلاح الوحيد الماح له عند ما وقفت أوربا هذا الموقف . 
کان لابد له من أن يلين ذا الضغط الساسى . وقد حن أنبرآ من الدماء 
ووفر أ کیاساً من الذهب يما فعل » وجنت مصر من عله فائدة ءظيمة ء 
وان کان حصر النظر ف التاحة الأدية من عله لا بعترف م . فلو سمح 
اله بأن ارب » وأحرز الظفر فى تلك الحرب » لكانت النغقة أعظ جداً 
من الاموال الى فرةہا ابراھام بك عل رجال لم غو شم ماله بل کانوا جزءاً من 
من أداة حكومية فاسدة . 

وإذا كانت مصر البوم من أ كثر الام رخاء » فانها مدنة فى ذلك 
لعبقریة کروی وبعد نظر اسہاعیل ۔ إتی ان آحاول هنا آن آسوغ التأ كيد 
الأول بل أسوقه على أنه قول نض عليه الدلل . أما العامل الأساسى فى 
ف القول الثانى فو الاستقرار الذى تتمتع به مصر تتيجة للاصلاح 
القضاى الذى بذل ابراهام فى سيله جهدآً عظما مشبعاً جشع الوزراء فى 
الاستاتة بنا كان نوبار ف العواصم الأخرى عاول إقناع رجال السياسة 
اجر ن . 

ولا بد من كلمة فى طبيعة هذا الاصلاح القضائى . إن أول ما توصف 
مصر ف التمانون الدولى آنا دولة تتمتع الدول الاجنيية فما بامتيازات 
خاصة . وهذا يعنى أن الاجانب فما لا عا كون عقتضى القانون المصرى 
فقانو نما يشمل المه رين لا الأرض المصرة . فالانجلزى كان قبل هذا 
الاصلاح»إذا باع بضاءة لبر تغالى ء أو الاسبانى إذا باع بضاءة هو لندى فبا 
لا قم أحدهما قضية فى عحكة مصرية استصدارآ مک ؤید حقه ف استیغاء 
ماله ء بل كان على الأول أن تيمها فى القنصلىة الرتغالة فيرضى بتفسير 
القنصل للقانون الب ر تخالى ء والثانى فى القنصلبة امو لندية فقيل تفسير القتصل 
القانون المولندى ‏ وقد لا يوز با كثر من ذلك . 
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وکل هذا كان من شأنه أن يبث الاضطراب ف المعاءلات التجارية 
وګول دون ورود رۇوسالاموالالا جنية لاستغلاها ف اللاد .فالاصلاح 
القضالى الذي كافح اسماعيل ف سبيله كفاح متشبث عنيد » نص على انشاء 
قضاء حتلط أو دولى وعلى اصدار قانون متنا سق يطبت ف البلاد كانه دولة 
دال دولة . وقد حص لورد کرومر فی احدی رسائله اختصاص هذه 
اجام فقال  :‏ 

وأن تفصل ف القضاءا ا لمدنبة والتجار ية والنزاعات الناشئةمن ٤لا‏ الأرض 
بين الأوربيين(بريدالاجانب)والمصر بين أو بين الاوربين (ريدالاجانب) 
من جنسيات مختلفة أو بين الأور بين( بريد الأجانب) والمحكومة ا مر ة0 

ما بدأ احتلالانعلتر مص ر کان قد انقضی ست سنوات على انشاء ا محا 
الختلطة . وكان من أثرها بث روح الاستقرار والضمان فى الاعمال حى 
أصبحت مصر لا تعتاج إلا إلى استقامة السر افلن بارج - کا كان يعرف 
لورد کرومر حینئذ وصدق قصده و بارع خیاله ء کی تقام خریتماعلی 
أساس سلم . ولولا ذلك العميد ( إرو قصل ) العظم لضاعت المار الطيية 
الى جنيت من الاصلاح القضاى » ولكن لولا انشاء الحاک الختلطة وما 
ته من روح الثقة ٠‏ لانار إلى الأرض الميكل الذى أقامته انجلترا بسعييا 
الصادق . وإننا تقول هذا القول لان المستر جلادستون ردد ف الشهور 
الاولىمناحتلال انعلرالمصر :» اصبروادققة منفضاك . إذا لإ تستعجاونا 
هاننا نغادر البلاد . » وبعد اعتزاله الک قال لورد سلسیری‌القول نقسه دد 

ولقد انقضت سنوت منذكان التممل والاناة شعار هؤلاء الساسةقعصر؛ 
وقد شرت حرب عظمة فى خلاطما وكانت نتجتا معاهدة سلام ترف 
بيط حابة انجلترا على مصر . م ألتى هذا النظام *. ۸ فرار سنه ۱۹۲۲ 


)0( مصر إعد كرومر . تابف اللورد لويد ص ب إ الجلد الأول 
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إذ أصبحت مصر عند؟ذ « مستقلة استقلالا فه تحفظ » . أما ما تعنيه هذه 
العبارة فلغز . ولكن يكن أن قال انانکلترا ومصر ما زالتا ‏ منذ ابتدع 
هذا اللقز الدبلوماسى ذهن خصب وأسنده إلى جندى كير تسعان إلى 
الوصول إلى صيغة مكن بريطانيا من الجلاء عن مصر . 

ان رؤوس الأاموال الاجنبية الثمرة الآن فى وادى اليل » وهى مبالغ 
جسيمة › بنظر أصحا- ارا إلى المباحثات الدابرة بين لندن والقاهرة بشىء 
من الاطمثنان . وهى تفعل ذلك لان الاصلاالقضائی الذىأراده اسماعیل 
ويذل ابراهام فى سبيله ألوفاً من الجنهات لا يتأثر هذه الحادثات . ذلك ان 
حصن القان ورن والنظام » ومعةل حموق التملك للمصريين والاأجانب 
لمق مين ف مص ايسا الآن فى سنة م٠‏ س اعارا النىقد جاو فى الغد» 
ولكنا فى احا الختلطة الى أوجدها إسماعيل . إن عى كل انجليزى تتجه 
الآن إلا و ا کل ابجلزى عخفق عحاجة مص تمسك ہا کا شاع 
أن هناك عادثات دارة . ٩‏ 

وإذا كانت مصر قد بلغت بين الدول مقاماً »كن عاب السلطان فبا 
من سحت مستقب لامع انحلترا ء فانما مدينة .ذا النصيب من الحجرية رالاستقلال 
الذاتی لافرمان الذی فاز به اسماعیل ف ۸ بونبه سة ۸۷۳ وكان لكيسه 
فضل كيير. إنذلك الفرمان أ بد الفرمانات‌السارقة فى تحو يل سيادة تركياعل 
مصر إلى جرد اسم . وکل هذا يعنى أنه إذا كان العام لا برضى عن تشجيح 
ما شیر » فعلیه قبل آن يعد فی الک على اسماعیل » آن بتذكر آنه اجتنب 
بجا فعل سفك الإدم و كسب لمصر امتبازات متعددة : ول بازع من رکا 
شا کان ها حق فع فه . 

م هنالك عنصر آخر لا بحب الاغضاء عنه عند ما يلام اسماعیل عل 


)١(‏ اسنا فىحاجة الى القول بآن هذا المصل كنب قبل عتد المعامدة المصرية الاجحليزيةوترقيمبا فى 
اغ طلس سنة ١ ۹۳٩‏ وإبرامما فى ديسمر ۹۳١‏ وبعد توجه الدعوة الى مو تمر مونتر للبحث فى 
مألة الامبازات والحا لحتلملة . و المترجم ي 


۷ د 


إتفاقه میلغ ۲٤ر۲۸‏ جني على الأاقل للفوز من تركيا بالاصلاح 
القضائى والاستقلال الذاتى . وهو منطو فى القرل المأثور: « خير للذين 
يسكنون بوتا من الزجاج ألايقذفوا حجارة » . فاللورد ماثر الذى وصف 
لخديو وله نه « غشاش أصيل » يقم لا الدليل لي محة هذا القول 
المأثور . فو بقول فى كتابد و اتجلرا ف «صر ء: 

«ولا ٤كن‏ أن نصور تصويراً صادقاً مباخ الفاد الذى كان الوكااء 
الدباوماسيون الاجانب ولا سما ف عهد اسماعیل يە مدون اليه ف 
استعال تفوذ# لينتزعوا من مصرالمسكينة الضعيفة مالا لتوفة أوقح المطالب. 

۳ بن الغرض الاساسی من الفوز بامتياز ما فى تلك الايام استغلال 
ذلك الامتياز استغلالا نافعا ء بلاختراع سبب لاهماله تم مطالبة الحسكو دة 
بتو يض . وعلاوة عل ذلك کانت كل خسارة تصیب أی أجنى . أو أى 
و کو ا ق حادث هو السؤول EAE‏ 
تتم لطالبة بتعويض . فاذا سرق ماله وقح اللوم عل الحسكومة انبا م تتم 
الحراس الا كفاء . وإذا جنح زورقه إلى الشاطىء لام الحكومة لاما م 
تنظف قعر النہر عا تراک فه . وبقال إن اسماعرل قال لاحد حشمه فى 
خلال مقابلة مع أحد الأجانب : اغلتق تلك النافذة لانه إذا أصيب هذا 
الكرےم ركام كافنى ذلك ٠١‏ آلافجنيه » ولس فى هذا القول أى مبالغة . 

و فلما آنشتّت الحا الختلطة »كانت البالغ المطلوبة من الحكومة تعدل 
۽ مليون جنيه . أما مانمثله هذه المبالغ من الضرر الى لحق با لمطالين اء 
فيمکن أن تين من أن حدم کان يطالب بلغ ٣١‏ مليون فرنك خكمت 
له امحاک الختلطة بالف جنيه »© 

إن العبرة الى تستخلص من هذه الفقرة المقتبسة واضحة . فاسماعيل كان 
واقفاً وظبره الى الجدار . وقد كانت بعض الوزارات الأورية تيد 


)١(‏ كتاب اللورد ملتر المذ كور ص 4 )ئ 


E 


هؤلاء المبتزن وتحرضمم على ابتزاز الال من لخديو . وهذا قول فه معی 
التحدی» ولکنه یستنتج من کلبات اللورد مار الى تقدمت . أى من قول : 
«ولا بمكن أن نصور تصوررآً صادةاً مبلغ الفساد الذى كات الوكلا 
الدبلوماسبون الاجانب -و لاسما ف عبد اساعيل - يعمدون إليه فىاستعال 
تفوذهم لينتزعوا من مصر المسكينة الضعيفة مالا توفية لوقح المطالب» 

إن الدول لم تآذن لا ماعل فى عاربة رکا اسک يتزع منها بسيفه 
الاصلاح القضالى والاستةلال الذاتى . فكان عليه أن عختار بين دفع ميلغ 
٠‏ مليون فرنك توفة لطلب قدّرته ا محا الختلطة بآلف جنه وشراء 
الخلاص من هذه المالة بأشباع جشع الموظفين الثانيين . فل من الانصاف 
أن يلام على سحيه إلى حاية تسه بوسائل مخالفة التعالى الأدية حالة أن 
قبو له امحافظة على أساليب الضخط الد بلوماسىالاورنى يعنى اتتحارآً قوميا. إذا 
کان ذلك من الا نصاف فا لل اللا تییالساتر «×ع] «Salus populie IB‏ 
أى د سلامة الشعب هى القانون الأعل » خطأً فى خطاً . 

ما اور با فمانعت فى التخلى عن امتيازاتبا ول تقف من الاصلاالقضای 
موقف عطفورضى . إلا أن معالجة انجلترا للموضوع كانت ما يشرفا . 
وقد استغرق سعی نوبار شہورآً تحولت إلى سنين قبلما فاز من الوزارات 
الأوروية بالموافقة على إتشاء احا ك الختلطة . وظلت فرنسا تمانع فى انشاتبا 
بعد مو افقة الدول الأأخرى › ولا أعربت عن رضاها کانت الجا ؟ قد 
بدأت عمابا فعلا . إن قصةالمساعی التىبذ لما نو بار من أقصى أور باالى أقصاها 
فصل خطير فى ملك اسماعيل . 

نشت القاهرة فى ۸ ١‏ كتوبر سنة ٠۸٠‏ أنوزارة الخارجية الريطانية 
« تعترف بضرورة الاصلاح القضاني » وتكره مساوىء النظام القام 
وتەہدت يذل معوتپا مع الدول على شريطة تعد الحكومة المصرية 
بموافقة الدول VW.‏ 


۱۸1۷ عفوظات‌عایدن: مل الاصلاحج لقا ى‎ )١( 
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وف ۸ نوش اتصل مصرمن الانيا أن المانيا وافقت عل مدأ الاصلاح 
القضائي على شربطة حل مكل الضانات الى تمن للاجانب حلا يبعث 
عل الرضا وعلى شربطة تدير فرة الإاتقال وإنثاء مد رة لاحتوق لتدريب 
قضاة المستقبل © . ولكن الأمور لم تسر هذا الير الجن فى فرنسا. 
فکتب نوبار إلى القامرة فی ه مارس سنة ۱۸14 ١ا‏ بلي : س 

وشار عل ال جارال فلوری اتی اذا كنت أرغب ف ‌الوصول االمفاوضات 
الى خاتمة تبعت على الرضاء فعلى أن أطاب معابلة الءبراطورة وأن أقول 
نها ان مولای ال لل قد أمرنى بأن أنه هل جلالتما تنوى زيارة «صر 
لحور الاحتفال بافتتاح ترعة السويس» لانه إذاكانت تنوى ذلك فو 
برغب فى اعداد الاحتفال بها احتفاء بلق عقام امبراطورة عظيمة وفتانة . 
وقد قال الجثرال إن هذا العمل ببعث عل اغتباطما » وانما هى المسيطرة على 
لاقالیت ) الم ركز ده لافالت کان وزر اجار جبة حیاشد : ااؤاف ) وأنه 
اذا لم تفعلل قد تطول المغاوضات 

أما لورد ليوز الذى قابكه بعد ظبر اليوم فقد قال لى إن الم كز ده 
لافاليت حسن الاتعاه واكله غير مستعجل لآن مشكلة البلجك تستغرق 
قم وقته . وإتى لتردد فالا تجاهالى الامر اطلورة على نحو |٠‏ أشارا جرال 
فلوری من دون أن تلتق تعلمات أولا من ”موم ۳ 

إنحرق البخور على مذبجح زهو امرأًة » يلق ضرءا على ناحية من خلق 
اماعیل . فقد زعم انه أتفق ءشرات الالوف من الجيات فى الاحتفاء 
بأصحاب التيجانالذين حضروا حفلة افتتاح الترعة . والراجح أن هذا الرعم 
صحيح . . والکن تاب نو بار TT‏ دل على آن. 
ذلك الاتقاق م یکن جزافا وان الاٴسہة الت قابلہم با کانت اسلوباً من 
أساليب حلته فى سيل الاصلاح القضاى 


() عفوظات عابدن . ملف الاصلاح القضای پآ۸٠‏ 
A1 DJ » . * (r)‏ 


١ء‏ س 


وعلى كل حال يظم_ أن الا مبراطورة اعجبت بأطراء نو بار عند ما 
اذز له ف مقابلما . فسارتالا مور على ل برام »> وی٤‏ مار سنه ۱۸1۹ 
رست الرقية التالة الى الناهرة : 


« دی من الوزارة ماشیت ل أن ول الحكومة الفرنسية أصبح 
مؤكداً . قل أن أهنى. س موک . ولاریب‌ان وفاء مدامده لافالیت قد رۇ خر 
صدور الان الرسمى معا بام 1 »0 


ولذ کار نوبار يذل مساعه ف أوريا ٠‏ راجح اسماعیل عفوظاته 
فلاحظ أن أحداً لم يغاتح الو لابات المتحدة الأامر, X4‏ ف الموضوع . کان 
بعل أن وشنطن كانت قد أخرجت نبو ايون الثالكت من المكسك » وكان 
ل تلك امهو رية الغربية ة أعظم الاجلال . وإذنفلاس ووب الباحث إذ 

ی آنه کنب ب الى نو بار ف ٧١‏ رولو سنه ۱۸14 کتاباً بدأه ما مما بى . 

«عزیزی‌نو بار : فى موضوعالاصلاح التضالى لر تفاع الو لاياتالمتحدة 
بعد . قجدر بنا أن تفعل ذلك الآن > ١‏ 

وكذلك كان . والظلاهر أنوشنطن كانت ةد تلقت أنباء رسمبة عمادور 
ف هذا الصدد . ويول القاضى برنتن : ولكن من تخر ية القدر أن أول نا 
اتصل عكومة وشنطن عن مشروع الاصلاح : کان مفرغاً فی قالب نداء 
الى الولايات المخحدة لاستعما ل تفوذعا لمع E‏ هذا النداء با 
امة أحد أبنائيا اليومعميد الحا ك الخلطة ا القانون فمصر . فى 
رسال مۇرخة ى ٢‏ دیسمیر سنه ۱۸٩۷‏ مو ج الى وزير خارجية مرکا 
آعربت حکومة الیونان عن رآ۔ہا بآته ردو ان تعدیلا خطیراً کہذاولا سا 
لاله عس جميح حقوق الأجانب تقريباً فى مصر » يعد سابقاً لاوانه وآن 
الجهل والتعصب والمغاسد التأصاة فى العناصر الوطنبة حول دون دعو تا 


(1) و () عغفوظات عایدن . ماف الاصلاح التضای ٠۸۹‏ 
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ارسة أعلى وظائف القضاى ^ 

ان المعارضة الناشئة عن وقوف حكومة البونان هذا الموقف وضعت 
عراقيل كثيرة فى طريقنوبار . ولكنه كان قادرا على النبوض بالتبعة الملقاة 
عليه . كان متصفاً بالتفاؤل وحسن الملة والصراحة › فل بقنط من طری 
أبواب الوزارات فى أوربا . ولكن روسيا القياصرة لم تكن جزءا من 
أوربا أ كثر من روسيا السوفيتالآن . وكان نظرها الى الواجب عختلف عن 
نظر لندن . فالذهب کان فى نظرها مفتاحاً من مفاتيح التعقل . وإذن کان 
لاد من الاعاد على مساعى إبراهام فى مفاوضتما . فأرسلت اله برقة فى 
۳ بنایر سنة ۱۸۷۴ وکا لايزال قى الستانة فاذا البرقبة تنطوى على مايلى : 

« حدر بك أن تأخذ مبلغ ۸آ لاف جنيه من سندات ( القنصليد ) 
وضعها فى ظرف وا كتب عليه عنوان ال جترال نايف . م اختمه بالشمع 
الاحر وا كن لا تستعمل ختمك . م سامه الظرف وقل له إنك تلقيت هذا 
الظرف بالسفيئة الخاصة الى جاءت لتنقل جماز ابتتى . فاذا سأل عما فيه 
فبه فقل له إنك لا تعل . واجتنب أن يفتح الظرف أمامك حى يظن أنك 
ل تمل شیا عما فه ۳ 

كانت روسيا فى تلك الايام نصيرة الروم الارثو ذ كس من المسيحيين . 
وکانت ذأات ساطانعظم ف الاستانة وکانت تطمح إلىمد تطاق امبراطو رما 
الى البوسفور . وکن سفيرها من أعظم السفراء الموفدين إلى الباب لای 
مقاما ونفوذاً . فاو عارض ف الاصلاح القضاى اتعذر على اماعيل تحقيق 
ما يصو اليه . وقد كان الجترال إجناتىفسقير القيصر ء E‏ 
اسماعيل تنطوى على كسب عطف هذا السفير . فأقبل ابراهام على عمله عا 
عرف به من الدقة والنظام . وف يوم ٥‏ پنایر آنا اسماعیل بأنه سیدر 
مسألة الظرف وفقاً لتعلماته تم يسلمه للجرال ابجناتف * 
)١(‏ اشتراك امیا فانحا اتلم تاليف جاسبر برف القاضى بالعا ر امخلعلة بالاسكندرة ص٣‏ 

() عغوظات عابدين : ملف ابراهام سلة ۱۸۷ 


س لهل س 


إلا أن سير الأمور ان بطیتا ۔ ولم یستطع اقب الخدیو أن ینی۔ 
مولاه بأى تقدم حو الغرض إلا فى ٠١‏ فرابر . قال فى رسالته : 

«قال لى « البنكير » كامارا إنه إذا شنا أن تهى مسألة الاصلاح 
القضالى فعلينا أن نعطيه ا لمال الذى وعد به » لان التدييبر قد تم تقر يبآًبقضل 
ايحناتف الدى يطلب عشرين ألفاً من الجنمات . فقلت له : إنى وعدتك 
حعيقة بمبلغ من المال ولكتى فعلت ذلك على شرطين » وما : أن تأتبى 
بكتاب من[ ناف بأن روسيا توافق على جيع الشروط . وثانيهما : أن 
تتهى المسألة خلال شہرين . فذهب كامارا ہم عاد وھو یقول ثق ی عند 
ما أقول لك إن [يجناتيف قد بذل جده . ولكن المسألة لم تنه بعد . وقد 
تطول إذا لم يتسلم المبلغ الذى وعد به » ١‏ 

وتلق ابراهام ردا من القاهرة فى البوم نفسه ومؤداه أنه قد خوله دفع 
۸ لاف جنه وأن الباق وهو ٠۲‏ الف جنيه برسل عند ما يسلمه اناف 
کتااً بص عل أن حکومته خولته حق الموافقة على الاصلاح القضاى 
المقترح . فکان رد ابراهام على هذا مو رخا فی ٠۳‏ فراير وقد أ كد فه آنه 
سلم نايف مباخ 1۸لاف جنيه على أساس القواعد الى وضعبا ال#ديو . 
فلا کان أول مارسجعل کامارا یشدد عل ابراهام بوجوب دفع الباق من 
الغ وهو ٠۴‏ لف جنيه للسفير وأتبأه بأن الرسالة الخطيرة الى تتص عل 
الموافغة ستسلم ف هذا المساء . وقد سمت فعلا ولکنا کانت کا يصفها 
المحامون د مبهمة وعامة وغير حدودة » . فلا بلغت سحتو باتما إلى الخديو 
بالرق ابرق سموه الى ابراهام تاریخ مارس : 

, لا مى هذا الكتاب . ومن دواعي الأسف آن کون قد تل 1۲ 
ألف جه انه لن بعطنا كتا آخر إلا لقاء مباغ آخر من الال( 


)0 مو عات تان ای ابراعام AYY‏ 


س 


وقد كان ابراهام عارفا مداخل هذه المعاملات وخارجبا فل خدع 
فأبرق إلى مولاه : 

د على الرعم من إصرا ر كامارا أت أن أدقع ۱۲ ألف جنه وأخثى 
أن يكونذلك قد غاظ ايحنا تيف . أماكامارا فقول انه سبأتنی یکتاب آخر 
حتوی على ما ترغب فه ومایشدد نوبار فی الحصولعایه وما مول 
نوبار إن الكتاب يى بالقصد أسدد الالء . 

وفی ۱١‏ مارسآنباً ابراهام مولاہ بآن کامارا جاه بکتاب آخر وطلب 
الباق من مال إيحناتيف . وكان هذا الكتاب يفضل الأول ولكنه لا نى 
مطل فد راتت الك الى كبن ٠4‏ مارن زافة بالرضن 
فارة قت تعلمات من القاهرة إلىابراهامبدفع مبلغ ٢‏ آلف جنه وقدجاء فى 
برقبة من ابراهام الى الخديو بالتاريخ نفسه العبارة القالية : 

« مولای الجلمل . دفعت مبلخ ۱۲ آلف جنیه لایجناتف فکان شد د 
الاغتباط » . 

إن سرد هذه القصة الألية من قصص الجشح الروسی بين ڪيف 
تغلب الخديو عل إحدى العقبات الى هددت مشروع الاصلاح القضالى 
بالحبوط . وقد کانت‌هناك عقباتآخری ولکن نو بار تخطاها متطق‌السیاسی 
الك » ولباقة الدبلومامى البارع . 

ف ۲۷ فبرایر سنة ۹۲۹ احتفلت مصر ويلدان الخغرب بانقضاء خسين 
سنة على إنشاء الحا كر الختاطة انى كان اسماعيل عظم الاهتام بيا » والتى 
ت غلا م اال 


اتل راع تر 


هذه التفقات الطائلة كانت باع عل نقص ما فى بدىاسماعيل من ‌النقد. 
فلیا کان شهر نو قر من سنة ۱۸۷٥‏ فی منتصفه بعث لورد درن › وکان وزير 
ا لخارجية الريطانبة حينئذ » الإرقبة التالبة إلى قنصل بريطانبا العام فالقاهرة : 

وزارة الخارجة 

نوفیر ۱۸۷۵ 

« آنبئت حكومة جلالتما بن نقابة فر نسية عرض ت آن تشترى أسهم الخديو 
فشركه ترعة السويس وأنه قديقبل . فعليك أن تتت من‌هذه الخحقائق وترفع 
تقررآً عنہاء ٩(‏ 

لم تكن رغبة اعاعيل ف يبع أسهمه هذه ناشئة عن كونه مبذراً . فقد 
کان علاف ۱۷۹۰۲ من ٠‏ آلف مم . ولکن دخل هذه الأسيم إلى 
يوله سنة ۱۸٩4‏ كان قد منح لشركة ترعة السويس توفة للتعويض الذى 
حكر به نبوليون الثالك" وعلاوة على كون هذه الاسہملا تدر عليه رعا 


(۱) كتاب « شرا اسم السويس » المرنسى لؤلفه شارل زاج ص ۹ 
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0ء — 


كانت المعية العمومية لحلة الاسم قد قررت فی اجتماع عقدته یوم ۲٤‏ 
أغسطس من سنة ۱۸۷ أن تجرد هذه الاسم من حق الاقتراع حی یوی 
دن الش رک كاملا" © 

وكانت نتيجة هذا القرار رن الخديو وهو الذى ملك عو خسى 
1 سهم الشركة العامة » لم يكن له كلة فى إدارة ش ركة كان قد بذل مابذل فى 
8 » علاوة عل کو نه مساهماً عظما فیا . فاحتج على هذا القرارء لکونه 
غير منصف وغير شرعى . قال ليزاج فى رسالته الوافية المتقنة  :‏ ولكن 
اماعيل رغبة منه فى اجتناب ى نزاع وافق عل أن يمتح المسيو فردينان 
ديلسبس قو كيلا" لمشيل أسيمه عند الاقتراع" . أى أنه بعد ما أصدر 
نبولیون حکه وهو حک وجه البه نقد شدید من باحثرن جردین عن‌اهوی» 
عقد اجتاع عام فی ٣٤‏ آغسطس سنة ۸۷۱ واتخذ قرارآمطعوناً فی شرعیته 
فلا أن اسماعيل أن يتقيد بأسلوب قاتم على التحك كمذا الأسلوب » قتع 
i‏ فاه حمل على 
الموافقة على القرار الذى اتخذه حلة الاسم 

ee‏ شعربأنه قد غبن وأنه خير له 
أن as‏ شر وله من سنه 
٠١‏ وعلاوة عل ذل كکانت کرامته تأبی آن ن تسل بر ية فردینان دیلسیس 
متصرفا فأسہمه كأ نه سدها. أما المبلغ الذى عرض يمنا هذه الاسم فکان 
القياس الى ما كانت عليه الأحوال ستة ٠٠۷١‏ مبلق سيا وان قبول 
ا#اعيل العن والشروط الى عرضت عليه فى نظره صفقة مالية حسنة . فيا 
فاز بنقد كان تاج البه ومسحت الاهانة الناشتة عن تصرف فردينان 
دیلسپس با عند الاقتراع . 


() کتاب م شرا أسہم السویس » الفرنسی لمؤلقه شارل يزاج ص ۲۸ 


(r)‏ » » = » » م «™ « صومل 


س ۰ س 


إن شرك ترعة السويس وقفت موقفاً لاينطوى على الود لاسماعيل 
عندما جردت اسېمه من حق‌الاقتراع . ومن‌الواضح أن بيع اسماعیل »ذه 
الاسم للحكومة البريطانية لم بمنح لندن حقوقا جردت منبا هذه اسيم 
عندما كانت ملك اسماعيل . ولكن الشركة العامة لم تكن تجرؤ عل أن 
تطبق على المالك الجمديد القرار الفى الذى و ضع ليطبق على البائح . لقد 
وجه طعن الى شرعبة هذا القرار » ودزرئبلى أبى أن تقد به . 

ويظر من مراجعة المادة المادية والخسين من قانون شرك القنال أن 
لکل من ملك ٣۵‏ سما حقاً فى صوت «واحد»» ولكن لاعق لحد من 
حلة الاسم أ کر من عت ره أصوات “مما یکن عدد الاسيم‌الى ملکا. 
وقد وضعت هذه المادة أصلا لتثبت للعال أن تمد سعيد باشا لن على على 
الشرة الجديدة خطبا إملاء . فلا باع الخديو اسمه للحكومة الريطانية ء 
نشأت مسألتان . أولاهما : هل القرار الذى جرد أسهم اسماعيل من حق 
الاقتراع الى سنة ۱۸۹4 قرار شرعى ؟ وثانمما: أعحيح من الناحية القانو نة 
أن هذه الأسہم ٠۴(‏ ٠ر١۷٠‏ ) ليس ها الا عشرة أصوات ؟ 

فراجعت الكومة الريطانة فقباء القانوررى خغكرا : أن فصل 
الكو بونات ل يضعف حقوق حل الاسم فى متلكات الشركه ٠٠١‏ وأن 
الذبن يذهبون الى أن فصل الكوبونات بحول دون أن يكونحلة اسيم 
كابة فى شون الشركة مازالت هذه الأسم خالية من كوبونات » يقفون 
موقفا خالقا للمنطق الحملى فى هذه الصفقة . . . ولماكانت هذه الاسم الآن 
ملك أمة لاملك شخص فردء فلادة فى قانون الشركة الى تحدد عشرة 
أصوات مذ الاسم لاتطبق الآنومالكا أمت ‏ 

قد تمكن اقامة المجة على أن هذا التدليل ليس قنع » ولكن يظبر أن 

)١(‏ فالاصلالانجلزى ءامب مه أوصوت واحدوقآعر الفقراتالتالة تذ كر و عشرةاصوات» 

ذلك رجحنا أن عام عم خطاً مطبعی فكتبنا ۾ ءثرة أصوات » (+) هرج ص ۲٤۸‏ 


¥ 


امسو دیلسبس وش ر کاءه اقتنعوا به . وليس ممة من يلوه مم لام سلوا 
قاق ال حياة » ولک موقفېم بو جه عام » دل e‏ 
سنه ۱۸۷۵ فی عط لا طاق فرحب االفرصة الى اتاحت له أ ن بقطع صلته 
مشروع تسلم مقالیده رجال أصبحوا متنكرين له . إلا أن حصته البالغة 
٥‏ ف المالة من رح المشروع الصاف ( وهی غیر الاہم ) ضنت له نميا 
من الارباح المتوقعة . وقد كان هذا العامل ذا شأن مقدم فی نظره ل نه 
يضمن لمصر نصيباً من الارباح الوفيرة الى توقعها » وينقذه من إهانة 
جرحت کرامته . 

وف ٠٠‏ نور تمت الصفقة الى وجه الما نظر لورد درن وسدد الال 
بواسطةآل رو تشيلد فى ۲ نوفبر . ولكن المبلخ الذى استوفاه ا لخديو وهو 
ر جنا ل يكن إلا مدد موقتاً وذلك لسيين: وها سعة نفقات 
اساعبل » وثانيا سقوط أسعار السندات الثانبة والمصرية فى يوم 
ه أ كتوبر من سنة ۸۷١‏ وقد كان الباعت على هذا الذعر تصرجح الباب 
العالى بأن فائدة الدبن الثانى ستدفع النصف نقدآً والتصف سندات فائدتيا 
ه فی المائة ۽ خلال خمس‌سنوات ابتداء من أول ينابر سنة ۱۸۷۹ آى إلىأول 
نار سنة AA)‏ 

وبعد وقوع الانميار فى البورصة بثلاثه أيام ناء قتصل بريطانا العام 
فى القاهرة لورد درى رغبة ا لخديو ف ١‏ الفقوز عخدمات موظف انجايزى 
كفء مطلع اطلاعاً وافياً على النظام التب فى خرينة جلالتبا ليساعد وزير 
ماليته فى معالبة الفوضى الى اقر موه بتفشمما فى تلك المصلحة مر 
مصالم حکومته › 

فعينت لجنة من الخبراء برآسة السر ستيفن كايف ( كان المسبر كايف 
حيئئذ ) العاسب العام سكو مة جلالتا البريطانية وجاءت اللجنة إلى القاهرة 
وراجعت حسابات الخدیو . وقد منت بیان عملا تفریرآً يعرف بتقربر 


ا — 


كايف . هذا التقرير هوالوثيقة الى حو هما السر اوكلند ولفن واللورد ملر 
ولورد کرومر إلى هراوۃ آصموا ہما اسماعیل . ولکن تدبر محتوياته تديراً 
دقيقاً بين آنه كان حجة على واضعيه . 

إن خلاصة التقربر كن أن توجز فى فقرة واحدة » وهى الفقرة الى 
ختم بها واليك قصا : 

« یدو لتامن یع الحقائق الى اجتمعت لدينا أن ف وسع مصر أن 
تتحمل جموع ديو نما الماضرة بفاندة معقولة . لا آنا لا تستطيع آن تستمر 
ف تجديد ديو نما العامة بفائدة هج فالمانة ولا أنتعقد فروضاً جديدة بفائدة 
٢‏ إلى ٠۳‏ ف المائة لايفاء هذه الزيادة ما لا يعود على خزينة الدولة بقرش 
واحد من ارح » 02 

وقد سبق أن تقانا فقرات من هذا التقربر وملا ما بحتوى عل 
القول التالى : 

« تدل الاحصاءات عل آن البلاد قد ارتقت من کل وجه فى عهد 
ےا کہا الحالی ولکن على الرغ من ار تقاتبا فانعالتما المالية الحاضرة حر جة 
ومع ذلك فان نفقاتبا عل فداحتا ماكانت تفضى وحدها إلى الازمة الحالة 
التى بجحب اسنادها إلى فداحة شروط القروض الىعقدتما للنفقات المستعجاة 
الناشئة فى بعض الاحوال عن أسباب لم يكن للخديو سيطرة علا ”© 

وف ناحية آخرى من هذا اتقربر عبارة لم يسبق اقتباسما . قال السر 

« إن هذه الحالة الباعثة على الاسف تعود على ال كثر إلى شدة شروط 
القرض الذى عقد سنة ٠۸۷۳‏ لفرض خاص وهو توفبة الدين العام البالخ 
حينئذ ۲۸ مليوناً من ال جنهات . فبمقتضى هذه الشروط نقص المبلخ الاسم . 
)١(‏ کاب مکاون : ص ٤٤٣‏ 
(۲) کتاب مکاون: س ۲م 


س ۹ س 


من ۳۲ ملیون جنیه إلى مبلخ حقیقی فی الظاهر قدره ٠۰۰‏ ر۰ ٤۷ر۲۰‏ جنه 
دفع منه تسعة ملاين جنه سندات الدىن العام . فمذه السندات اتاعیا 
الدائنون خصم کیر وآحیاناً بسعر يبلغ ه٠‏ ف المائة من السعر الاساسى 
ولكنا دفعت إلى الخزينة بسعر ٣‏ فى المائة من سعرها الأساسى. فزادت 
بذلك الارباح الى جناها الدائنون . . (© 

وقد بن تقر بر كاف أبضاً أنستاعب اسياعيل باشا لم تنشاً عن اشتداد 
خلال بضع سنوات وبابراد دود » آعالا کان بحب أن توزع عل سنوات 
عديدة ونفقاتبا تكن لارهاق أغى الم .۳ 

وقد أعرب السر صموتيل بيكر عن هذا الرأى فى عبارة أخرى قال : 

, كان اسماعيل باشا سابةاً لعصره فقرر انجاز عمل تاج إلى سنين 
متعلدة مر . الكدح والصبر . انه عزم على الوصل بين السودان ومصر 
السفلى بسك حديد ليفتح بذلكمساحات شاسعة من البلاد الخصة للتجارة 
العامة . ان خطته كانت تشمل مشروعات عظيمة . . . وحكه كان عدوا 
سریعاً . انه کان روح التقدم الوثابق ١‏ 

وقال : « إن هذه الأعبال العظمة صدرت عن ذهن اساعيل باشا 
الذى آنجر فى خلال سبع عشرة سنة أكثر ما جز فى مصر منذ أيام 
فتح العرب» ۵ 

آما قنصل ایکا العام الذی آشرنا إلى تقربرہ غير رة « فوافق على 
لب الرأى الذى أعرب عنه السرستيف نكايف لانه نبا حكومته « بأن مصر 
تستطيع حين تشاء أن تسترد مكاتما بو قف النفقات الاستئنائية عل الأشغال 


(۱) کتاب مکاون ص ۲۹1 

٣۸٤ص‎ « « )( 

(۳) مقال و إصلاح مصر » فى جل الفورتنيتلى نوقير 1۸۸۲ ص ۷٣اه‏ 
(:) الر صمو تل یکر : ترجته تالف مری وهوابت ص ۲۸۲ 


ت 


العامة والاصلاحات الداخلة وسلوك سیل الاقتصاد العادى ۾ “© 
وإلالقارى.أرقاماً من تقربر كايف تيد الاستنتاجبأن عاب السندات 

ابتزوا مال اديو وتعزز القول بآن « مصر كانت تستطيع أن حمل عب. 

دنبا معدل معقول من الفائدة ۾ 

النة ملغ القرص بالجبه الغ الذى قبض اليه ملاحتالات 
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إن فى هذا الجدول شيا واحداً لایسبغه القاریء . وهو القول قى باب 
الملاحظات عند الكلام على القرضين اللذن عقدا ف سنى ۹۸٩٩‏ و ١۸۹۷‏ 
أنه « ليس نمة تفصيلات عن المبال الى قبضت من اللأصل ولكن الأرجح 
الأأصل كله » . إن هذه فمجة لا تشتظر من حاسبين خبراء ٠‏ فالرأى السائد 
أنه عندما يدعى محاسبون خبراء ليقدموا تقرراً على طائفة من الدفاتر » 
محذفون كامة « الأرجح » من قاموسيم . اذ المنتظر منهمأن يذكروا الحقائی 
کا ھی لا ن یشغلوا بالتحمین . فہذا النعبیر الغریب فی تقریر كاف قد 
يكرن الباعت عليه أن حسابات الحكومة المصرية كانت قبل سنة ٠۸۷١‏ فى 
حالة فوضى من ناحة » وكانت تكتب باللغة العربة بواسطة كتبة أقباط» 
من‌ناحية آخری. ففہمما کان متعذرا على حاسبين انجلز لا يعرفون شيا من 
الكتابة العريبة أو تعقبدات الأاساليب القبطبة ف مسك الدفاتر . 


£1۸ المراسلات ألرمية ۱۸1۹ - ۱۸۷۳ ص‎ ٠ محفوظات المغوضية الامريكة بالقاهرة‎ )١( 


اا س 


وليس بهمنا هذا أو ذاك» وإنما امهم أن الصورة الى رما تقر ركاف 
کانت فی صال اسہاعیل . ولکنہا لم تفشر عند إمامها . وسيب ذلك أن 
الحكومة الريطانية والخدبو حسباها وثيقة سرية القصد مها [طلاع وزارة 
الخارجبة ار بطانية والسلطات المصرية على حقيقة الحال . ولكن رجال 
لمال عرضة للاهواء سريعو التأثر . وكانوا يتوقعورن أن يطبع التةربر 
ويذاع . فلا لم يطبح وينشر قلقوا وديروا الوسائل لالقاء أسثلة عنه ف 
مجلس النواب البريطانى . فرد المستر دزرثيلى نابا عن حكومة جلالة الل 
فقال وهو صادق فما قال : إته لا بعارض ف نشر التقرر ٠‏ ولكن 1ا 
کان ال ديو لم بأذن فی نشره » ذكومة جلالما تری آنه لایسعما أن تنشره 

ففسر هذا الرد فى البورصة بأنه ينطوی على آن امماعبل خشی نشر 
التقرير » مع أن المستر دزرئيلى ل يقصد إلى هذا . واكن أسعار السندات 
المصرية انارت بسبب هذا التعليل الخاطىء لوقف الخديو ء فلا نشرت 
هذه الوثيقة بعد عشرة أبام كان الضرر قد وقع » اور قد قرر موقفه . 
والراجح أں آفراداً قلاال فقط طالعوا التقربر . فا لمالیون بدرسون وثاتق 
من هذا القبيل » ولكن العامة لا تفعل . وأححاب البنوك والسماسرة ل يعنوا 
باذاعة ما قاله السرستبفن كايف عن أن المرايين كانوا قد أرهقوا مصر » 
وأن , البلاد كانت قد تقدمت م نكل ناحية فى عهد حا كما الحالى ». ولكن 
المغروض أن لورد كروس وغيره من ا لمو لفين الذبن بوافقو نه قرأو ا تقربر 
کایف . والظاهر أنہم قرأوه من دون أن ید رکوا مغزاه . 

خذ مثلا على ذلك الفقر ة المقتطفة من كتاب مصر الحديثة » وهي الفقر ة 
الى ذكرناها غير مرة فى هذا الكتاب : 

إن فى هذا الحساب أمربن: بارزين أوطما آن مو ع الدخلالسنوى عن 
تلك السنوات وهو ٠۰۱‏ و۲۸۱ و٤۹‏ من الجنهات هو أقل بقلل من المبلغ 
الذىأنفى على الادارة » وعلى ال جزية المدفو عة إلىالباب العالىء و عل أعبال 


س ۱۷ س 


لا شك ف تفعما . أضف إلى ذلك نفقات يشك فى نفعا وق صلاح السياسة 
القائبمة علا ما برفع المبلغ الما إلى ۹ و۰٠‏ و۷٩‏ جنا . ما تعليل 
كبر الدين الواقع على مصر فليس أمامنا سوى مشروع ترعة السويس . 
وقد استنفد ريع القروض والديون كله فى إيفاء الفائدة ومال الاسملاك 
ما عدا المبلغ الذى أتفق على ذلك العمل العظي» 

وقد سبق هذه الفقرة فى تقربر كايف جدول سحتوى على الحقائق 


والارقام التالة : 
ان حساب الدخل والخرج السنوات الواقعة بين نة ۱۸4 وسنة 
۵ کا یل : 
ارو ےار جنه 

ارادات الحكومة EAI ٤‏ 
قروض FIV AY‏ 
یع امم ترعة السو يس F۹1 0AY‏ 
الدين العام AYET‏ 

احموع ¥ EAN‏ 
اللادارة AANA‏ 
الجزية للباب العالى VAY JAY‏ 
أعمال نافعة ەر ر 


نفقات استثاشة عضا لاشك ف نفعه وبعضا ذو 

نفع مشكوك فيه وبعضا تحت ضغط آعحاب المصلحة ١٤٥ر‏ ۹٠٣٠ر١٠‏ 

Ff JAAR 1Y فوائد ومال استہلاك‎ 

ترعه السويس o1۹‏ 
اجوع \EAJ\oef¥‏ 


کا 


ولو أن لورد كرومر حلل هذه الارقام الشاخصة اليه عندما نقل الفقرة 
الى سبق اقتباسما لوقف عقله المنطقی عند بند « قروض : ۹۸۷ ۷۱۳ر ٣۱‏ 
جنمما » المدون فى باب الابراد » ولطلب تفسيرآ له . إلا أنه على ما بظر 
کان مبلغاً پسیرآً فی جدول دیون رجل جرى على عادة الاسراف فى 
الاقتراض كاسماعرل ! ولو أن أشد نقدة اسماعيل ادرك قمة هذا العامل 
لصادف مشقة عظيمة ف فہم هذا البند : « قروض ۹۸۷ر ۷۱۳ر۴٠‏ جنا » 
والظاهر أنه يعنى أن اسماعيل جمع هذا المبلخ من قروض فة . ولكن 
تقربر كايف يذ كر قبيل ذلك ف عمود « المبالغ الى استوفت» فصيلات 
مختلفة تدل على آن السير ستيقن كاف وزملاءه يصرحون بأن اساعيل 
خذ من قرو ضه مبلغاً موعه ۷6٤ر‏ ۱۷ هره ۽ جنیما . 

وقد کان من الواجب على لورد کرو س أن پتردد فی قبول آحد هذبن 
المبلغين للانه كتب ف مؤلفه «مصر الحديثة» ما ب :س « بلغ دين مصر 
الموحدفى سنة 1۸۷٦‏ بم فيه قروض الدايرة مبلخ ٠۰١‏ ر ١٠١ر‏ جنيه . 
وکان هناك علاوةعلی ذل دين« عا قدره عو ملو نا من‌الجنہات ٩‏ 

إن هذبن المبلغين بتحديان الحقاتق الى ذكرها السير ستيفن كايف لان 
تقريره الذى يشمل سنة ٠۸۷١‏ الى ختامما يجعل عموع القروض 
۰ر۷ جنیما ومبلغ الدین العام ٩۰۷ر ۱۸۲٤۴۳‏ جنیا . 

فن الواضح آن لورد کروم اہی أن یسلم بالارقام الى ذکرتفٰ تقر یر 
ةوا أكانتتاك الأرقام تمثل وع القروض آم كانت نمثل 
تموع الدين العاثم . ولو آنه تغلغل فى بحثه لوجد آنه أخطاً فى تعيين مبلغ 
النفغة على ترعة السويس إذ جعله ۱۰۹ر ۰۷ر۱1 جنا . وقد سيق لا 
فى فصل آنحر أن أشتنا هذا الحا . وإما تكتنى هنا بأن نقول إن ضخامة 
الملغ كانت بجحب أن تكن لاثارة حب الاستقصاء فه. إن رس مالش ركة 


١١ ص‎ ١ مصر الحديثة : كرومر جمع‎ )١( 


— ٤ 


ترعة السویس کله باخ ۸ ملابین من الجنہات . والح الذى حم به 
نبو ليون الثالكت على ا اعيل م يلغ إلا ۰ر جنیه. واکان وع 
المبلغین لا یعدل إلا ۰۰۰ر ۳۰ر٠۱‏ جنیه . فکان لا بد للورد كروس من 
النساؤل عن الفرق لو لم بحل اخلاصه الشديد وأراؤه المستحكمة » دون 
قیامه بعمل حسانی صغیر . 

إن هذا الخطاً الذى تطرق إلى حساباماعيل يلغى المزانةالى وضعت 
له . ولو أتيح لخيلة لورد كرومر التعليق » ولو ل يتأثر يحلال الارقام الى 
اُوردها المحاسبون الخراءء لادرك أن ۸٠ر١٠‏ ٤۲رء٣‏ جنا مضافة الى 
ەر ەرە جنا تعدل ملا أقل من الغ الذى أنفقه اسعاعیل عل 
الأعمال العامة سواء أكانت نافعة أم غير نافعة أم بين بين . إن موع هذين 
المبلغین یدلج ربہر ۽ جنہات . وایکن آعال البناء الى قام ہا 
الخديو خلال ثلات عشر سنة كانت تقتضى نفقة أ كر من ذلك وإن كانت 
فاندتما ا لحقيقة قللة . وهذا يعى آنه على منوال الخطاء فى جعل نفقة ترعة 
السویس ‏ آی ٠۹‏ رهب. ر جنيها- أ كبر من الحقيقة » كان الحطاً 
فما ذكر عن نقفة الأعبال العامة المعزوة الىاسماعيل إذ جعلت يسيرةبالقياس 
الى صورةاسماعيل المرسومة فى كتاب و« مصر الحدية . 

وحقيقة‌الامر قدجليت فى هذه الصفحات . وهى أن السر ستيف ن كاف 
وزملاءء وجدو ا أمامبم دفار حساباتبلغة وأرقام لايعرفو نما » فكانوا كن 
بلس سبل فى الظلام . ثم أن وقنم لم يسع للقيام مر اجعة دقيقة . والرك 
بعض الحقائی الى توضح مانرید . ف ۱۸ كتوبر سنة ٠۸۷١‏ بعث القنصل 
الريطانى العام فى القاهرة برسالة الى لندن أفضت الى إنشاء لجنة كاف . 
وانقض ت أبامقباما عينأعضاء اللجنة . م حزموا أمتعتهموسافروا الىالقاهرة. 
وكان لا بد من الاحتفال بم إعد وصوهم » قبل شروعيم ف العمل .وتار 
تقریر م : لندن فی ۲۳ مارس سنة ۱۸۷٩‏ 


a 


أن ادورد ديسى الذى ألف كتاب د قصة الخديوية » يفسر لذا يعوز 
تقریر کایف الدتة الى یتصف بہا لیل حسایی پکتبه حاسب خبیر . قال : 

أن قصر د قصر النزهة » فى طريق شبرا - متنزه سراة القاهرة - وهو 
القصرالذى عحتفظ به ازوار مصر الا وكيين أعد لنزوله ( أى كاف ) وإتى 
لاتصور أنه عند وصوله الى مصر فكر فى أن قوم بدراسة أوفى وأم 
ماتتكون للموضوع الذى بعث لبحئه . ولكنه بعد ما أقام بضعة أساييع 
خلص الى النتيجة الناللة - أو هو زعم أنه خلص الا - وهى أن تقريره 
يحب أن يقوم على أساس من الحقائق الى يقدمما له اديو والمفشورجال 
الخر نة المصربة » وأنه لاملك الوقت ولا الوسائل لامتحان دقة هذه 
الحقائتق . . . . فغادر مصر بعد إقامة دامت بضعة أسابيع فط( 

أن نة كاف تناولت فى عا حسابات معقدة قام بتدو ينا كتبةأقاط 
وفقاً لنظام سرى الى حد مأمن مسك الدفاتر » توار تما الابناء عن الآباء . 
أن ترجة هذه الحسابات اللازمة لعمل هؤلاء الخبراء تقتضىبضعة أساييع . 
فليس من بواعت الدهشة أن سحتوى تقرير اللجنة عبارة كالعبارة التالة : 

« فى بيان لوزير الالية أن ملغ الفوائد الى وفيت ومال الاسعلاك 
للقروض العامة بلغا ۹۹ر ۷۰ر۲۹ جنم حتی آتخر سنة ۱۸۷۵ . وف الببان 
نفسه بلغ الایراد ۰۱٤ر‏ ۲۸۱ر ٩٤‏ جیه من ست ۱۸٩1٤‏ إلى ۸۷ 7 

وهذا يعنى » أن التقرر الذى سلم به ا مۇرخون عل انه تقرر محاسبين 
خبراء قا م عل حت مستفيض فى دقاتر الخديو > ليس إلا صورة عامة 
للأحوال القانمة حنئذ » وان جانا منه على كل حال يستند الى معلومات تلقتبا 
اللجنة من بعض ر جال مصر لا الى حقائق منترعة من دفاتر الخديو . 

أما وقد بسطتا هذه الملاحظات العامة فليس من الصعب أن تفم اذا 
)١(‏ تقرر اف ص هم فی کتاب مکاون 


س س 


أهمل تقرر كايف أن يدون تحت عنوان « نفقات الاعبال العامة » ما ياتى 


ترع النيل 


جسور ( کیاری ) 

المبالغ الختلفة المذكورة فى الفصل التاسح 

هذه المبالغ اثلاث مموعها ۸۲۰ ره٠٠‏ رم جنا . فاذا أضيف هذا 
الغ إلى مبلخ ۳٢ر‏ ۷۹ر٤٤‏ جنات وهو الم ذ کور ف تقر یر کایف کان 
اتجموع ۳۸٤ر‏ ۷۸۹ر ۷۲ جنا وهومبلخ جدیر باساعیل ! ویکاد یکون من 
بواعث السخرية أن يوصف الخديو « بانه خير مثال لامبذر ف التارعخ أو 
الأساطير ؛ مم تجعل نفقاته جديرة بضابط روسى صعیر لا بفیلدمارشال 1 

إن الحقائق الخاصة بايرادات الخديو إلى سنة ٠۸۷‏ وهى الى أغفلتما 
لجن ةكايف مذكورة فى مقالة مو مول عن المالبة المصر بة » ومدونة ف سجل 


رى فى حيازة صندوق الدين العام الملصرى ) بى : 


اتارع 
1A4‏ 
1۸0 
1۸71 
JAY‏ 
AW‏ 
A¥°‏ 
AVY‏ 


امك المبلغ الاعى 
جوشن SE‏ 
اجلو ایجبشن  ٠٠۰١‏ رب درم 
جوشن PJs‏ 
امبریال آوتومان ۰۰۰ر ۰۸۰ر 
اوبپام ST‏ 
بیشوفشام VIE‏ 
اوپبام PJs e‏ 


OJ fJ انبجموع‎ 


جنه 
NY Jos)“‏ 
FP JN 0)»‏ 


(Vo JA To 


الغ الحققى الذىقبض 
LIAI J۰‏ 
Y INO Jr ۰‏ 
VIN Joe‏ 
N IVs Je ee‏ 
VIN) “+‏ 
OJ“ Jao‏ 


VIN 3۰۰۰ 


3 \ ر‎ oY Je + 


إن هذه الآرقام تدل على أن أعحاب البنوك ابتزوا من اسماعيل مبلخ 
۰۰ر۷ جنیه على قروض بموعپا ۰۰۰ر ۷ه ۹ر۱٤‏ جنیه . وآما هڌا 


TS 
المبلغ تخصم کبیر ء ولا سا لان جميع هذه القروض ما عدا قرض سنة‎ 
کا نت بفاندة ب فى المائة فى السنة . أما قرض سنة ه٠۸ فكان بقائدة‎ ٥ 
ف الما‎ ۹ 

وكانت نتيجة هذا التلاعب بالارقام على ماجاء ف تقربر كاف د انه 
ليس بين القروض المصر ية قرض كان يكلف أقل من ٠+‏ فى المانة فالسنة حالة 
أنبعضما كلف ٠۳‏ فی المالة فىالسنةوقرض سك الحديد كلف ورم ف الائ 
ف السنة مافپامالالاستېلاك » 

إلا أن هذه الاعتبارات إعيدة عن موضوع شنا ٤‏ واّما مايتصل ه فو 
أن هذه القروض الختلفة على فداحة شروطبا» وضعت فى أيدى اسماعيل 
مبلغ ۰ر | ر | جنه أی آنه یقوق عقدار ۰۱۳ر ٤۲ر٠٠‏ جنيماالمبلغ 
الذی ذکر فی تقریر کایف وھو ۹۸۷ر ۷۱۳ر ۳ جنیہاً وقد ذکره لورد 
کروم فى كتابه « مصر الجدثة » قبيل العبارة الى اقتيسناها منه . فؤخذ 
ما تقدم أن راد إعاعيل بلغ ف المدة الواقعة بينسنة ۱۸۹14 — ۱۸۷١‏ وف 


المدة الى شملما تقربر كاف ما يل : 

الابراد ا قرره السرستیف ن کایف ولورد کروم ۰۱٤ر‏ ۲۸ر٤٩‏ 
یح آم ترعة السوس SSA‏ 
قروض ( المبالغ الى قيضت ) E2‏ 
دین عاتم کا عینه لورد كروص Ieee‏ 


وغنوعېا ٤۹۸ر ٣٣٤‏ ر٣‏ جنا وهو امل الذى أنفقه اساعیل ف 
إدارته لمصر من سنة ۸٤‏ إلى ٠۸۷٠١‏ ويحب آن عاسب عليه أمام 


(۱) تقربر کا : ص ۹٥‏ : فی کتاب مکاون . 


~~ 


أما تقرير كاف فكان أخف وطأة لانه لم حاسبه عن كل هذا إذ جعل 


المبلغ ۷٤۰ر‏ ٣۲ر۱۸‏ جنا . 
ویقابل هذا ف مزانیته ما پل : 
قات كارت اعا ا م ا جنه 
لورد کرومر AAA‏ 
الجر ة للباب العالى YAT AYY‏ 


منشآت عامة تشمل ترع النبل والجسور وهی ل 
نذ کرش تقریر كاف ومبالغ مفصلة فی الفصل التاسح ‏ ۷۲۷۸۹4۳۲۸ 
فواید ومال استہلاك کا عبنت فتقربر کایف وقباہا 


لورد کرومر JRAAIATY‏ £ 
نفقات ترعة السويس بعد التحقق E‏ 
تفقات حل بیکر کنا عينها تقربر أوبهام UE‏ 
أهداء سقينة حر بمة إلى السلطان 4۲1 


وليس فى هذا الجدول كر لنفقات الحرب الحبشية وسبب اغفا لها أن 
أحدالبنود فی تقر رکا یف جعلبا ملون‌جنبه‌ولکنه ذ کر تحت عنوان الدیون 
العابة » مع ذلك نجد عندنا يا وافياً با أفقه اسماعيل وخموع يبلغ 
۷۷ا جنا وهذا المبلخ لا يشمل نفقات بعثة غوردون ولا 
لھ نېر جوبا 

وعند المقابلة يظير أت انفاق مبلغ أ كبر من جموع الابراد وهو 
۹ر٤‏ ۲۱ر٠‏ جنا يظر مستحيلا . فا مشكلة الیو اجهما الباحث ليست 
دحض ما وله کرومر وهو « إن كل الال المقترض ماعدا ٠‏ ملبون 
جنيه انفقت على ترعة السويس بذر تبذيرآ» بل المشكلة أن نفبم من أين 
جاء هذا الفرق 

ولعل التعليز فىآن الباعتعل خطأ جن ةكايف ولورد كروم ر كانالارقام 


ا 


الى عرضبا اسماعیل صديق باشا المفتش . فبذه الأرقام لم عققبا عاسبون 
راء . بل لبظير آنم لم برجعوا إلى الوثائق الأأصلبة فقبلوها براءة كبراءة 
الطفل ولطف لا يتفق مع عمل حاسب خبير حديث مع آنا تتصل مشكلة 
أساسية فى موضوع بحم . وهناك ما يدل على أنهم وثقوا به كذلك فى 
ماعرضه عليهم من مبالخ الفوائد ومال الاستبلاك . 

إنهذين‌الفرضين بعيدى المدىف تأثيرهما فيجدر بناآن تقل بضعة سطور 
من تقربر کا ف سبق نقله) فى هذا الفصل : _ 

«ف بيان لوزيرال مالبة أنمبلخ الفواثدالى وفيت ومالالاستملاكالقروض 
العامة بلغا ۹۹4ر ۷۰ر۲۹ جنها حی آخر سنة ۱۸۷۵ .. . وف‌البیان نفسه 
بلغ الایرآد ۰۱٤ر‏ ۲۸۹ ر٤٩‏ جنه من سنة ۱۸۹٤‏ إلى ۸۷ ٩‏ 

هى الثقة لا الحاسبة الى أملت‌هذه السطور ف تقرير كايف » بل ليس ثم 
سبيل إلى معرقة الاأصل ف مبلغ 4۹۱ر ۸١ر۸٤‏ جنا المدون فى باب النفقة . 

والظاهر - ولكننا نقدم الاستتتاج التالى بشىء من اللردد - أن هذا 
الملغ هو ما ذكره اس ماعل صديق اشا . وإننا نقول هذا القول لاتا 
جحد بعيد القول بن دخلالخدو بلغ ۹رر جنبه عبارة هذا نصا: 

« وف المدة نفسما بلغت نفقات الادارة ما فا الجزية للاستانة 
۳٣ر‏ ره جنا والفقرة التالية تبين أن الجزية بلغت ۸۷۲ ر ۹۲٠ر‏ 
آیأن‌نفقات الادارة بلغت ۱ جنما. ولکننا لا بحد ف مكان ما 
ما يشن غلل الباحٿث مر حيث المقصود بعبارة عامة شائعة كعبارة 
و قات الادارة » . 

إن الحبة تغطى كثيرا من الاغاللط ولكنا لا ممكن‌أن تشمل ما تشمله 
عبارة و نفقات الادارة ». ما مبلغ ما أنفق على الادارة فى سلة 1۸14 


(۱) رر کاف ص ٣۹‏ فکتاب مکاون 


۰ 


وسنة ۱۸۷4 ؟ إننا لا نعم ولا سييل أمامنا إلى الع . هذا النقص يعود فى 
الخالبا إلى عدم الدقة ف الحقاتق الى قدمها وزر ال مالية وقلتما جن ةكف . 
والنتيجة الى تخلص الما من جيم الحقائق الى تقدم ذ کرهاء هى أن 
الاادلة اتی حو اسماعیل بموجہا وح عليه لا ثبت من دون شك ولا 
على وجه من التقريب » مبالغ الال التى تناوطما . ثم إنها لمكن المؤرخ من 
معرفة ما أنفق على الاعمال اطامة النافعة » والبعوث العلبية »> والحروب» 
ولا تذ كر الاصلاح القضاي 
وإننا لنصر على هذا الأمر لان بعضعناصر الانفاق المفغصاة ف الفصل 
التاسع قد تكون ذكرت تحت ذلك العنوان اليم أى د نفقات الادارة» . 
كن الحقيقة فى هذا الصدد ما كانت » إلا آن لباب تقر ركاف كان 
أنه تسين على أححاب البنوك أن برخوا قبضتہم قليلا » ون يتنازلواعن 
المطالبة « برطل اللحم » (إشارة إلى شيلوك ف تاجر البندقة) إذا أريد مصر 
أن تنتعش . واليكالفقرة الىاعرب فا السر ستيفن كايف عن‌هذه الرغة : 
« قد يكون من المتوقع إذا بسطت الحالة حلة السندات » أن يرضوا 
باتفاق يضمن لمم فائدة معقولة على ما لمم » وينقذم من السارة الذريعة 
المحتومة الى تصحب دابا الانہيار الالء ١(‏ 


. تعقرر کایف ص ۰۰ع ف کتاب مکا؛ن‎ )١( 


بعثه جو شن 


ف سنة ۱۸11 وما بعدها اقترض اديو من الصيارقة نقودا بفوائد 
باهظة . لکنه عدل عنم سنة ۱۸۷۰ إلى سماسرة انوا يصرفون له سندات 
الخرانة بغوائد يدعوها لورد كروم د مؤدية إلى الخراب ». وف ۸ لبيل 
سنة ۱۸۷١‏ وقعت الكارلة » إذ امتنع اماعيل عن وقاء هذه السندات . 

وقد جری قبل الانہیار بعض البحت ف إنشاء بنك اهل مصری دير 
ثلاثة مندوبین أوروييین . فوافقت باريس وروما عل تعيين مندوبیما. 
أما لندن فرفضت لاعتقاد لورد درن وزبر الخارجبة الریطانی وقثذ آن فی 
تعيين مندوب انعلیزى تدخلا ف أمور مصر الخاصة فأ أن يقدم عليه . 

غبط المشروع بسبب موقف انعلترا. لكنه طرح فى صورة أخرى 
البحث عندما أفضى الوقوف عن الدفع فى ۸ ابريل سنة ۱۸۷٠‏ إلى أزمة . 
فصدر مرسوم خدیوی فی ج مابو بتعيين لجن لادارة الدين العام . وتقررت 
لأعضاما بعض أعمال معبنة كان هما وأبرزها ثيل حاملى السندات. وف 
۷ مأو صدر مرسوم آخر بتوحيد الدين المصرى فلخ وقد بحسب قول 
لورد کروص ۰۰۰ ر۰۰۰ را٩‏ جنه( 
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وعين المسو دی بلیټیر واطیرفون کر یروالسنیور برافلیمثلین لفرنسا 
والنساوإيطالا . وأما الحكومة الريطانية فأبت اختيار مثلها . على أن 
التدايبر المالية التصوص علا فى مرسوم ۷ ماو أحدثت ترما فى آوروبا 
ولا سما فى انجلترا فانتدب المستر ( وصار بعدثذ اللورد ) جوشن للذهاب 
إلى مصر والسعى للادخال تعديلات على المرسوم براها حاملو السندات 
ضرورية . واختار الدائنون الفرنسيون المسيو جوبير لتك بأسممم . 
فوصل الندو بان إلى القاهرة فى | كتوبر سنة ۱۸۷١‏ وكانت تيجة مساعهما 
مرسوما جدیداً صدر 3 ۱۸ نور التالى (1A9)‏ 

لن تقول الآن شيا فى التدابير المالة البحتة الى عقدما اللورد جوشن 
والمسو جوبير . فبى كانت أقل شأناً بمراحل من التغبيرات التى أدخلها 
الخديو مشو رتهما على إدارة البلاد . فقد أوضحا له أن اصلاح ماليته يقضى 
بتعيين مراقبين أحدهما يشرف عل الوارداتوالآخر عل النفقات . وععسن 
به فوق ذلك أن يكل ادارة سكك الحديد ومر الأسكندرية إلى مجلس 
يۇلف من انجلزيين وفرضى ومصر ين 

وبتاء عل هذا الترتيبعين المستر رومين‌الانجليزىمراقباً عاما للواردات» 
والبارون ده مولاری الفرضسى مراقا عاما للنفقات . وال جرال مأريوت 
الانكليز ى ريسا مجلس إدارة السككالديدية ٠‏ علأن وزارةخار جة انرا 
لم تكن هى الى عينت ذينك الانجليزين بل أوضحت بالعكس آنها لاتتحمل 
اة تبعة كانت فى هذه التعيينات ولكن لا تعترض علما . ورفضت اتجلترا 
أيضا تعبين مندوب انجليزى للدبن الموحد . لكا ذنت للسير يقلن بارج 
(الذى صار فا بعد لورد كرومر ) بقبول هذا المنصب عند ما عر ضه عله 
اسماعیلباقتراح السیر لويس ماليت واللورد جوشن . 

کتب لورد کرومر : «وكانت تليجة بعثة اللورد جوشن‌آناسماعيل باشا 
أخذ لأول مرة يعام الأمور مع هيئةصغيرةمن الو ظفين الأ وربيين مشمتعين 
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بعلاحة أوسع من كل ماسبق إيلاؤه لامثالهم فى مصر . ومختلفين عن 
طراز الأوروبيين الذين لقيهم قبلا » 

فو لاء الرجال الداخلون الآن فى الخدهة ا لخديو ب ة كانوا موظفين نزهاء 
راغين فى تأدية الواجب عليم . ولاح م ألم طون العمنل 
بالانتلاف مع اسماعيل ويكتسبون له تأ مد حلة السندات . لكن الاقدار 
قضت عخلاف ذلك . ومال الحظ عنه إلى مدى أبعد من أن يكن الاصلاح 
امال لانقاذ صو انه 

وقد وقع ناء المناقشات بين مندون ال مالين والخدیو حادث رآی فه 
بعض المؤلفين مسوغا لحاملى السندات فى خطتمم العدائية . ولعل هذا 
الحادث هو ما خطر ببال مار کز زتلند عندما وص اس ماعیل بانه قاتل بعدما 
انمه بالتبذير واللصوصة 

قالظاهر أن الخدير وافق ممرسومه الذى عين به لجنة الدبن العام على 
الامتناع بعد الآن عن عقد قروض جديدة بخير علبا . فلماكان المندوبون 
يدققون مرة فى حسابات الدول يقال إنهم عثروا على « صور ثانية » عديدة 
لسندات صادرة بعد تاريخ المرسوم . فسأل اللورد جوشن اسماعيل كيف 
يعلل وجود هذه , الصور الثانة > . فأجاب أن لاب من خطأً وقع من 
الكتاب» وان‌جمیعالاعال المالةتعرىعل بد المفتش اساعيل صديق باشاء 
وأن الأمر سبصدر حالا إلى هذا الوزر بالذهاب غدا إلى اللورد جرشن 
وإيضاح المسألة . م توافرتالادلةعلى أن اسماعیل صدیق‌باشا لم يذهب إلى 
المندوب المالى البريطانى لكنه توارى عن الانظار ف الموعد المضروب 
هذه المقابلة 

وهاك رواية ده ليون‌القنصل الامريكى العام لماجرى : 

و ظھر فی برقیاتلندن ذات صباح ما ترام یلکٹیرین احبر مستغرب . 
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وهو أن الخدو نفسهاصطحب المفتش فىنزهة واعتقله فىمكان أمينلتجرى 
حا كته فورآً بتهمة الضانة الظمى . فالذبن جهلون مص ركذبو! اثر بحملته . 
والذن يعرفو نما صدقوه ورأوا فيه خاتمة غير اة ولا فاجعةء لما بد 
مهزلة وانتهى إلى مأساة: 

« فن الوم التالى أى ٠١‏ نوفبر ٠۸۷١‏ كان الور المصرب يما ألف 
إشاعة من آغرب الاشاعات وابعدها عن الاحت ال » فطلعت عليه جر دة 
الحكومة ء المونيتور المصرى » بالبلاغ الرسمى التالى : 

« سمى وزير المالية اسماعيل صديق باشا لتدير دسيسة ضد مو الخديو 
بتهييجه عواطف الااهالى الدينية ضد اشرو ع الذى أقرحهجوشن وجويير . 
وام الخديو ببيع مصر من المسحبين واتخذ لتفسه صفة الحاى عن دبانة 
البلاد . هذه‌الامورالی كشفما مفتش المدبر بات العام وایدتہا تقار البو لس 
عادت فائیتتما ف البابة فقرات من كتاب أرسله صدبق باشا نفسه الا لخديو 
يستقيلبه من‌الدمة. فأمام أعمال فى هذه الخطورة أحال سمو الخديو المسألة 
ألى مجلس الخاص التحقيق فيا خكر على اسماعيل صديق باشا بان إلى دنقله 


حسث يعتقّل » . 
وف الغد اعادت جريدة «الفار» » وهى فرنسية اللسانوشبه رة نشر 
هذا البلاغ وأضافت اليه ما بى : 


« أيق الوزر السايق على باخرة فى ار انتظاراً لقرار اجس الخاص . 
وعند صدوره نقل إلى باخرة أخرى أقلته فوراً إلى مصر العليا» 

وزاد القنصل على هذا قوله : « فن تلك الساعة إلى الآن اختفى المفتش 
عن العيان وشاعت الف رواية وروايةمن أغرب القصص و أبعدها عن‌العقل 
لكنها تلقى عناية وتصدياً فى الدوائر الاجنية والأهلية فى مصر . ومن 
بعد اختفاثه بقليل ورد على القناصل الأجانب منشور يعلن وفاته فى دنقله 
مع شمادةتؤبد وصوله‌ووناته من حاكر تلك المقاطعة مؤيدة بتقرير من أطباء 
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شر حوا جثته وقالوا إنه مات موتا طبعباً من التعب والحزن والافراط » . 

وبعد أن سرد ده ليون على هذا الفط ما حسب أنه واقع الحال » قال : 

و لکن أ كار القاهر بين والاسكندرسن هزوا رۇوسېم برصانة عند 
قراءة هذا البيان مصرين على اعتقادم أن المفقش ريعش أربعاً وعثر ين ساعة 
بعد اعتقاله . وأن‌الباخرة الى سارت ف اليل صعدابنو افد مقفلة كانت اا 
نمش سابج فى النهر » والتقاها مسافرون ف النهر » وقالوا إنها تنقل المفتش 
إلى مناه فى مصر العليا» إنما ارسلت عل سبيل الخادعة ولم تحمل الوزير 
مقرب السابق لا حيا ولا ميتاء ١.‏ 

وقد انا جرال غوردونأحد الذين شاهدوا ذلكالنعش‌السابج ‏ بدليل 
أنه کتب ف یومیاته : «کان موه علی‌حتق ف نی اسعاعیل صدیق باشاء . ٩‏ 

ولاحاول هنا محص قول غورد ون هلکان مميبا أوغير مصيب. فا لخديو 
ل بزل عن عرشه بسبب حادث المفتش . ا آن نابلیون بو نایرت لم ینف إلى 
جز برةالقدوسة‌هيلانه معض حكهعلى الدوق دانجان بالموت . ومقام الخديو 
الثابت فالتارجخ بتو قفعلى مقدار الصواب أو الخلل ف اتهام لوردكرومر 
له بأنه بدد ٩۱‏ مليون جنيه فى ثلاثة عشر عام . لن نطمس النقطة الجوهرية 
فى التاريخ بزيادة البحث فى عامل لا أثر له على الاطلاق فى [کراه اسماعیل 
على التنزل . 

بيد أن ازالة هذا المغتش » الذى يظبر أنه تساط وهومسلم عل الاقباط 
الذين كانوا مستأثربن بضبط حسابات اسماعيل » أفضت إلى زيادة الأمور 
ارتباكا . وعتمل أنمن كان ف بده مفتاح‌النظام السرى لسك الدفاتر جزعوا 
وترددوا فی‌اطلاع السير جرالد فز جرالد المعين ريسا لد يوان المحسابات عل 
أسرارنظامم. وبالطبع کان هذا الانعلزی سيبتدى ف الهاية الىطريقه بين 
تلك المبامه الحسايية. لكنهكان جل الارقام والحروف العربية. فلم يتير له 
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من محض التفاته إلى عمو د كامل من الارقام أنيعرف قيمته کا فى الاحوال 
المادة . ولمذاكان التقدم بطيثاً . لكن مقدرة السر جرالد فتزجرالد مكنته 
أخيرآً من ميد كل الصعاب 

وبنا كان هذا العاملالنشيط يقوم فى خدمة الامة بالواجب المفروض 
عليه کار دائنو اسماعیل بلحفون فی الطلب . وف اغسطس ۸۷۷ أنذر 
الورد ففيان قنصل بريطانيا العام الحسكومة المصربة بأن الدائنين : 

سیر تدون بلا ریب ا حم انی لا جدال فه عقاضاة الحكومة 
مام الحا ( الختاطة ) . فتجد الحكومة تفسا أمام أحكام متوالية ضدها 
تضطر إما إلى بکاملہا حالا وإما إلى استرعاء انتباه الدولالىآنشأت 
هذه امحاک».( 

اما ال الى دعت اسماعيل إلى الاصرار على إنشاء احاك الختاطة 
فصفبا اللورد ملثر هكذا: 

د كان من أقسى الأويثة المصرية على الاطلاق ذلك ال ركر المتازالذى 
پتمتح به الاجانب ف مصر ويعود بالفائدة خصوصاً عل أسفل نوع من 
الاوريين أو الشرقيين الاوربين الأصل . وقد تفشى هذا الوباء ف أواخر 
عهد اماعيل تفشيا متناهياً فى المول والروع . فالاورنى الساعى ليل 
الامتيازات أو للاشتغال بالربا الفاحش واليو نان الفندق الجار أو السمسار 
والہودی امراف والسورى المستملك › وکهم قادر بسہولة عل الفوز عماية 
إحدى الدول الاوريبة نهشوا كلم الخزانةالمصر ية والفلاح المصرىالمسكين 
إلى مدى غير قابل التصديق ۾ . © 

وقد قفز اسماعيل من المقلاة إلى النار عند ما أ خضع الحكومة المصرية 
لسلطة احا كم الختلطة . فن الابام السالفة Ta‏ طلاب الامتىازات 
والمرابون والفندقون والخارؤن والسماسرة والدائنون والمستملكون 
یستندون لی وزارات اورا کان فیوسع اس ماعیل انيساومہم. أما بعد إنشاء 
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إلا ک المختلطة فقد أصبح جيم أو لكالنبوذين قادرين على استصدار أحكام 
وطلب تنفيذها بوقاحة الابرياء المتضررين 

فكانت النتيجة ان اللورد فيفيان بعد افتتاح الحا ك الختلطة ثماننة عشر 
شرآ استخدم سلطتها لانذار اسعاعيل بأن أيامه أصبحت معدودة . 

وكان تكن ذلك السياسى المريطانى صواباً . فقد تقاطر الدائنون إلى 
الحا كم الختلطة وفاز كثير مهم بأحكام عل الحكومة المصرية فببت الدول 
إلى الضغط والتشديد . وأعادت حكومة ألانا إلى‌الاذهان ذ كرياتأدوات 
التعذيب القدجة المحروضة اليوم فى نورميرج واعتبرت وان الخديو يسلك 
مسلكا غير مقبول برفضه دفع الديون عند ما حك الحا كي القانونية بذلك 
وقال السفير الا انى فى لندن للورد درن أن و الرنس بسمرك برغب ف 
عمل تشتر كفيه جيع الدول اجتناباً عل الاقل لقيام بعضا بعملمنفصل ٠»‏ 

وف أول مابو ۸۷۸ كان المستحقمن الفوائد عل الدين الموحد مليوق 
جنیه . وفی ۳۱ مارس لم يكن بين أيدى المندوبين من هذا المبلغ إلا تصف 
ملبون . وکان لاب أن جمعالباق فى شبر أبريل . أما الخدوبون فقالوا ان 
عدم دفع هذا القسط أولى لانم رأوا شح الافلاس ترب . وأدركوا 
أن الال لن يو جد بدون استيفاء الضرائب سلفا . وعارضوا فى الاستيقاء 
هذا الأسلوب لما فيه من إرهاق لامصر بين عخالف ف حقيقته مصاحة الدائنين 

ولكن مثلما رغب بسمرك ف إنشاء عالف على مصرقامت فر ضا الآن 
تقول أ الفط المستحق فى أول ماو سنة ۱۸۷۸ ججحب آن بم دفعه 
حالما تدق الساعة التاسعة فى صباح اليوم المعين . وهاك وصف لورد 
کروصس ll‏ جری ` 

« اعتنق البارون دى ميشبل مثل فرنسا الساسى ف القاهرة مصلحة 
حاملالسندات عحرارة وأدار أذنآصماء إلى كل البراهين القانمة عل احتياطات 
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الخد بو الضروربة وشقاء الامة المصرية . وكانت النتجة أن الحكومة 
الفر نسبة كلفت سفيرها فى لندن فأعلم لورد سلسبورى الذىخلف ف ابريل 
سنة ۱۸۷۸ لورد دربي فى وزارة الخارحبة أنها « تعتقد أن الخديو يستطبع 
دفع القسط المستحق فى مايو لو أراد » . وصرح المستر وارنعتون بأمله في 
أن تشترك الحكومة المريطانة ف الأصرار على الدفع . وباء على ذلك 
أرسلت تعلمات إلى اللورد فيفيان بالاتفاق مع البارون دى ميشيل 
ف العمل ê‏ )0 

إن لورد کروم بعترف صراحة بأن انعلترا اشت ر کت مع فرنسافی 
تبعة الضغط الذى رافق بطبيعة الحال جمع الضراثب الخوقع . أى أن ايدى 
الغاليين والبر يطانيين تعاونت على | كراه احاعيل على آن يدفع فلا بفلس 
مبالغ مستحقة لاملى السندات الذين بحسب تقرير كايف » خحلقوا الحالة 
الحرجة التى وجدت مصر تقسما فبا . أما التفسير الذى بعلل به مولف 
« مصر الحديثة » بكل حرية هذه الخطة الخالفة تماما لروح الانصاف فهو : 

كان مالاك طبعا بعض أسباب خاصة لمذا التحول الفجاى ( من 
انعلترا ) عن المبادىء الى جرت علا الى ذلك المحين . فقد كان « م تمر 
برلين » على وشك أن يعقد لمعا ل جة الحالة الناشئة عن حرب روسيا وتركا. 
قترتب على المصال المصرية أن تنحرف من طريق اعتبارات دباوماسية 
أوسع ما وأ كبر . ولم يكن بد من مساللة فرنسا . فلذلك اتبعت الخطى 
الفر نسىة 0 (r)‏ 

أما الأساليب الى وضعت تتنفيذ هذا الرأى المشوم فكانت خليقة 
بالخطة المرسومة تحت تلك العوامل . إذ وجه اثنان من أصلب الباشوات 
يدا وقلباً الى المديريات المصرية يصحيما رهط من المرابين المستعدين 


(۱) کروم ج ١‏ ص ۷ 
(۲) کروم ج ۱ ص ۳۸ 
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لابتباع مواسم الفلاحين سلف ٠‏ حى الطييعة سامت فى سحق الفلاح فقد 
قى النيل منخفضاً تلك السنة. واتكل الفلاحون » أو على الاقل ظتوا نمم 
يستطيعون الاتكالء علىأسعار غالية بسبب قل امحصول. ولكن امع ما تقل 
لور دکروس عن كتابة للسيرالکسندر برد : و ف بعض الحوادث الثابتة كل 
الثبوت ابتاع التجار أردب الذرة خسين قرش عل آن یسل بعد شر فی 
حین آن هکان یساوی مائة وعشرین قرشآع . ©٩(‏ 

هذهالاساليب أسفرت عن النتجة المطلوية . فقد جعت النقود. وفى 
أول ماو سنة ۱۸۷۸ دقع القسط . فانشرحت صدور حاملى السندات . 
لكن العالم بحملته ل يعم أن دول الفرب استخدمت قسوة مخجل مها الشرق 
نفسه» لتحو يل دم إلى ذهب متجه صو ب« جو ارب الصو ف»القر نسية» مرخب 
بو فى نوك لندن وروما ورلين وفيتا وامستردام 

وقبل أن تؤيد فرنسا وانعلرا تأيداً أدياً تلاك الاعمال الى رعا كانت 
هىالمحاملة لم ركز زتلند على قسمية حم اماعیل « حکا شررآً» کتب مندوبو 
ادن الى وزارة الماللة فى ٩‏ ينار سنة ۱۸۷۸ يسهبون فى وصف خطورة 
الحال . واقترحوا إجراء تحقيق . فرد النديو رافضاً إجراء حت عام فى 
مالبة مصر . وقال إنه يقبل تعرين جنةلانظر فى حقيقة مبلغالايرادات‌المصرية. 

فرفض المندوبون الاشتراك فی تعقیق جز ۔ لکن الخدیو ل یکترٹ 
ارفضہم . بل أصدر مرسوماً فى ۲۷ ينابر ستة ۱۸۷۸ بانشاء لجنة التحقيق فى 
الارادات فقط عل أن بصدر منشورآً U‏ تعن أعضائا . قوقف 
الأوريونالقيمونف مصر إلىجانب مندوبى الدن. وأرساوا إلىمشلىالدول 
عريضة كان تعبيرها مهيناً للحكومة المصربة حتى أن القنصل العام البريطاى 
رفض وما . 

ولم يسمح الخديو ذه الضجة بترويعه . لكن الصعوبة الكرى أمامه 


() کرومر : مصر الحدیة ج ۱ ص ۳۸ 
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كانت فى وجود أشخاص أ كفا للقيام بالتحقيق » وقد أراد اثنين إنعلرياً 
وفرنسیاً بقام لاعہما وزن فی لندن وباریس فوقع اختیاره على تشارلس 
جورج غوردن وفردینان دیلسبس . فوافقت فرنسا على الثائی بارتاح. ما 
الأول قأشار اللورد فيفيان باسم انعلترا اليه بأنه «مع كل صفاته العالية 
ومواهبه العظمة لا خبرة له فى الامور المالية » . 

عند ذلك دب دییب الخلاف ین ‌لورد کروم والنرال‌غوردون‌فاشتبك 
سيفاهما لأول مرة . فاسمع كيف يصف الأاخير امتعاضه من الأول : 

و كنت فى الدور الأأرضى ف إحدى غرف القصر العديدة الى أولانا 
سمو الخديو ( وهل أعود الى سكنى القصور ! لا سمح الله ) فوجدت 
بارج . وبارتج فى المدفعية الملكة . آما آنا فنى فرقة المهندسين الملكيين . 
وقدکان بارج فی مېده ما کنت فی حرب القرم . ولاحت لى على وجبه 
مظاهر الادعاء والفخامة . فتکلمنا قلىلا وقلت له : « انی سافعل ما يطلب 
سموه مى » . فاجاب : « ليس هذا فى مصلحة الدائنين » . وبعد هنية 
رقنا . وإذاکان الزیت متزج بالاء فاتی استطیعالاتفاق وایاهء © 

وانظر الآن كيف بروى غوردون وجهة نظر الخديو فى خلافه مع 
مندون الدین : 

د فی‌فرایر ۱۸۷۸ تناولتف ال خرطوم برقبةمن‌سمو ادیو بقول فیا إن 
دائنیه عحاولون التدخل فی آموره ولا یعرف آحداآً یستطیح اسعاقه سوای» 
نى بالقدوم الى القاهرة . فبلغتا فى ۷ مارس الساعة التاسعة والنصف 

مساء. وعلى الرغم نار هذا الوقت مال نى الخديو جنبا قبل العشاء 
وكلفنى ترأس تحقبق سيجرى فى حالة مالية البلاد . م قال إن مندون الدين 
أظهروا له من العداء ما جعله رتمنى عل لو أعترض على وجودم ف نة 
التحقيق قائلا إنہم كتبوا ضده فى الجرائد» 


() حرادث فی حاة غوردن ص ۽ 
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وکان غوردون شديد التعلق باساعیل فوقف إلى جانبه فى الخلاف 
مع المندوبين وأوضح ذلك تماما حين قال : 

« كنت مستاء من هؤلاء المندوبين لاعتقادى أنهم قسوا على سموه 
جدآ . وفى الغد لقيت المسترففيان القتصل البربطانى العام فال : د اتى 
ججحب من قبولك لرآسة التحقيق بغير مندون الدين » فأجبته : « إتى حر 
فى القبول أو الرفض ». ثم زرت القنصل الا مانى » واذ كنت هناك جاء 
القنصلان الفرسى والغسوى وففيان أيضاً ونددوا بقبولى للرآسة فأجبجم 
انی حر ٠‏ ققالوا إتى عرض اديو حطر يلم بعرشه » 

وقد نقل غوردون هذه الحادتة إلى اسماعبل . ومعتاها ان فرنسا 
وانعلترا والفسا وألانيا تألين لا كراهه على التسلبم لدائنبه . وقال غوردون 
يصف مقابلة الحدیو له : ل یظهر سموه‌آقل هتام بل قال انه لاخشی سوی 
انجلترا وهى لن تتحرك » 

وضع اسماعيل ثقتهالمطلقة فى انعلرا لعلبه‌ان الانجلر كرام . والكرام 
لا يضربون رجلا جردا من وسائل الدفآاع . ولم يكن للخديو أن بعل « أن 
مۇ تمر برلين على وشك أن يعقد لعالجة الالة الناشثة عن حرب روسيا 
وتر کيا . ولم عخطر اله انه بتحتم على تقاليد القرون أن تنحرف عنس 
الطريق تمبيدا لاعتبارات سياسية أوسع منها وأ كر » وهكذا أصيب با 
يدعوه شكسبير « أقسى ال جراح وأقلما رآقة» 

وقبلبا درى اسماعيل بان أحوالا خارجية أ جرت انعلتر النبيلةعل المسير 
يدا بيد مع دولأوروبا الشرهةاستدعى أحد رجاله وقال : «ابرق‌الىجوشن 
« إن غورحون نول المسألة فاتفقوا واياه» 

وجاء فى مذكرات غوردون اليومية : « بناءعلى ذلك آبرقتإلى جوشن : 
و لقد شرت على سموه بوقف دفع القسط التالى ليستطيع الدفع لموظفيه 
وسد الحاجات المستعجلة . وسأتفق وإيا ك عل نة تفتيش ال الةم . فأجابى 
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جوشن  :‏ لن ألتفت اليك . فالمسألة أصبحت فى أيدى حكومة جلالها» 
( الريطانة ) . وعندئذ كتبت إلى عو الدبو مقترحا وقف دفع القسط 
يستطيع الدفع للبوظفين وسد المحاجات المستعجلة» وإصدار مرسوم بذاك 
بستند فه إلى مشورتی ولق اللوم کله على » 

وقال غوردون : , ان القنصل الانجلزى كان متيقظا . وقد عرف بأن 
بعض التداير القوبةعلى وشك الظهور فأبرق إلى حكومة انجلترا برجو ان 
تفوض اله الأشتراك مع قنصل فرنساف منع سموه من‌أتخاذ تداير حاسمة. 
وبالطبع أشار ففبان إلى طبيعة خادمكم الوضيع الخراء. وكان لورد درف 
معارضاً لكل مفاجأة فأرسل الى فيفيان برقبة حملا هذا الى فوراأ وقال : 
سأتلوها عليك ولكن لن تأنى على ذكرها قبل ن أبلغما الى سمو الخديو 
إذ لا يكون ذلك لاق . أما الرقيةفمى: « نفوض اليك الاشتراكمع زميلك 
الفرنسى فى اعلام سمو الخديو بأن حكومة انجلترا تثق باته لن يقدم على 
شىء بلا مو أفقَة داأثنه › 

وكانت النتيجة إن اساعيل أ كره عل طرح غوردون خارجا » وطأطاً 
رأسه لاناس تكن تصرفاتہم لحل شاياوك ١‏ علا لجل . وھکذا نم تر تیب 
المد المعد التحقيق ف الديون المصرية . 


)١(‏ شالوك شخص ف رواية لشكبير قاب عند المرب الطاع الشبير أشعب . الم 
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كانت اللجتة الى عيبا اسماعيل با لحا أوروباوضغطا مؤلفة من فردينان 
دیلسبس رئیساً ‏ وریفرز ولسن وریاض باشا نائی‌رئیسء وبارافیی و بارج 
ودی بلسنيير وفوت كر مر أعضاء . وهكذاكان اثنان من السبعة فرلسيين » 
واثنان انجلريين » وواحد إبطالا ء وواحد تمسويا. وواحد فقط مصريا 
فعقدوا أول اجتماع فی ۱۳ ابر یل ستة ۱۷۷۸ 

وقد جاء فى سجل الوقائمع ان الخدیو کان فی الاصل ناوا أن یکل هذا 
التحقيق الى غوردون وديلسبس. لىكنسموه عاد فقررتوسيع نطاقه وتعين 
لجنة من سبعة أعضاء ١‏ . وشرعت هذه اللجنة قى علبا حالا . وفى أوائل 
أغطس أصدرت تقربرآً مؤقاً ذكرت فيه الأصلاحات المستعجلة ذات 
الشأن والحت فى تنفيذ ميدأ تبعة الاظار . 

قد کون اسماعیل تردد أولا فى قول هذه المقترحات لكنه عاد فقباہا 
بصراحة . وقال للسیر رفرز ولسن فى ۳ أغطس سنة ۱۸۷۸: - 

اتى قبل مقترحاتك بطيعة الحال لانى أًنا أردت هذا العمل لمصلحة 
اللاد وحم على الآن تنفيذها . فقوا بأتى مصمم على ذلك . ان بلادى 


() عضر جلسة ج ۱ یریل ۱۸۷۸ 


تق فى أفريقيا . بل تحن أليوم جزء من أوربا . بحب أن تخل عن الاوهام 
وتتبم نظاماً بنطبق على أحوالنا الجديدة . فلا نفرط فى لخو الكلام . بل 
نواجه الحقاتق الراهنة . وهانذا أظهر لک إلى أى مدى قررت الذهاب ف 
المروع . فقد اثتدبت نو بار باشا لتألف مجلس نظار 1 

ويعد خمسة يام کتب الخدیو إلى نوبار باشا يفو ض اليه تألِف جلس 
النظار ؛ وا لخطاب الذى اتتدب العاهل المسلم به مسيحيا أرمتيا هذا العمل 
احتوى على أساس تبعة النظار بايضاحه أن أ كثرية اللأصوات تقرر كل 
مسألةتعرض أمامامجلس . فتولى نوبارباشا ( معالرآسة ) نظارتى ار حبة 
والحقانة . واختار الداخلية لرياض باشا . والمالبة للسير ريفرز ولس ۔ 
والاشغال العامة المسبر دى نير . 

وف ۲۹ اكتوبر صدر مرسومخديوى حول إلىالدولة أ كر الاملاك 
الى كانت إلى ذلك الحين تخص الاسرة الخديوية . وعقد على هذه الاملاك 
قرض نة ملا بين وخسمائة الف جنيه عل أساس م فال اة قيمة القرض 
الامية مع فائدة ب فى المائة » وواحد ف المائة للاستهلاك . فآخذ السندات 
بيت رو تشيلد . وكانالصاق للحكو مة ا لمصر بةسةملايين ووه الف جنه . 
أى أن نسبة ماقبض منه كانت أقل ما تقض من‌القروض السابقة ما خلاقرض 
أو بهم سنة ۷۳ فذاك جعل عل ساس ANTENA‏ ولل بکتف الصارفة 
بابزاز ملب و نینو۰۸ه الاف‌جنیه خصا عل تسلیف وملا ین و لصف ملیون 
جنيهمضمو نةبأملاك جعلتها إدارة لورد كرومر الحكيمة لامور مصر أنمن 
كيرا من‌قيمة القرض ٠‏ بل آوجبوا بسا ادارة الأملاك المرهوتة هم بيد 
لجنة ملفة من مصرى وانجليزى وفرلسى . 

وکانت آمام الوزراء الجدد مهمة شاقة . فالنيل لم فض وزعم المر جفون 


(۱) کور : معر الحدرثة ۔ ج ١‏ ص ٣‏ 
(۴) مقالة رلمول الأكورة ابقا ص ۵٠1‏ 
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أنه انقبض احتجاجاً على تعيين مسيحى أرمنى رئيس للوزارة ومسيحيين 
أوربيين بين الوزراء. وينما كان الجهل ملا البلاد إشاعات كانتالواردات 
المالة تتأخر على الثراة . فاستحق علا جي الف جنيه فى ٠١‏ أ كتوبر 
سنة ۸۷۸ . ومليو نان علاوة على ذلك ف أول نوفبر . ولم يكن لدى وزير 
المالة فى آخر أغسطس إلا ٣ءء‏ الفا من الجنمات 

فېو نا حالةقلىلامندو يو الدىن بو قفبم موقتاتسدىدمالالا سلاك عل الدن 
الموحد . وأخذ مبلغمليون و ٠م‏ الف جنيه من القرض المعقود أخرا مع 
وشات وهکدا اک تنفد طالب ١‏ رر و فر لکن راع 
الدفع ف الربیع كانت تقترب وتقترب , والامل‌بامكان الر بها يعدو يبتعد. 
ناهد مجلس النظار ما استطاع للقيام حمله . وكات له مزية التأبيد الشديد 
من الحكومتين‌الفرنسية والانجلعزية . لكن باريس ولندن لم تلبثا أن اقتنعتا 
بان ا لخديو نفسه لم يكن بؤيد مجلس النظار تأبيداً صيحا . وفى كتاب لورد 
سالسبورى إلى اللورد ففيان ما ينم عل هذا الشعور ٠‏ قال : 

« أن حكومة انعلرا تق نمام الثقة ببروة البلاد المصرية . ولا نرتاب 
ف نتا النظام الجديد على أن بتاح هذا النظام تجربته تجربةوافة . ولكن إذا 
عارضه ذوو السلطة أو أظهروا مسلا عل الأقل لتشو به“ معته تزايدت كثيراً 
مصاعب‌ نو بار باشا ومستشار به و تعود تبعة أخفاقمم فتشمل منشئه بالعواقب 
الوخيمة الى لا بد أن تلى ذلك » ° 

ولا عرضت هذه الرسالة على ا لخديو انزعج كثيرا وأسف على اعتقاد 
الحكومة الريطانية أن هنالك ضرورة لاستعال هذه اللبجة الى برها غير 
عحقة ولا عادلة . وقال أن التبعة الى عاولون القاءها عله غير معقولة ولا 
منطفية . « أنه علء اختباره رضى مقام حاکر دستوری وألف مجلس نظار ۔ 
وإذا كان فېمه لأول مبادى الح الدستور صواباً فالنظار م المسؤولون 


)١(‏ کرومر : جلد ں۹1 
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لا رئيس الدولة . ولا بد له من رفض التدخل فى عمل نظاره . أنه ذل 
أصحه أو رأيه هم حين يشاءون طلبه . ولكنه لايستطيع فرضهعلہم بعیر 

طلب . وإذا لر يكن النظار مسؤولين عن اعمالمم فا معنى التظارة امسق ول 
أن البعة لا تقع فرأيه عليه الا حين صاول اتدل فی حك البلاد . أماف 
ماسوی ذلك فو متنصل مہا » . 

سمذه الكلات الدالة على روح الانصاف الفطرية عبر لورد كرومر عن 
جواب امماعیل على ملاحظات « دوتنغ ساریت » . م بسط کتاب « مصر 
الحدية » الرد التالى على حجة الخديوى : 

و فرد اللورد فغبان عل هذه السفسطة تعقل ظاهر نعل ”موه أن بتذكر 
آنه مع تخليه عن سلطته الشخصية وإنشاء حک دستوری فی مصر لا بزال 
النظام الجديد فى مهد . وأن الوقت ل شن لتنفيذ دقیق الح الدستورى 
کا هو مفہوم ف أوربا . فسموه ل یزل متمتعا بکل نفوذ المحاکم على على دولة 
شرقية . فضلا عن تفوته فىالمعرفة والاختبار فى أمور مصر على كل شخص 
آخر. وما آرادته حکو مة ابجلرا إنما هوهذا : بدلا من اظارعدمالاكتراث 
للنظام الجديد » و الفتور بل النفور منه » بحسن به وضع كل معرفه ونفوذه 
واختباره ف منال نظاره ومعاو تم باخلاص ومو دة صن دارة امتیازه ٩(١‏ 

آما رد الخديوى على هذا النقد ذكان واضحاً . إذ قال : 

ان الحكومتين ال رطانيةوالفرنسيةفرضتا تقرياً هذا المکالدستوری 
عل مصر . وكان على أن أجارا فى هذه الرغبة . فقد صفقتا لقولى أن 
بلادی لم تبق ف أفريقيا . بل تحن الآن جزء من آوربا . فنا الآن أف 
ا ا رن ال اسرد واا ار رین ار و 
والفرنسيين . لكنى تيح لم الفرصة لك يبتوا آنى عل خط . فاذا أريد 
امتحان الک الدستو ری فالو اجب بقضی بأن یکون دستورياً مامه ٠۱.۲‏ 
(¥) کرو : ج ص ۷۰١‏ 
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كانت هناك طر قتان لمراجهة الحالة الناشئة عن هذه اة . « إحداها 
على قول لورد کروم الاستٹناء التام عن ادیو فی اجتیاعات 
مجلس النظار » واعتاره صفراً . وعحاولة إدارة اليلاد يدون معاو ته بل عا 
يعارض رغبته كل العارضة . مذه الطر نة الى تقضى السك المد 
الد ستو ری لل أقصى حدوده المنطقة کانت من رأی نو بار اشا رۇ يده فه السير 
ريغرز ولسن .... أما الطر ية الأخرى فأيدها اللورد فيفيان وكانت من 
الوجهة النظرة أقل كالا ولكن أ كثر اتاق مع أحوال مصر فى 
تاك البام ... فالحكر الوحيد الذى ينطوى عل مل بالتجاج كاز عدم 
الاستغناء عن النديو تماما » بل دعوته إلى المعاونة مح شيد مارسته 
الاما < )0 

وقد تشبت اللو رد فغيان بهذا الرآى بكل قراه من دون أن يستطيع 
تنفیذه . ترم کل آحد اال . وقال نويار : « ن ندور الأن فى حلقة 
فاسدةء , فاخدير تذم مر كرن الكان الاستشالى المقصود وضحه فيه 
أخذ يصب وما فيوما ما لا بطاق . وما تير اأنفس قى رأبه أن تعده 
حکومتا ان15 | و راسا مسۇولا عن تدابیر لم یستشره نظاره ف اتخاذها . 
وبداً امور بتململ عند ما أثر تعصبه الدينى ونقر المر جغون آذانه بالقول 
التر ي المأثور : « عند ما حكر الأرمنى تضمحل الدواة » . 

وكان القنصل الربطانى يلوم الخديو على القلق السائد فى البلاد . اء 
فى تقرره إلى لندن ما بلى : 

« فى هذه الديار نوع من الاختار الفكرى ستدل عله تقاطر 
وفود كبيرة من شيوخ النواحى للأحتجاح على الضغط والتشديد ف مثل 
هذا الو قت لاستبقاء الضراثب .... ولو كان هذا الاخار طبيعيا لاو جد 
فی النفس قلقا۔ لکنیآشتبه کثیرآ فی أن کون مدبراً بابدیعال الخد ہو۳ 
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فهل كان اساعيل يدفع مؤلاء الشيوخ فعلا ء,للاحتجاج عل كل ضغط 
وتشديد فى مثل هذا الوقت لاستيفاء الضرائب ٠‏ . أم تح ركوا من تلقاء 
أتفسهم عند ما تذكروا ما فعل واثنان من صاب الباشوات دآ وتلباء لتنفيذ 
الخطة الى أجبرت فرنسا مندونى الدين فى العام الماضى على اتباعها مع 
الفلاحين ؟ قد يكون هؤلاء الشيوخ جسوا اللبض قبل غشيان القاهرة 
فلا أفېمتيم المصادر الخفية أن الخديو لا يعارض مسعام أقاوا جاعات . 
والفلاحون على کل حال لاعتاجون الى حث لک سحتجوا على الضرائب . 
وهذه حقيقة تصدقف فرنسا کا تصدق فى مصر . وتصدق البوم کا كانت 
تصدق ف عام ۱۸۷۸ 

وممما سكن أسباب هذا القلق فقد زاد فى المصاعب الاثلة نجاس نظار 
برآسه مسیحی أرمنی ویشتمل عل ناظرین فرضسی وانجلیزی . واتصل 
الامتعاض بالجيش . وكانت مصر حى ذلك المين قد شقيت بالمموم الماللة 
ققط . أما السكنة العامة فظلتهستتبة. وها هو ذا حل الأمن بدأ يضطرب. 

وكانأم سيب ف امتعاض الضباط تأخيرمرتباتهم . وكا ريعالفلاحون 
من احتال ايتزاز الضرائب منيم هذه السنة أيضاً بواسطة د باشوات من 
أصلهميداً وقلباً » فيوا للاحتجاج عل الدفع ء وكذلك تأخير الحىكومة دقع 
مرتبات الضباط استفزم للسخط . فقرر مجلس نوبار دفع جاب مرن 
التأخرات . لكنه أحال ف الوقت عينه كثيراً من الضباط الى التقاعد 
بنصف مرتب . 

2 هذا التديير ف أي حالة كان يعد فظاً قاسياً عل الرغم من ضرورته 
لخلو الغرانة المصرة . أما هنا فكان من القساوة وغير الحكمة أن يعزل من 
الخدمة جمہور كير كمذا من الضباط دون ترضيتمم علىالااقل بدفع المر تبات 
المستحقة فم تهامماء وكانت النتيجة أن كثيرين من هؤلاء الضباط وجدوا 
تفوسمم مع عائلاتهم فی فقر مدقع » . ٩۲‏ 


کو 


وعند ما نفد هذا التدير كان فى القاهرة .٠ه‏ طابط . وإلك ما كتب 
اللورد فبفيان وقتئذ فى تقربره إلى لندن : 

« بعمل جنول لا مشل له دعا ناظر الحرية الالفين الماقن من الضاط 
إلى القاهرة من جيع أغاء البلاد ليقبضوا جانبامن الخأخر لم ويلقواسلاحبم 
بين أيدىالساطة . وهكذا جمع هذا الناظرجورأ تبره من ألغين وخمسماة 
ضابط فىحالة الغليان ‏ وليس فى القاهرة إلاء ٠٠٠١‏ جندى أ كثرم يعطفون 
طبعاً عل مطالب الثائرين ۾ . ٩‏ 

وی صباح ۱۸ فیرایر ۱۸۷۹ م ضبامل مسلحون على نو بار باشا ریس 
مجلس النظار والسير ريفرز ولسن ناظر المالة وعاد اوها بقساوة ثم قادو هما 
معا إلى تظارة المالية . وعلم اللورد نيفيان جما جرى فقابل اسماعيل فورا 
وأرسل التقرر التالى إلى لندن : 

و أخذى الخديو ع ركه إلنظارة الماللة فو جدناها عصورة يزمر كيرة 
لكن الجوع شقت طريقاً لمركبة الخد باحترام وهتفت له . ولقينا فى 
حجرة من الدورالا على نو بارباشا والسير ربفرز ولسن ورباض اشا عاطين 
بالشاغبين وليس مهم أحد مصاباً بأذى غيرأن الأولين عوملا بعنف شديد 
عند دفعمما من الشسارع إلى داخل اللناية . وبعد ما استولقى الجدو من 
سلامتپمالتفت إلىالمشاغبين وأمرم مغادرة البناية واعدآً إيام بتلبيةمطا لبم 
المادلة . وقال : , ان کم ضباط جیشى فأتم مازمون ينا بأن قطيعونى . 
وإذا آم بدت بالقوة » . فأطاعوه م ددين وتسر يعضهم راجين أن 
سمح لمم عل مشکانہم على آساو م الخاص . وصرخ آخرون : « الوت 
لكلاب المسحين » ! قزم موه على درجات الل إلى الساحة وما بعدها 
حيث انضموا إلى الموع الحاصرة للبواب . فأ مرم الخديو بالانصراف . 
ولا أصروا على البقاء استدعى الجنود . فأطلق هؤلاء النار فى الجو . 


(۱) کرومر : جل ص غب 
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لكن الثائرن انتضوا م دسام وجرحوا بعض الجنود . فقا بهم فۇلاء 
برۋوس الجراب » ٩‏ 

وفى الخد هب المهثلون اسيا رت إلى العمل فزار القتصلان الفرضى 
والبريطان الخديو وصرح ها اسماعيل بآنه لا يتحمل تبعة اختلال الأمن 
ما م يکن له ف إدارة البلاد قط صحيح ويسمح له ترس خاس النظار 
بنفسه أو باختيار رئيس حائز عل فته . وأصر عل وجوب الاستعناء عن 
نو بار الا لاله يعمل عل إضعاف ساملة الخديو وتقويضا. أما التنصلان 
فذهبا إلى نوبار باشا قل الموافقة على هذه الشروط . وسآلاه هل يستطيع 
فى حالة الاصرار على بقائه أن يمن الامن العام . فآنى التهد واستقال . 

ولا وافق مثلا فرذا و اترا عل استقالة نو بار من رآسة مجلس النغلار 
وردت على اللورد فبفيان تلات بأن قول للخديو : 

« إنحکومی فرنسا وانجاترا متا عل السمل معا فی كل ما بتعلق مر . 
وھما لا تقبلان آى ءدبل ءبدلى راد إدخاله عل الترتيبات الالية الى وافق 
موه علیپا منذ عېد قريب ٠‏ فلیسكن مقېوما بوضوح أن استقالة نوبار باشا 
پنحصر شنا عندما ف ما تدای الا اص فقط . وان تجر وراها تدیلا 
فى النظام عل الاطلاق» ". 

إن على هذا الكلام سمة الانذار . فانحنى اسماعيل إذ لم يكن قادرا على 
مقاومة باريس ولندن . وكان لابد من تقرير مسأتين : الأول من برأس 
بجلس النظار . والاخرى إصرار السير د يفرز ولسن على أن بعطى توبار 
كر سيا فى هذا ا مجلس . فعيس اسماعيل طمذا المطلب الأأخير وأجاب بأنه : 

« لا يستطبع إلا قبول إرادة الجحكومتين الفرفسة والبريطاية ٠‏ إذ 
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ليس وى عل مقاومة إصرارما عللعادة نوبارباشا . لكنه يشعربو جوب 
إنذارهما سلفاً بالعو اقب حى لا تلوماه بعدئذ على ماحتمل وة و عهمن تضعضع 
الام وعودة الاضطرا ات ١‏ 

مام هذا الفول من اسماعل رأت حكومة قرتسا أن من غير الكة 
الاصرار عل إعادة وار ردت وز ارة غارچ اضرا ناء لکا 
« أرفقت رضاها بانذار لخديو بأن سموه مسؤول عر مصاعب مصر 
الأخبرة . وإذا جدت مصاعب 8 نوعیا قالعو اقب دد کون ‌خمایرد 1 

واتبح قنصلا فرنا وانجلترا هذا الديد بر تیب مناج لاعمل الموحد . 
وهو نی بحسب روابة لورد کروم : 

() بألا عضر اديو اجتباعات مجلس النظار . 

(۲) يعن لرآسة الجلس الرس توفيق ولىالعہد باء على اقتراح اسباعیل 

(۲) يكون للعضوين الاجليزى والفرنسى الحق ف الغاء كل تديير 
قرح ااذه فى المحلس . 

ومع أن الخديو أصبح مدا ملك ولا عک » ونظاره عکون حت 
سبطرة الالغاء ءن ولسن ودى بلينير ء لم يستطع اللورد فيفيان والسير 
ريفرز ولس رؤة الأمور من وجه واحدة . فالقنصل الر يطاى العام ل 
يكن مؤرداً لنظرة الاستغناء عن الخديو . وبا الحلاف من الشدة ما جاء 
عنه فى كتاب مصر الحدئة : «آن اختلافات اللورد فغيان والسير ريقرز 
ولسن أخذت تسبب ضرراً كبيرا» . ول تكن حكومة انجلترا التسمح 
باستمرار الحال على هذا المتوال فاستدعت القنصل فى ٠١‏ مارس سنة 
4۹ إلى لندن . وفى ۲١‏ مارس وصل السير فرنك لاسل القتصل 
الجديد عمل تعلمات خاصة بالتأيد الودى للسير ريقرز ولسن فى 
معاملاته لخديو » . 


۸۹ کرومر: ج ۱ ص‎ )١( 
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وبعد قليل دخلت المسألة المصرية فى طور جديد . فى ٠‏ ابريل أصبح 
الأعضاء الأوروبيون فى مجلس النظار مقتنعين بأنا لخديو بحد من ساطتهم . 
فقدموا له احتجاجاً على المسلك المنسوب اليه . فعارضهم ‏ استدعاء مل 
الدولء وتال لمم : إن الامتعاض ف البلاد بلغ حداً يستوجب تداير 
حامة . وأن : 

« الأمة المصرية حتج على إعلان إفلاسما الذى يفكر فه السير ريفرز 
ولسن . وتطلب تأليف مجلس نظار «صری بحت کون مسولا أمام 
مجلس النواب » . 

وزاد ا لخديو علىذلك أن البرنس توفبق‌استقال وسبخافه شررف باشا. 
دوآنا سأابع الح مقتضى مرسوم ۲۸ أغسطس الذى يويد مبدأً تبعة 
النظار مح الحافظة التامة على مرسوم ۲۸ نومار سنة ۱۸۸٩‏ المعقو د بالا تفاق 
مح جوشن و جو پیر › 

م صدر مسوم بتعین شريف باشا ريسا مجلس النظار اذى عهد اليه 
بتالیفه . وکان لاساعیل ف استانبول مراقب یدعی ابراهام بك انصرفت 
أفکاره إلبه عندما كان بعال هذه التطورات فى أحوال القاهرة . وعرف 
موه إن فرنسا وانجلترا لا تتطوحان الى حد اضطرارهال‌النزول عن العرش 
مالم تضطرها الى ذلك حوادث وخيمة أو يوافق السلطان على عزله . فأراد 
أن بعلم هل كانت باريس ولندن تلحان على الباب العالى بشىء من هذا وف 
۱۳ ابریل ورد علیه خطابان من ابراهام جاء ف الأول منہها : 

« قلقيت أوامر مولاى الكرى . وأنا أقوم بتنفيذها الحرق . فقابات 
الصدر الاعظم هذا الصباح وقاللی :ل نسمح شيا رسميا من فرنسا وانلترا 
آما البلاغات غير الرسمية فلا قيمة ها فى مجلس الوزراء» 
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۳ 
و ال جواب الثانى مس جهة أخرى من المسألة اذ قال : 
۾ الدسائس متواترة ٠‏ حلم باشا يقصدالى السرا 6 ا 


لع ف 
یی ب کی 


مع ال.لطان » ولا أخاله يقول خيرا فى الخديو .ولکن لسر ا 
اللطان لا عترم حل باشا کثیرآ» 


وف جیع المراسلات الى استمرت بين اسياعبل اشا واراهام من هذ. 
التاريخ الى تاريخ نزول الخديو عن العرش تردد امم البرنس حلي مرارا 
وتنكرارا . ولولا تعديل نظام الوراثة لكانهو الذى رث عرش الخديرية. 
وو هیال آ ی دای ال عل لدی کل هات 
ادارة الدولة . ويستدل من الرسائل الريدية والرقة ان سفيرين من أسغراء 
ا ا ای اک اھا 

وقد تتبع قنصل الولايات الححدة فى القاهرة هذه الدسائس . وتدل 
علدت الفو ضبة الام ريكة على انه كان مراقا دقع جعل وزارة خارجية 
واشنطون على بينة تامة بكل ما بجحرى . وهناك رسالة منه غير رسمية ف 
۹ مارس سنة ۱۸۷۹ الى ولم م ابقارتس ناظر خارجة الرئيس هار . 
تدل على رأيه فى سوك الحكومتين الفرنسبة والمريطانة . وقد قال فيها أنه 
انما يكتب بطر يقة شخصة لبتمكن من ابراد كامات لا بريد ذكرها فى رسالة 
رسمية » . واليك بعض ماکتب حرا غير مقید : 

« بستحيل تعليل مسلكانجلترا وفر نا تجاه مصرحجج مالة . ان جاعة 
المضار بين باللأوراق والسندات فى باريس ولندن الذين يوزعون المعلومات 
وتحکمون فى ال جرائد ويو جون الرأى العام إل مدى يعد عن أحوال 
مصر انما مبتمون طبعا بالامور المالية ورغبون فى زيادة قيمة السندات الى 
بلكو نما . أما الححكومات ولا سا الريطانةفيجب أنيكون نصب عيو نا 


تت 


. mA 
حص ل‎ 
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هدف آخر . ویکاد بت ا 
ما إلى الاستبلاء عل اللاد 

د ومم ما يلق من اللوم على الخدير لارداق مص ذا الدين الباهظ فر 
فی رأ قد فل كل ماف الطاقة خلال هاتين السنتين لانقاص التفغات 
واا داه ۷ 

آماکاتب هذه الرسالة فهو فارمن ” الرجل الذى صار فما مد قاضيا 
إا ى لاط ف مشر . وعاد بعد ذلك فنشر تابا عن الاس ت اله ەسق 
لناان اقتيستا مته شيا هذه العتات . آماالاسطر الها تفلم کتبا لجل 
النشر . والاراء الى قدمہا عة أو خير صحة تعد ذات تمة لا ما مل 
التفسير الذى كان هسر به سبامسة ذلك العصر مراقب منتدب للتعليق عاما . 


ولا تصعب لينا متايدة القاضى فارمن ف تفكيره و قد اف قتنم بکون 
اديو ضحية لا يدعوه « سلطة امال » وأوضح ذلك تماما فى = رسمائله 
الرقية الى واشنطون أذ قال : 

« استخدمت اجلترا وفرسا الما ل تراه مصر على دفع فاندة عل 
الدين تفوق طاقتبا جدا . وذلك على مال م تتناولء . فقد بيعت الاسم فى 
أصلبا بتسية ستين أو سبعين سنتا من الدولار . وي كد الخبيرون العارفون 
بوقائح المحال أن السمسرة والرشوة وسار النفقات الثانو بة جعلت مادفع 
ای الخرانه فعلا لاز ید علی ۔ہ سنتا من کلدولار . بل ان کثیراءن حاملی 
السندات الوم ل يدفعوا تنبا إلا ثلاثين آو أربعين نتا من الدولار. 
وکثیر مھم ولإ سما ذوو النفوذ انوا مېتمىن لعقد القروض الاصلة 
وجمعوا الآن ثروات طائلة من مضار باتہم بسندات الحكومة المصر ة © 
)١(‏ حفوظات المفوطية الانريكة جلد ه١‏ ص ١ع ١‏ 
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وتر عن اله ريكيين ميلمم الى استخراج العظات . فالقنصل العام الذى 
مئل هذا المثیل بداتى مصرف تقريرهالرسمى الخاص )ناهل مع وزارات 
أوربا أيضاً . بلأشار الى آنا بدلامن إرهاقالفلاحين بغيةقسر م على تسديد 
مبالغ لم یسبق للخدیو آن تناو ما بتاتاء کان جب على حكومات وربا أن 
تقول لاولثك المراين : لقد مى الشعب المصرى بمكدة رى . 
ومهما يكونمقداراللوم الواجب انزاله تحكومته لاجلها فاتم أيضاً اشت ركم 
فيا وقبل أن تطلبوا معونتنا -حتى الأدية- تقيذ مطالبك يحب أن تنزلوها 
إلىالمبالغ الى اقرضتموها فعلا 7 
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کک 
المر اة الا خرة 


فی خلال هذه الاسابیح با حو ادث ال جل » انمر فت لمنة التحقيق 
الى انجاز مہمتها بكل اجتپاد . فا إلى آقوال شمو د متعددین بینہم نظار 
ومدبرون حى اللديو تفسه اا تقربرها التارعخى المفصل . 
وقد وضع نصفه الول لورد کرومر وهو لما بزل الماجور بارج . وبعد ما 
أحدثت فيه تعديلات كثيرة وافقت عل نصه الباق . 

اسل التقربر بان مصرمفلسة . وان كانت فى حالة افلاسمنذ ٩‏ إبريل 
سنة ۸۷١‏ عند ما وقف الخديو سندات الحزانة المستحقة . وقد دفحت 
الفائدة على الدين بعد ذلك السكول . وخص بصندوق الاستبلاك مليونان 
وهي ألف جنيه . لكنالندوبين أوضحواان هذا انما تم محض التلاعب 
بالارقام » وآعلنوا فى التقربر ان دفع القسائم ( الكوبونات ) فى هذه 
الأأ-حوال يعنى توزيع أرباح وهمية . وقال المسيو دى بلينيير ف الطبعة الى 
نقحما من الر جمة الفرنسية لنص لورد كرو : « أن دم اللاد استتزف 
حى القطرة الأاخبرة » 

وبعد العادى ف مثل هذه التعمہات وضع المدوبون لاله مبادىء 


س ۷ — 

أساسية : الأول ألا تطلب من الدائنين تضحيةقبل قبام المدينين بكل تضحة 
معقولة . وكان لورد كرومي مؤمنا مہذه القاعدة وعدالما حى مح السو 
دى بلينير بأن يكتب : « لاعاجة الى إيضاح سداد هذا البدأء لكنه م 
بوضح كيف يكن اطلاق السداد على أعمال المتاجرين بالنقد الذين لوا 
مدینهم فواند فاحشة حى ان تقریر کایف عزو کل مصائب الخدیو فی 
الدرجة الاولى الى جش حم . 

أما المبداً الثانى الذى أصر عله اندو بون فهو انه فى تقرر حرجات 
التضحة الواجب فرضا عل الدائين بستحن افيد على قدر الأمكان 
بالاسالىب النصوص علما فى القانون المصرى عند تصفة أملاك شخص 
عادى مفلس . والمسدأ اثالث نص على ان كل اتفاق عام يتخذ فى هذا 
الموضوع بحب أن ازم كل من بعتم أمره . 

عد ما آم امندوبون هذه لامور الدولية عادوا الى البحث فى أ 
الخدیو : کان سموه قد سل الى الدائين معظم أملاك الأسرة الخديوية فى 
أ تور سنة ۱۸۷۸ . ولا نس إن هذه الاملاك وقتثذ كانت مرهو نة لاء 
۸ ملاین ونصف ملیون جنه بفائدة سنو ية بى المائة . لكن صاف‌القرض 
ل بات إلا خمسة ملایین و۲٩‏ آلف جتيه .كان دخل هذه الاسم عل 
وشك الاستخدام لتصفية الدين العام فازم الآن تين مخصصات لخديو 
والأسرة الخدوية ٠‏ 

أما مسألة التضحبات المتتظر قرضما على دافمى الضراثب المصر بين 
فكانت صعوبتما أ كير وأوفر. لكن اند وبين عاجوا هذا الموضوع براعة 
وثبت عملہم على تقلب الأبام . وكان أساساً بديعاً لأأصلا سات تالية . فكانت 
الحاولة المهمة الاولى لحل مشكلات الحالة المالية فى مصر لان الاصلا كان 
النغمة السائدة فه . 

والاسرار فی مصر لا تكت . قد يكون آن نة التحقیق ا تتم بان 


ت 


متت رحاتبا فى تلك الأيام بنا كان الماجور بارج يضع نصا اللأصلى لحم 
ف ما بعد إلى لغة فولتيرالفرنسية ء والكن سواء أحاولت التكتم أم لم تحاول 
فالواقع أن كل القاهرة عرفت ماستقوله اللجنة قبلأن قالته رسمياً . فامتعض 
ا لخديو من اتهامه بالافلاس . واستند فى امتعاضه إلى أن مصر لم تتصر فى 
توضة الفوائد على دينها المربوط بسندات حكومية . وأنما أوجدت مالا 
لصندوق الاسلاك . وأ التسلي بالتلاعب بالارقام التوصل إلى هذه 
النتجة . وقال : 

د إن اسر تی تخلت عن جانب كير من أملا كا معاوتة للدولة . وحن 
على أهبة للقيام بتضحيات أ كبر من ذلك . إن جوهرات سبدات الاسرة 
الخديو ية توضع تحت تصرف دائى مصر . وكل فدان نملك وكل ألماسسة 
نقتنيها تباح جام السندات . ونرفض الاعتراف بأتتا مقلسون » 

قد يكون اسماعيل خط .فجوهرات العرش لا تستطيع وقف الطوفان 
أوالحياولةدؤن مد" البحر. ولكنوجبة تظره هى موضو ع البح الآن. فهى لم 
تكنو جبة رجل محتال اول تخبثة متلکاته لكى عول إفلاسه إلى ثروة. بل 
كان اسماعيل مديناً شريفاً متأهباً لتجريدنفسه من قيصه واتنداب أهله التخل 
عن لالم كى تسنح له على الاقل فرصة أخرى لانقاذ اسمه وشمرته . 

وعلى ذلك ها قدمت نة التحقیق تقر رها ف ۸ ريل ۱۸۷۹ وجدت 
تفسما أمام مجلس نظار جديد . فكان البرنس توفبق والنظار الاوريون قد 
أقيلوا فاليوم السابق. وصار شر يف باشا ( جد جلالةملكةمصر الحاللةوالدة 
جلالة الملك فاروق الأول ) ريسا لجاس النظار الجديد . وهذا امجلس كان 
بالطبعمناصبا اللجنة العداء . وهكذا شعرالمسيوديلسيس وزملاره بضرورة 
التقدم من الخديو بالاستقالة فقباما. 

هذه الزمة الوزارية حملت قنصل أمريكا العام على إرسالتقرير رى 
إلى وشنطون ف ۲٤‏ آبریل ۱۸۷۹ استبله بقوله : 
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« لقد کار ل الشرف بارسال عدة رسائل الک سردت فیا أخار 
الاضطرابات والازمات الوزارية الى حدثت أخيرآفى مصر . وأناآعل أن 
هذه البلاد بعيدة جداً و أن مصالحنا فما أف من أن تجعل لتفصيلا تما ف الو لابات 
المتحدة من الشأن ما ها فى أوربا . لكتى لا أرى مندوحة عن تقل بعض 
الأخبار الجديدة إلك مع آرائى التعلقة باحك القرنسى الانعليزى ف مصر. 
فالحركه كلبا ([قالة مجلس النظاراافرنمىالانجابزى) تاق ارتباحا من الشعب. 
وهذا الارتياح ناجم أكثره عر الحاولة الغاذة لانشاء مجلس نظار 
مخاط غير مسؤول ليحك البلاد فى مصاحة دائبما الأأجانب . هذه الحاولة 
حبطت تماما حبوطا کان لا بد منه . والآن قد بحاولون على ما أظن متابعة 
الحم بالاستناد إلى قوة أجنية . لكن هذا لن يغير الواقع وهو الاخفاق 
التام مشروع کان بحماته خطاً سياسيا» وضرراً كيرا أدياء . 

وشعر المنصل الأمريكى بضرورة تعلل هذه التقطة . فقال : 

و كان خطا سياسا عض التدخل فى إدارة الؤون الداخلبة لدولة 
أجنبية فى مصلحة مالة لطبقة من الدائين سحاولوا الاثراء بالمتاجرة الرخصة 
أسهم أجنبية مقلقلة تحمل فوائد أعلمن فوائد أمثاطا ف بلادم . وليسمن 
سابقة ثل هذا التدخل إلا فى كارثة احتلال المكسيك على ما أعلم . وهو 
ناقض کل المناقضة القواعد الألوفة من عهد بعد ما بين الحكومات فى 
صل ما رطلب أرعاياها من ديون معقودة مع الحكومات الأخرى . 

«وكان ضرراً كبيراً أديا لانه عاولة ! كراه المصريين على دفع مال 
بفوق‌طاقتهم . وأكثر ما بتتضبه الانصاف دنهم لو کانوا قادرین . وما من 
أمة أوريبة ترضى هنة هذا الحم . بل إن ربع الضغط الواقع الآن على 
مصر کان بیج ثورة فى أيه ولاية تى به من ولا ياتتا الحدة م ١‏ 

مجلس النظار الذى حمل تأليقه القنصل فارمن على إرسال هذه الكلات 
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إلى حكومته استقبل تقر ير نة التحقيق بتقدح مقترحات معا كسة . ويصرح 
لورد كرومر بأن هذه المقترحات كانت «ستحيلة التنفيذ . انبا زعمت أن 
فكرة الافلاس العام غير حتملة ومناقضة للشرف . لكنها الحفت ف وجوب 
خفض الفائدة على الدين الأهلل من ٠‏ ف المائة إلى خمسة مع الاحتفاظ 
إأمل العودة فى وقت نال إلىدفع الفائدة العالية . وهكذا قال كتاب « مصر 
الحديثةه نقلاعن لان نة التحقيق إن مشروع مجلس الاعيان « جاءاحتجاجا 
على إعلان الافلاس لكنه ف الواقع شد بوقوعه» ° 

واحتاف أيضاً تقربر مستشارى الديو عن تقربر المسيو ديلسس فى 
أنه لم يشر إلى خصصات العرش 

هذا الاهمال جاء بغيضا لحاملى الاسم . لانه من بعض الوجوه كان 
إنذارآ لفرنسا وانجلترا بدلالته على مسك اماعيل بتنفيذ الحك المطلق . 
وهذا ما حمل لورد سالسبوری على أن برسل ف ه۲ ابريل إلى السير فرنك 
لاسل رسالة قال فا : 

« بعل الخديو حق العلم آن الاعتبارات الى توجب على حكومة انجلترا 
العتابة بمصير مصر دعتها إلى الاقتصار على اتباع خحطة تنمية مصادر ثرو تما 
وتأمين حسن إدار تا . واعبرت حى الآن استقلال الخديو واستمرار 
أسرته على العرش شرطين آساسين لبلوغ تلك الأهداف . وقد وثقت بأن 
العواطف عا تبجول فى صدر حكومة فرنسا . فإذلك نود أن نعتقد أن 
القرار الذى أسرع سموه فى اتخاذه سواء فى شأن إدارة الاصلاح المقبلة › 
أو الخطة الى ينوى !تباعها تجاه المحكومتين » ليس نهائاًع ١‏ 

وبعد ما أل وزير الخارجية الريطانى هذه العظة أوضح أيضاً أن مثله 
ف القاهرة سيزيد ا لخديو علباً بأن إصراره على رفض « معاونة الناظرين 


(۱) کرومر : مجلا ۱ ص ۱۲۵ 
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الأورويين اللذين وضعتما انعر وفرنسا تحت تصرفه « يدع الدولين 
حرتين فى اتخاذ ما تفضلان من الوساثل لتامين حسن الادارة والعمران 
فی البلادء» 

ومن المحتمل أن تكون صورة هذه الرسالة قد أبلغت إلى إلباب العالى . 
وكان السلطارن يعتر تفه سيد مصر فاهتم طبعاً ممصیر عامله . وکان 
عبد الجيد الثاني يومئذ فى أشد نشاطه العقلى الذىجعله أعراماً طوالا عاملا 
قوي فى سياسة أوروبا الدولية یکن حاکا ضعیغاً يلهو بجمع العصافير 
ويسم لوزرائه بالپاون ف‌شآنه . بل کان برید أن یعرف کل ما جری . 
وهكذا شعرت لندن وباريس باستحالة تنحة اسماعيل دون م اعاة الرقائب 
السلطانية وقدر ما تكلفبم مقاطعة الباب العالى . 


وكان اسماعيل يدرك هذا فذل ما فى وسعه للفوز بايد السلطان 
والصدر الأعظم فأرسل مذكرة إلى ابراهام بك ف أول مأيو سنة ٠۸۷۹‏ 
لعرضا علالصدر الاعظم . وى تسرد حججالخديو فى علاقاته مع ابجلقرا 
وفرنساوتشرح كيفة إشاء نة التحقيق . نم تنبسط فى تاليف مجلس 
نظاربرآسة نوبار . وتعیین دی بلینبیر وربفرز ولسن ناظرین فه. وجاء فی 
إحدى فقراته البارزة ما يل : 

و خلافا لامنتظر منہما ( من دی بلینیر وولسن ) انصرف هذان 
الناظران كل الانصراف إلى السياسة لا إلى العمل . خاولا إبعاد الخديو 
عن الح . وأصرا مع ذلك على تحميله التبعات . وتعکا فى إخراج جيع 
ذوى الخبرة والنفوذ من دوائر الحءكومة . وأهانا الشعب برفضمما التزى 
بالوشاح الوط ء فان حضران ال رى اول اغلات رة 
لابسين القبعة لا الطربوش الممطلح عليه . وقد علا أنہما ناظران فرنى 
وانليزى فبا غير مضطرين إلى مراعاة العنصر التركى . وتبع رها جميع 
المأمورين الأجانب فىدواثرهما . وحالا توليا الادارة آقالا عدداً كيرا من 
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الوطنيين زاعبين أن الاقتصاد يوجب ذلك . لكنما أبدلام ف الواقع 
بأورييين قضيا هم بمرتبات أعل . وصرف أحدهما معظم رجالا لجيش دون 
دفع المنأخرات فم . وبكلمة واحدة فقد مجلس النظار ثقة البلادء . 

حم جاء ف ‌التقربر إناضطرابات ۸ فرابرسنة ٠۸۷۹‏ أفضت إلى استقالة 
نوبار باشا . لکن دی بلینير وولسن أقنعا حكومتيمما باجبار الخديو على 
إدخال نو بار فی مجلس النظار الجديد . وإكراه رئيسه الرنس توفيق عل 
الاستقالة . فتولى شريف باشا زمام الحكومة ولق استقبالا حاسياً 
من الجېور“ 

لایزعم أحد أنهذه الم ذكرة تصف وصفاآًتاما ملك الناظر بن الانجلزى 
والقرنسى الوإرد اسماهما فيما . لکنا تروى بأمانة ماکان اسماعيل بريد 
من مۇرخ المستقبل أن يعلموا عن وجة ذظره . وهذه ملاحظات الصدر 
الاعظم علا : 

و لقد حان الوقت حقا لحل مجلس النواب القدحم . ويظهرلى من هذه 
المذكرة آن ذلك الجلس ل يكن إلا احتلالا أورياً وعاولة لاغتصاب ساطة 
ا لخديو . فأهنىء سموه بنجاح مساعيه وأوافق على النظام الحالى الذى عفظ 
الخدیو بواسطته مستقبل البلاد »و لابد له من بذل کل جہد ء كن للبحانظة 
عليه . أما الحكومة ( السلطانة ) فتقوم بكل تضحية وقصر على تيد 
الخديو إلى النبابة © 

فارتاح اسماعيل جدآ إلى ما فى هذه الرسالة من موافقة الصدارة العظعى 
على أعماله » وعمد إلى تعزيز مقامه بالايعاز إلى ابراهام بطلب مقابلة قريية 
من الساطان قول فما لجلاله : 

« عندما اف نوبار مجلس نظاره » قال لنا جيعاً إن هذا النظام ( تبعة 
رات ان ت راا 14۷۹ 

(r)‏ و و للف اراهام ۷۹وا 
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النظار ) نما جرب فى مصرتجرىة حى إذا جح صار تمدیده إلى أغاء اة 
العانية . إنه ابتدأ فى مصر بصفة اصلاح مالى » لكن الساسة هى الأرب 
الحقتقی .0 

وین‌اکان اسماعیل ذل جېده لاکتساب تأید عبد المید ء لم تکن 
فرنسا وانجاترا مکتوقی الآیدی » فن ۱٩‏ بونيه قام السير فرنك لاسل ناء 
عل تعلمات لورد سالسبوری بتبلیغ ادیو ما بل : 

« اتفقت الكو متان الفرفسية والانعليزية على الاشارة على موك رسا 
بالمزول عن العرش ومغادرة القطر المصرى » فاذا قبلم هذه المشورة عملت 
حكومتانا معا على تقرير خصصا ت كافة لسو > ولا حدث خلال فى نظام 
وراثة العرش فهو ينتقل بمقتضاء الى الرنس توفبق » وبحب ألا تخ عن 
وک أن رفض انی واجبار؟ بذاك وژارنی لندن وباریس عل ال وجه 
بالطلب إل السلطان رأسا عليما من وعدهما لكر بالخصصات ومن الحافظة 
عل وراثة اعرش لصلحة الرنس توفيق » " . 

قلما سل القنصلان البريطانى والفرنسى هذا الانذار الى ا لخديو طلب 
مبلة النظرف الاس . وف ١م‏ بوته أعلهما أن المسألة أحيلت إلى السلطان . 
قال ذلك لاانه رفعہا فعلا إلى اللاب العالی . وق ٣۷‏ یونه ۱۸۷۹ كشب 
القنصل الامیرکی فی تقر ره إلى وشنطون ما بى : 

مساء ۳١‏ الجارى سل الخديو الى قنصلى فرنسا وانجلترا رده على طلب 
التنرل » وخلاصته أنه أبرق إلى استانبول بطلب التعلمات ٠‏ وهى لم تصله 
بعد » وأنه حال وصوطا بزجمما بالقدوم اليهلتاول جوابه » وزاد على ذلك 
اه لا يستطيع التخلى عن تبعات المح فى مصر بغير أوامر من السلطان 

و قاغتاظ القنصل الفرنسى جداً من‌هذا الرد غير المنتظر . وقال للخديو: 


۱۸۷۹ عفوظات تابدن . ملف ابراهام‎ )١( 
۱۳٥ص کروم : ج‎ )۲( 
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من ای عهد کان مرك خادما وضيعا للباب العالى ؟ فرد الخديو بسرعة : 
«منذ ولادتى بامسيو » . وجرتساعتئذ بعض الا عادي ث كانت جة القنصل 
فيا عنيفة . وبعد يومين شار القنصل الال انى والقام بأعبال القنصلية 
الغسوبة أيضاً على الخديو بالتنزل . وف اليوم التالى فعل القنصل الايطالى 
مثل ذلك . وقد كثرالتشديد عل الدبو ليستقل دون انتظارالقرارالسلطافق 
فوعدوه من أجل ذلك عخصصات وبعض الاملاك الخاصة وخلافة ولده له 
علىالعرش » وهددوه فىحالة الرفض باستقدام عمه حلب باشا ليخلفه و بارساله 
ل الخارج صفر اليدين » 0 

وكذلك ل تکتف وربا بالقلق والتہو یل والتہدید لا کراہ اسماعیل باشا 
على التتزل . بل ان القنصلين الفرنسى والالمافى تذرعا بوسائل استحال 
على كريم انجليزى كمل الدولة البريطانية أت بوافق علا . انظر كيف 
يوضح القنصل الامريكى هذه النةطة الفارقة . 

د يوم ۲١‏ ذهب القنصلان الفرضى وال ماف إلى القصر الساعة الثانية 
بعد منتصف الليل واستدعا ا لخديو فسببا روعاً شديدا فى الحرم خوفا عليه 
من الاغتبال . وأعلماه آنما جاء شان له إخر فرصة التنزل عن العرش 
فى مصلحة نله . وإلاعد ساعات قلائل يعين حلم باشا و تفوت الفرصة › 
فرد ا لخديو بأن الوقت لا بزال مقسعا للتنزل وأنه سسيقابليما فى الغد . قال 
هذا وحیاهما مودعاً وعاد إلى غرفته » ١‏ 

ويا كان المثلون السياسيون يلجأون إلى وسائل غير لائفة 
لا کراه الخدو على التنزل ظل هو متصلا بابراهام بك ف استانبول . وف 
٢‏ يو ننه نناول منه برقة هذا مۇداها , 

« قال لى عثان اشا الآن إن الصدر الأعظم أخبره بقول السلطان إنه 
بجحب ألا يقع شىء مزعج للخديو وآن عل موه فى الاحوال الخطيرة 


۲ ۴٣۹ص‎ ۱۰ و (ج) عفوظات المفوضية الامريكة بالقامرة جلد‎ )١( 
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الحاضرة أن برفع إلى جلالته وإلى الباب العالى كل اقتراح تقدمه الدول . 
فيترتب إذن على الخديو أن قول إنه كتب إلى مولاه ولا يستطيع إلا 
اتنظار الرد . هذه هى الطريقة الوحيدة للتغلب على المماعب . فأرجو أن 
تعلموا موه بذاك Ch‏ 

وبعد ذلك ف اليوم عينه أرق « المراقب » إلى الخديوأن مجلس الوزراء 
الثمانى عقد اجتهاعً . ويعتقد أن الساطان سيحتج على موقف الدول لان 
فيه خرقا لقوق جلالته . م وردت برقة ثالئة فى ذلك الهار تقول إن 
المحسكومة العثمانية أرسلت احتجاجاً إلى انعلترا وفرنسا. وبرقة رابعة تزيد 
على ذلك إن الرس لوبانوف السفيرالروسى أسرإلى ابراهام بك آن روسبا 
لا توافق على عمل فرنسا وانجلرا 

فشجعت هذه الأخبار اسماعيل وأبرق بومئذ إلى ابراهام : 

: آنا معتمد على ميت و[ حلاص جربا على عادنى . جى أن تنقلوا 
إلى » بوماً بيوم ؛ بل ساعة بساعة كل ما بحرى ويقال عن مصرف السفارات 
وف القصر وف الباب العالى . فاتخذوا كل الوسائل الممكنة لرك هذه 
الأامور وأبرقوا إلى بكاملما ويدون تحفظ لانه لا غنى لى فى الوقت ال حاضر 
عن أن أعرف دل تفصيل صغير » . " 

وبلغت السلطان إشاعة فى مم يونبه مؤداها أن الخدير تتزل . واقتضى 
انكارها الرسمى مرور ي ساعة . الكن هذا ارا مضعضع إ يضف نشاط 
ابراهام ال حاضرق کل مکان . وین کان بق الأرض والسماء لیبق اسہاعیل 
على بينة من كل الامور تناول برقبة من الخديو بأن قناصل انجلترا وفر قا 
وألانا" أبقظوهمن نومه الساعةالثاة بعد نصف اليل لبخبروه بأنهم تناولوا 
برقية من استانبول تعلمم أن مجلس الوزراء قرر حب الفرمان الصادر سنة 
۳ وتعیین حلم باشا خديو ا . وأ جلالة السلطان أعلن ميل إلى 


(۱) و (۳) تفوظات عابدین القامرة ملف اراهام ۱۸۷۹ 
(ج) القنصل الامری ف تقربره بذكر القصلين القرنسی رالا انی قط 
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الموافقة على هذا التديير . فأءرق الخديو إلى مثله بأن يذهب حالا إلى القصر 
لتحمق ذلك . 

وق الغد ٠‏ بوله ورد على اسماعيل الرد التالى 

فوض إلى جلالة الساطان أن أبرق إلى موك بأن بيان قنصلى انجلترا 
وفرنسا ( لم تذكر أل انيا ) غير صحيح بتاتاً . والتفاصيل تابعة ع ٩‏ 

فامحفوظات ال ماكية المصرية لا تعتوى على التفاصيل الموعود ما وقد 
تتابعت الحوادث بسرعة فل تدع الا لارسال معلومات أخرى . وبالطبع 
ل بعلم الخديو أن نماية عهده كانت قريبة كل هذا القرب . فأ فى ٠٠۵‏ بوه 
مرسوماً بزيادة الجيش إل ٠٠١‏ ألف رجل". وبقال ان البحث جرى فى 
تدابير غريبة الغرض منما مر الأ راض الحيطة بالاسكندربة بالمياه . ولكن 
ف٣‏ يونبه بلغت القاهرةبرقيتان من استانبول إحداهما مو جهة إلى « اسماعيل 
باشا خد و مصر » مفادها : 

«لقد ثبت أن بقامک یمک زک لا یسفرإلاعن‌ازد باد المصاعب ال حاضرة» 
ولمذا قرر جلالة السلطان وفاقاً لقرار مجلس الوزراء تعيبن تمد توفق اشا 
خديوياً على مصر . وقد صدرت الآن إرادة سنة هذا المعنى ». 

والرقية الثانية مو جبة إلى توفبق باشا خديو مصر تعلن تعيينه خديويا. 
فأقنعت هاتان البرقتان اسماعيل بأن كل مقاومة بعد الآن صارت عقيمة . 
فقد انطفاً من آماله آخر شعاع » وأمام نظاره سل السلطة إلى خلفه . 

وقد جاء فی کاب لورد کروم : د قال إن المشہد کان مؤثراً وقد ظہر 
الانفعال على الوالد والولد. وكان من المرغوب ضه عدم تأخير الاحتفال 
بتصب الخديو الجديد قصب حالا . وعند الساعة السادسة والنصف من 
مساء ۳۹ پو تبه ۱۸۷۹ أرق السير فرنك لاسل إلى لورد سالسورى 

ء أطلقت المدافع من القلعة هذا المساء تحية لارتقاء الرس توفق 
(۱) عفوظات عابدین : ماف آبراهام ۸۹ 

(۳) کرومر جلد ۱ ص ۱٤١‏ 
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العرش. وآقام موه أستقبالار ما حضره جميع المثاين السباسبين والقناصل 
والنظار وأركان الحكومة وعدد كير من الشعب. °0 

وبق مشہد آخحر لا بد من تله . أن بقاء الخديوالسابق فى مصرل يكن 
مرغوبا فيه فقرر آن يطلب مقرآً فی نابو لى حيث وضع ملك إيطالا تحت 
تصرفه مقاماً مناسباً . وفى ٣.‏ يونيه غادر القاهرة إلى الإسكندرية وأعلن 
رغبته عن كل انتباه رسمى لرحيله . لكن الجاهير الغفيرة اجتمعت لوداعه 
على الرغم من ذلك . وقبل أن يدخل مركبته الحديدية أل بضع كامات على 
الخحاضرين قاتلا إنه عند مغادرته لمصر يسل ابه الخديو إلى عنايم . 
وروی شاهد عبان : , أن المشمدكان مرا حى لم مالك الكشرون الدمع 
جفو نم eC‏ 

وهاك وصف القنصل الر بيطا لا جرى فى الاسكندرة : 

«ازدحم ضر الباخرة, محروسة » بالموظفين والسكان الأوريين الذين 
قدموا لوداع اماعيل باشا . ولق سموه عل المرفاً » وفى السفينة » وف كل 
مکان » احتراماً وإ کراما متازین . ومع أن ملاعه مت على تأر ااشديد 
فى العمد الاخير كان جلد » رابط ال جأش » تبدو عليه مظاهر الرجولة 
والبشاشة التامة » بلق كلمة شكر لطيفة فى أذن كل مودع ويصافح ابيع ٠‏ 

ومح آناللورد کرومر لایعد مؤرخاً ودوداً عدولا لخديو بین لص 
نهایته کا لی : 

ہ ذا کان حكر اسماعیل سيئاً فسقوطه على الال کان شريفاً . ولابد أن 
يكرت ألد خصومه أشفقوا على رجل بلغ ما بلغه من عاو امقام 
م سقط إلى هذا الحد . قال بایكون :ء من ذا برى أباماً شد 
عليه من يشيع وهو سى جنازة صيته > . فكل مفكر راقب الحروسة وهی 


(۱) کرومر : ملد ( ص ۱6۰ (۲) کرومر : جلد ۱ ص ٣ی‏ 


کا 
تبحر منمرفاً الاسكندرية بعد ظر ذلك الوم فى الصيف » تمد بطيعة 
الحال أمام مشد ارز فى أفق العام للفرص الذهبية سنح وتلمع 
مم تضیع ٩ء‏ . 

فالرجل الذى حكر الناس عليه بهذه القسباوة ”سمح له أخيراً بالاقامة 
فی استانبول » وهناك توق یوم ۲ مارس سنة ۱۸۹٥‏ » ولم يذهب غير 
مبکی وغیر محترم وغير مأسوف عليه » بل کل من اتصلوا به أحبوه 
وسکبوا على نعشه المدامع . 

ولمانشر لورد كرومر كتابه « مصر الحدمة » سنة ٠۹۰۸‏ قال : « إن 
حوادث عد اسماعيل باشا آقرب عدا من أن يستطاع الانصاف فى المح 
علها» . وها قد مر نحو ربع قرن على هذه الكهات . ولعل المد لم بزل 
آقرب من أن يمكن استعراض التتاج الصافبة لحك ذلك لخديو بشكاا 
الحقين استعراضاً مشارفا . ولكن ليس من التعجل تسجيل الحقائق . 
ومصيبة الكتابات الى تنوقلت من أبام الفرد ملثر الالمعى وكتابه « انجلتر 
فی مصر » إلى وقتنا الال آنا لم تشتمل على الحقائتق . أن « حوادٹ عبد 
اسماعیل باشا فی مصر» لا مکن آن يصدر فبا الح المنصف إلى أن تعلن 
جميع الحقائ و تعل 

قد ينطوى ذلك ال حك ا لمنصف عل أن تازل اسماعیل کان واحدا من تلك 
القرارات الى يأسف هما القلب جدآ» ولكن العقل يوافق علا متردداً . لقد 
کان اسماء ل سابقاً لاوانه بعدة أجيال . والعالم لايساح الرواد» ولا يثق 
بالرجل الذی یری بعيداً إلى الامام ء ولا يتساهل مع المتفائل الذى تدفعه 
بسالته إلى الابتسام عنا. ماتدهم الغيوم . إن حضارة الامس كضارة اليوم 
تصفق للذكاء الخألق . لكنما تنمسك بالعقول العادية المتوسطة . ولم يكن 
فما للخدیو عل لانه کان أ کر من عبط . 


(۱) کرومر جلد ١‏ ص ٣ع‏ 


۵۹ .۰ 
إن أحوال العام الحاضرة تدانا على المصاعب الى واجنبا فرنسا وانلتر 
سنة۹ ۸۷ . فقدتولىاسماعرل السلطة أثاء موجة الاقبال الناشثة عى حرب 
مي الأاهلة . تلك النوات السمان مددتها وأطال ا الجبو د الحاذقة الى 
بذها سنة ٠۸٠‏ لاجتناب الأزمة المالية وافتتاح قناة النويس . فلا 
تبدلت الحال جز عن تدبر أحوال مصر الجديدة على مط جديد . إن 
« الأغنياء المحدثين » الذين خلقتهم الحرب الكرى يعجزون عن ملاءمة 
أنفسمم قاق الوقت الحاضر . 
على أنالقابلة بين ورطة الخديو والورطة الى تخبط فيما أوربا وآميركا 
فى هذا العصر لا تعتمل الأدىفما . لن الاقبال الذى أصاب وادى اليل 
وما تلا ذلك من رد الفعل أمور علية وقد استطاعت فرنسا والجلترا بمثيل 
دور الأطباءفبا . أما اليوم فالعالم كله مستشنى عام . وليس فيه من ناهين 
ېمون بال مائتين . 
کن الاعتراف بان اساعل كان كبش التضحية على هيكل الانظمة 
الاقتصاديةء ولكن لايتجعن ذلك ان حكرالاجيال المقبلة الصف سوافق 
عل كل ذلك الحنارن ف العناية بعصا الدائنين . ويم مبادى. الانصاف 
الاساسة أن ترى اسماعل منفا محض وقوعه فى اعصار اليسار والاقبال» 
حالة أن أولئك المتاجرين النقود قبضوا جنيہاتهم لجا بشريا يقطر الدم منه. 
وذلك ماجری فعلا . فقد قبض الدبو من المالین سی ۱۸۷۲ و ۱۸۷٩۹‏ 
( حتی لا نذکر سوی هاتین اطادثتین ) مباغاً موعه ۰۰۰ر ٣۸۰ر‏ جنه 
ولقاء هذه القيمة أصدر سندات بأربعين مليونا وخسمائة ألف جنيه بفائدة 
۷ فى المائة“واضطرت فرنسا وانعلترا الفلاحج إلى أخذ هذا الحلعلعاتقه › 
وبذلك استطاع السماسرةآن يستدقوا فى شمس‌السر الخديوى ويستمر' ا 
غنائم الحصاد التالى . ولكىترادف‌الطين بلةمامر عام واحدعلى تفزل اساعيل 


)0( مومرل ص ٠۲٣١‏ 


— ۰. —- 


حى انتهز المالبون الفرنسيون فرصة جديدة وابتاعوا نها نمائة ومانين ألفف 
جنيه حصة مصر البالذة ٠١‏ ف المائة من أرباح شرك قنال السويس وهى الى 
کان اسماعیل المفتری عليه قد حو ها الی خافه. وف سنة ٩۳۴‏ وحدها بلغ 
ربح ولتك الأشعبيين من تلات الحصة فقط أ كثر من مليون جنيه استرلينى 
إذاکان لورد کروس حسب ان سنة ۱۹۰۸ آبكر من أن جوز الج 
فا عل « حوادث عهد اسماعیل باشا فی مصر » فالقنصل الامریکی فارمن 
لم بتردد فی اصدار هذا ا لحک فی تقریره الرحمی‌ا مۇرخ فی ۲۷ بو نیه س۱۸۷۹ 
«ستختلف الآراء جدا فما تعلق بمحاسن حک اسماعیل باشا ومساوته 
وف تح الدول الى دبرت نزوله عن العرش دون طلبمن شعبهوضد رغبة 
الزعاء ف دولته من ملكيين ودينيين وعسكريين . ومہما يكثر القول ضده 
ببق شىء واحد لا جدال فيه : ان مصر تقدمت ف أعوام حكمه الستة عشر 
ف جميع نواحى المدنة الحديثة أ كثر من تقدما فى الائة وا-خسين أو الخسمائة 
السنة السابقة كلها وأ كثر ما تستطيع أن تتقدم فى زمن طويل مقبل . ومصر 
مدينة بهذا التقدم كله تقرياً لماعل › 
م أسرع هذا القنصل الأمريكى فأضاف الى هذا البيان الوافى : 
لسوءحظ الخدیوا خا ص‌ور ما لسوء حظوطه أبضاً انه کان قد عرف 
وربا جيداً نغطر له امكان انشاء دولة أفريقية كبرى بل أمبراطورية على 
ضفات النيل على الطراز الأور ف تمتد من البحر التو سطالى خط الأستواء . 
تاريخ العالم يدل على سمولة النجاح فى انشاء مستعمرات جديدة . آما انشاء 
دول جديدة نشيطة بتلقيح عناصرها القد عة بالحضارةالحديثة فتجرية لابزال 
نجاح قيسد الامتحان . وما جرب أحد هذا المشروع شل امانة الخديو 
اسماعرلوثباته .وقد فاز بعض الفوز . لكن الديون الىاقتضاها العمل ظته 
فرزح تحت أثقالما ( , 


() مفوظات المغوضية الامريكة القاهرة جلد و٠‏ ص إ١‏ 
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لر د كلبة واحدة فى هذا الو صف السرى لعبد الاير الماوى عن البذر 
والاسراف » بل على الضدمن ذلك يلوم القاضى فارمن بصراحة مضارى 
البورصاتوالدعاة الصحفيين عل سقوط اسماعيل باشا . والبككلمانه حروفا: 

« ليس غرضى التبسط ف التفاصيل المتعلقة بالدبن المصرى أو الاسباب 
الى أدت الى سقوط الخديو . بل أزيد فقط أن الحرب الصحفية ا لمخارة عليه 
منذ عامين فى أورباء وغالباً مساعى جماعات من كار المضاريين وبأموالمم ء 
أدت إلى تکوبن ری عام خطىء وتعصب غير منصف ضده . أجل ان أى 
أمير شرق مدن أن تقال ضده أقو ال صحيحة كافة . ولكن اسقاط الخديو 
ليس عل الأطلاق نتجة الم سسة علا المقالات الى نشرت فى 
مصر بعد ابتداء الأزمة المالة » ٠‏ 1 

لا اول ها ورن ماق عدا آم من الدة يمد نا افشی عله الآن 
أ كثر من نصف قرن محفوظاً فى وزارة الخارجية الأمر بكية . بل تكن أن 
يقال إن ا مورخ الذی لم يولد بعد » إذا شاء ء التسلبم بأن تفز يل اسماعيل ج 
حا عن أحوال مستقلة عن نزعاته الشخصية فلا بد له تجاه الحقائق الواضعة 
من رفض الا كتراث لكل طعن فى سمعة الخديو . بل أن نفسه ستثور 
على النسيج الملفق الذى حا که السير أوكلند كو لفن والفيكو نت ملتر وارل 
كرومر وما ركیز زتلند ومن لف لفهم من المؤلفين الا عليز والفرنسيين . 
وإذا فعل ذلك تبادرت إلى ذهنه كلمات شكسبير التالة : 

« السمعة الطيبة جوهرة النقس يا مولاى . إن منعختلس كيسى بختلس 
شیا تافہا .کان الکیس لى وصار له » وما زال عبد لالوف . مام رے 
يفقدنى سمعتى الطيبة فيسرق مى شيا لا يغنيه . ويحعلى ففيرآً أى فقر» 


() محفوظات المغوضية الاميركية : القاحرة جلد ١ ١‏ ص جع 
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خا 


ان الحقائتق الواردة فى هذا الكتاب تحدث بنفسما عن نفسبا. فقد 
أساء بعض الكتاب الا جانب إلى اسماعیل با اموه به » وحاول بعضهم أن 
ينصفه ء ولكرى صوت الا كثرية كان الصوت الطاغى . اء المستر بير 
کرایتس » القاضی الام ریک سابقاً ف احا المختلطة “ فساق أدلةالفر شن 
وأضاف اليما حقاثق جديدة منتزعة من ولاق لم تنشر قبلاء موازناً ينما » 
فاتنصف لاسہاعیل من شاتیه . ولو تم فی عصر ی آمیر آخر نصف ما تم 
فى مصر والسودان فى عصر اسماعيل لأضيف لقب العظم إلى اسمه . 
ولكن من كد الدنيا أن اسماعيل كان فى حاجته إلى امال للقيام يكل هذه 
الأعمال العظيمة يعامل طائفة من المرابين الدوليين , مخجل منهم شايلوك» 
م جاء فريق من كار الانجليز فقالوا فيه إنه سفاك ومبذر ولص ... 
ومسرف وشموانى ... وجرد عن البدأً. . . ال . وكذلك تألبت عليه 
دوالر الال ودواثر السياسة . 

کان القاضی کراییتس معناً وضع کتاب بؤرخ فيه للضباط المر یکین 
ف الجيش المصرى . فاستأذن المغفور له الملك فاد الأول ف الاطلاع عل 
الحفوظات اللككية ف سراى عايدين ١‏ فأذن له جاإلله فى ذلك ء فا 
کاد یطلع علیہا حى خرج وهو قول : إن ف هذه الاوراق ما يكن 
لانصاف اسماعيل 

و كذلك نبتت فكرة هذا الكتاب . 


س ۳ س 


ومن بواعث غبطتی . آتی كنت مرتبطا بالةاضی كرايتس بصاة 
صداقة ومودة . فقد تعلبت منه كيف يكون الصبر على آرزاء الجسم » 
والنشاط فى جعلساعات الفراغحاظة با يحدى » والصلابة فى الق لايقبل 
فيه مساومة على الاطلاق . أما حبه صر والشعب المصرى » فكان متغلغلا 
فی قلبه » وقد عادر مصر وهو متب حزین » ولکنه ترك فی مصر شلوا 
م جسمه » وخمسة مجلدات مطبوعة فى تارعخما الحديث » وحل معه لدا 
آخر ترجو أن تاح له الظهور قرياً. 

وکان الفاضی كرابس قد حدثی ببعض ما عثر عليه فى سيرة اسماعیل 
والكتاب لا بزال فى الطبعة » حديث متحمس للحق والانصاف » 
غاضب على الجور والاقتراء » فعزمت من حينها على نقل اللكتاب الى العربة 
بعد نشره » ولكن ذلك لم تع لى قبل الآن ؛ فلا كنتف انجلثرة ف الصيف 
الماضى » اتفقت مع دار النشر الى أخرجته على ذلك بتوصية منه » ولت 
الرخصة الرسمية بذاك » وهاهو ذا الكتاب مطروح بين أيدى القراءء يعيد 
إلى عصر اسماعيل رواء أ كد على طول السنين ما أصابه من حديت التبذير 
والفساد والشہوة والاة الفارغة . 

ولقد توخبت فى الرجة ان تحمع بين سلامة اسلوب العرلى والدقة 
فى متابعة اللاصل الانجليزى . ولا كانت القواعد الى وضعما كمع اللغة 
العريةالملكى » لتعريب أسماء الأعلام الأجنيية لم تظهر بعد ء ققد عر با کا 
تعرب عادة فى مصر . وإذا وجد القارى. اسم غوردون بالغین على الا کر 
وبال جم على الاقل» أو لفظ الندبو بغير الياء على ال كثر وبالاء علىالاقل 
ولفظ الامريكى تقد الباء على الكاف على ال كثر وبتقدجم الياء على الراء 
على الاقل ء فا ذلك الامن هنات الطبع . ومن قبل هذه المنات ذ كر المغوضة 
الأمربكية فى القاهرة باس السقارة فى موضع واحد عل ما آذكکر ۽ وهذا 
طا ظاهر . ولست أنولى هنا إلبات هنات مطبعة أخرى قلما يسل منها 
کتاب عرنی . ولیست بالمستعاة فی کتاب ای . 


=6 — 
ولا كنت قد ذ كرت أسماء المراجع الى استند الما ا مو لف فى هو امش 
الصفحات مارجمة مختصرة فقد نشرت قانمة بالكتب الطب وعةحيث ذ كرت 
العناون كاملة ومعا سماء المؤلفين ودور النشر الى خر جتبا وسنة إخراجبا 
حتی یسہل على من بريد التوسع آن يعرف الاسم والعنوان بنصه الكامل 
وكذللك فعلت بأسماء الأأعلام من الأجانبفقد وضعتباى جدول عسب 
الحروف العريية الأولى نبا ء وأمام كل م وضعت الرس الانجلیزى . 
فعسی أن ينال هذا السکتاب من كل وطنى مصرى عنابة هو جدر ا . 
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